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طبع في مطابع العجلوي 


المؤلف في سطور 


ولد الأستاذ هورست كلينكل في مدينة توركاوعام ١977*‏ في جمهورية 
المانيا الديمقراطية . 

- مدير قسم دراسات الشرق القديم المركزي في برلين الديمقراطية . 

- مختص بقراءة الخطوط المسمارية باللغات السامية واللدثية . 

مؤرخ وباحث له عدة مؤلفات منها: 

التجارة والتجار في الشرق القديم 

الحثيون (بالاشتراك مع زوجته السيدة ايفلين كليتكل ‏ براندت) 

- تاريخ سوريا القديم 5 الألف الثاني ق.م 

- سوريا منذ الااسكندر حتى محمد 

بين اخيمة والقصر 

- الى جانب العديد من المقالات والابحاث المنشورة في مجلات 


ماخصصة . 


كلمة المعرب 


يعتير الاستاذ هورست كليتكل من كبار الاساتذة المختصين بتاريخ 
الشرق الأدنى القديم في المانيا الديمقر اطية وببخاصة تاريخ سورية, وقد 
صدرت له مؤلفات عديدة منها الأكاديمي البحت. ومنها ذو الطابع الثقافي 
العام . 

كا انسه عضو اللجنة الدولية لدراسة رقم ايبلاء ومن المؤرخصين 
الموضوعيين الذين هم باع طويل في دراسة -حضارات الشرق القديم. فقد 
استعرض تاريخ سوريا خلال الألف الثاني ق. م في مجلدين ضخمين صدرا 
عن دار النشر الجامعية للعلوم الانسانية في برلين عامي ١9476(‏ و15594) 
اعتمسد فيه| على الوثائق الكتابية المدونة بالخط المسماري » والتي تكدست في 
متاحف العالم نتيججة اعمال التنقيب الأثري في انحاء شتى من وطننا العربي 
الكبير منذ مئة عام ونيف . وما زال علماء اللغات والمختصون بقراءة الخط 
المسماري ينكبون على دراسة الألواح الطينية؛ ويطالعوننا كل يوم بكشف 
جديدء ويزودوننا بمعلومات كانت تحتضنها بطون التلال منذ الاف السنين» 
ولن تكون محفوظات ايبلا التي رأت النورمنذ امد قصير نباية المطاف في 
سجل المكتشفات الآثرية. فارض القطر العربي السوري لا تزال بكراً 
وبعحاجة إلى مزيد من معاول ورفوش الأثريين رغم كل العطاءات المثمرة التي 
اسفرت عنها حملة الانقاذ الدولي في بسحيرة الأسد. ولا يخالجنا الشك الحظة 
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واحدة في ان مئات من الحواضر المدنية العريقة ما زالت تقبع في مواقعها على 
شكل تلال تنتظر من يكشف سرها لتفصم عما في داخلها في كنوز. وهذه 
الكنوزليست وقفا على القطر العربي السوري» بل هي ملك للانسانية 
جمعاء تعب من فيضه دوك ان ينضب . 

وان تناول المؤ لف حمورابى في بحثه والعصر الذي عاش في رحابه, فقد 
تناول شريحة دسمة من تاريخنا القديم خلال الألف الثاتي ق. م ليقدمها لنا 
طبقاً شهياً جاهزاً. فهو يأخذ برفق بيدنا ليقودنا عبر متاهات الطرق المتشعبة» 
يستوقفنا في محطات صغيرة هنا وهناك للتأمل . يسترجم فيها معنا المراحل 
التي سبقت عصر حمورابي والظروف التي ساعدت. وساهمت في ظهور 
شخصية القائد الذي فهم ظروف عصره. واستفاد من التغييرات والتطورات 
التي طرأت على حياة الانسان البابل. فبشر بمولد عهد جديد ليكون رائده. 
والراعي الساهر على رعيته. واسقط عن رأسه تاج الألوهية الذي اعتمره , 
قبله ملوك السلالة الثالئة في أورء واكتفى بلقب رسول الآهة. ونبي الشعب 
البابل. كيا جاء في مقدمة شريعته وهووان حافظ على قدسية الآلهة المتعددة. 
وتركها تنعم بمناصبها دون ان يناصبها العداء الا انه جاهر بحبه لاله الشمس 
وهوالحه التامي. ورفع مقامه السامي فوق كل الآهحة لم يستشن منها حتى اله 
بابل القومي مردوك» وصور حمورابي نفسه بالنقش النافر أسفل الحبل وهو 
يتلقى السنن والشرائع من اله الشمس على مسلته المعروفة . وهوفي هذا 
المشهد يذكرنا بوقفة موسى مع يهوه في طور سيناء» وان كان موسى قد غشي 
بصره عند رؤية اله البراكين المشع «يهوه» المثر بع فوق قمة الجبل فان حمورابي 
قابله وجهاً لوجه دون ان يتصدع الجبل» اوان ينهار حمورابي ويقع على وجهه 
مغشياً عليه من خشيته .لقد بشر حمورابي بإله العدالة والنور - إله الشمس - قبل 
اخناتون وموسى بأربعيائة سنة مع فارق وحيد هوانه لم يحطم بقية الآححة 
لصالم اله واحدء. وان مهد الطريق إلى هذا الهدف . ولم يدع حمورابي 
الألوهية كيا فعل ملوك السلالة السومرية الثالثة في أورونارام سن من قبل ء بل 
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قال عن نفسه انه نبي اخختارته الآلهة ليحكم باسمها على الأرض » ويحقق 
العدالة بين الناس. وسوف نرى من خلال مطالعتنا للكتاب مدى قدرته على 
تنفيذ ما وعد من خلال شريعته ورسائله الكثيرة إلى عماله في الولايات . وان 
حاول المؤلف ان يقلل من شأن حمورابي كشخصية لامعة مبدعة في تاريخ 
الشرق القديم بحكم ثقافته الايديولوجية. الا ان اختياره لحمورابي دون 
غيره ليكون موضوع كتابه لهواكبر دليل على اعجابه به وتأثره بشخصيته , 
ولا يمكن ان نأخذ على حمورابي انه ليس اول ولا أخمر من سنن وشرع بل 
يكفي انه كان على علم بها سبقه اليه المشرعون من قوانين فاختارمنها 
المناسب لعصره؛ واضاف اليه من ابداعه, واي باحث في وقتنا الحاضر 
يستطيع ان يبدع شيئاً دون ان يعتمد على خبرات وعلوم من سبقه؟ 

ولولم يكن حمورابي شخصية عبقرية رائدة في في التاريخ لما كان موضوعاً 
شيقاً تناولته أقلام المثقفين في مشارق الأرض ومغاريهاء ولما كان علماً يعرفه 
الصغير قبل الكبير . 

وكم حري بنا الآن مع تنامي شعورنا القومي ان نلتفت إلى تاريخنا 
القديم ونتعرف خحباياه ونفسخر بروائع منجزاته الحضارية . 


المعرب 


محمد وحيد خياطه 
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المقدمة 


قدم استاذ التجهيز الألماني (جيورج فريدريك غروتنفتد) بحثاً إلى 
كلية العلوم في جامعة غوتينغ في اليوم الرابع من شهر أيلول عام ؟ 18٠‏ 
وزود البحث بمسخططه الطموح لحل لغز الكتابة المسمارية المدونة باللغة 
الفسارسية القديمة» وبالفعل تمكن الاستاذ من حل طلاسم هذه اللغة» التي 
كان يطمح الى حلها عدد كبير من الباحثين قبله . اذ انه اكتشف الطريق 
الموصل إلى قراءة وشرح الكتابة المسمارية التي لم يكن يعرف عنها الا النذر 
اليسسير«لقد سميت هذه الكتابة بالكتابة المسمارية نظرا لشكلها القريب من 
كل السام 

وقد استغرق فهم النصوص المسوارية جهدا كبيراً وعمللا دؤ وبا 
استغرق عشرات السنين. انكب خلاها الباحثون على دراسة اللقى الكتابية 
التي -جادت يها أعسيال التنقيب الأثري في منطقة الشرق العربي القديم. وم 
يكن الطريق مفروشا بالسوووة.والرياحين لاستقضاء ء سر هذه الكتابة وسر 
اللغات المدونة بهاء ولكن علينا ان نذكر يكل اجلال وتقدير اللتهود الضخمة 
التي بذها الاستاذ (جيورج فريدريك غروتنفند) لوضع أولى اللبنات في بناء 
علم جديد مستقل . اصطلح على تسميته بعلم الأشوريات. ولوقدرلهمذا 
الانسمات أن يعيش بيننا حتى عام ١91/8‏ لكنا قد ا-حتفينا بعيد ميلاده المئتين . 

وبفضل الاكتشافات الباهرة للنصوص المسمارية» ومقدرة العلماء على 
فض رموزها وتعرية ألغازها. لم نتعرف على شعوب دول عديدة كنا نتجهلها 
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بالأمس القريب فقط. بل بتنا نتحدث عن شخصيات لامعة. كانت تحتل 
مواقع مؤثرة في التاريخ القديمء ونذكرها بالاسم. ونعدد انجازاتها وأعماطاء 
التي كانت نخافية عن أعسين مؤ رخيناء وننفعل بالأحداث التي ساهمت فيها 
كل شخصية على حدة. وقد نتألم لمصيرها المحزن. وفي مقدمة تلك 
الشخصيات الكبيرة كان الحكام والأمراء الذين خلدوا أنفسهم واسياءهم 
بواسطة التدوينات الكتابية المسطرة بالخط المسماري سواء في الوثائق التاريخية 
اوفي الرسائل المتبادلة مع الأقطار الأخرى . 

ولا نغالي اذا قلنا ان اكبر شخصية اتحفنا بها التاريخ القديم هي 
شخصية حمورابي الذي عاش حوالي القرن الثامن عشرق 22 0 
مترامية الأطراف. كانت تعتبر من اكثر دول العالم القديم لشترجا وتطورا مره 
الناحية الاقتصادية والااحتاعية . 

ولايعتير حمورابى ي البابلٍ من اهم الحكام البارزين في بلاد ما بين 
الرافدين فحسب بل اكثرهم شهرة وذيوع صيت» لم ننجب أرض الرافدين 
رنخلل هذا مكلت وقد نخلد هذا اللوجل ننسه اتسيا وضوزة على المسلة التي 
عرفت باسمه عند اكتشافها منذ عشرات السنين على يد المنقبين الفرنسيين في 
مدينة سوسا الايرانية, ومنذ ذلك الحين وهي مثار اهتمام وبحث من قبل 
العلماء والدارسين لتاريخ حضارات الشرق العربي القديم . 

وليس في نيتنا ان نستعرض خلال الصفححات التالية حياة بطل من 
الأبطال الخالدين في تاريخ الشرق القديم ولا ان نتعرض الى تفاصيل حياته 
الشخصية والمعاشية. بقدرما تتجه نيتنا إلى تصوير الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والتطور الحضاري المرافق ها والذي ارتبط بححقبة تاريخية معينة في 
ظل حكمهء وسوف نسلط الأضواء على ظواهر هذا التطور ان سلباً اوايجاباً . 
وكها نؤ كد بكل صراحة بأننا لن نتعرض إلى ادق التفاصيل واللحزئيات خلال 
معالجتنا للموضوعات كالواقع الجغرافي والبيئي ومصادر المعارف والتاريخ 
السياسي والاقتصادي والمجتمع والخحضارة والدين» وذلك اذا كانت هذه 
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التفاصيل واللحزئيات لن تضيف الى معارفنا شيثاً جديداً. اوتساعدنا في القاء 
بصيص من الضوء على نقاط غامضة في تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
خلال عصر بابل الذهبي القديم , وهذا يعني باننا لن نعالج موضوعات : مثل 
الأدب والفن والدين كموضوعات مستقلة. بل سوف تكون معالجحتها وفق 
الحاجة التي يتطلبها الموقف او الوضع الاجتماعي . وتساعد في اجلائه وتوضييح 
معالمه.فليس من المعقول ان تدرس الحضارة من كل جوانبها وتفرعاتها في 

وبديهبي اننا لن نتمكن من دراسة العصر البابلي القديم. واثر 
الشخصيات البارزة فيه مشل شخصية حمورابي . دون العودة إلى دراسة 
الفترات السابقة له في عصور اقدم» والتي مهدت الطريق للنضوج 
الحضاري خلال حكم ورا في بلاد ما بين النهرين . 

ولن نكون منصفين فعلا الا اذا وضعنا العصر البابلي القديم في موضعه 
اللائق عبر التطورات التاريخية في حضارة مابين النبرين», ومنطقة الشرق 
العربي بأكمله . وسوف نحاول ايجاد الاجابة الملائمة لكل التساؤ لات القي 
يمكن ان تطرح . وذسك بها يوضر لدينا من مراججع ومصادر تحمل طابع 
التخضصوصية والذاتية . ونشبع الحالات الخاصة دراسة وتفقحيصاً * ثم نمعن الفكر 
فليا في نقلها من اطارها الذاتي الخاص إلى اطار شمولي أوسع يحمل طابع 
العمومية, ولن يخلوعملنا هذا من فرضيات واحتمالات اجبرنا عليها عندما 
كنا نقف أمام بعض الثغرات والفجوات التاريخية التي لا يتوف رلا براهين موثقنة 
ضمن المصادر والمراجع المكتشفة. وهذا يجب ان يكون الأمر واضحا بالنسبة 
للقارىء. ولولا المجازفة والمخاطرة في طرح هذه الفرضيات لتعثر المؤ رخ 
طويلاً بل لشلت حركته نهائياً» فدراسة الماضي السحيق الذي يعود إلى 
بدايات الحضارة الانسانية ليس بالآمر السهل » ووبخاصة اذا كانت الدراسة 
تتناول فترة زمنية معينة » تحددة بامتداد جغرافي معين وذلك ضمن عصر حافل 
كالعصر البابلي القديم الذي نحن بصدد دراسته» وهذا ما وجبت الاشارة 
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اليه قبل ان نخوض غمار البحث على الصفحات القادمة الذي سوف يتناول 
النظام الاجتماعي الذي كان قائاً في العصر البابلٍ القديم . معتمدين في محاولتنا 
استقراء كل المخلفات الكتابية. علنا نضيف بذلك مساهمات جديدة في القاءء 
الضوء على هذه الحقبة من تاريخ الشرق القديم . 

حمورابى هل هوراعى البلاد فعلا؟ 

أنا حمورابي, الملك الكامل» الذي منحه الاله انليل حكم «الروٌ وس 
السود»*. كها سلمني الاله مردوخ قال حكم الرعية. وأنا لم أضع الوقت 
سدى ولم أتلكا عن القيام بأعباء الحكم على اكمل وجه. فقد قمت برعاية 
الأماكن المقدسة لعموم أفراد الشعب وأزحت الظلم عن كاهلهم وانرت لهم 
الطريق. فبالسلاح الذي زودني به الاله زبابا والالحة عشتار وبالحكمة التي 
جعلها الآله (ايما) قدري استطعت ان اطرد الأعداء من البلاد من اقصاها 
إلى ادناها واحبطت قوى التآمرني الداخصل. وهكذا هيأت للبلاد الأمن 
والازدهار. وجعلت الناس يستقرون في بيوت أمنة , فلن يتمكن احد بعد 
الآن من ان يطردهم منها اويتعالى عليهم. فالآلهة الكبيرة اختارتني دون 
الناسن تفيفا أكون الراعي الذي يسهر على راحة رعيته ويقوّم اعوجاجهم 
بعصاه المستقيمة » وسوف تستفيء بظلي الرحيم مدينتي طولا وعرضاً. وسوف 
احتضن سكان البلاد سومر واكاد. فيمساعدة المي الحامي الذي هويمثابة 
أخ البلاد سوف اترك الناس ينعمون بسلام » ويرغدون بسعة حكمتي التي لا 
قرارلهاء ولن ادع القوي يضهطد الضعيف» وسوف اعيد للأرملة واليتيم 
حقوقهماء حتى يسود العدل في بابل» تلك المديئة التي رفع رأسها عالياً 
الاههان انووانليل في معبد ايزانجيلا الذي تقف أساساته ثابتة منذ الأزل 
كالسماء والأرض ليقضص فيه بالحق. وتتخذ القرارات التي تهم مصلحة البلاد 





 *‏ المقصود هو الشعب السومري والأكادي وهذا تعبير شائع في اللغة العربية أيضاً عندما 
تقول سواد الشعب . 


وينتصف المظلوم . 
وقد ثبت كلامي القيم امام صورتي . لأكون الملك الذي ينشر العدل 
في البلاد» فانا الملك الذي بز كل الملوك . 
بهذه الكليات الرنانة التي تتناسب بكل تأكيد واسلوب العصر انحتتم 
حمورابي مجموعته الفكتر بعنة عناذنحا لفسه :وموهوا سبناء وهوبالطبع لم يكتب هذه 
الكليات بنفسه وانا أملاها على كتبته. واذا كان قد قدم نفسه كرجل حرب 
من الطراز الأول. وعدد انجازاته الحربية في مقدمة شريعته . التي تجعل منه 
سيد بلاد ما بين النبرين دون منازع فانه في الخاتمة يزهوبانه رجل دولة حريص 
على رعاياه. وقد دعاه حرصه على مواطنيه إلى سن التشريعات القانونية» 
التي تضمن حق الأرامل والأيتام » وتصون الفقير من جور الغني » والضعيف 
من القوي. وسوف نرى ان حمورابي لم يستخدم هذه التعابير لتكون تحطاباً 
عاسياغيا بالألفاظ الأدبية تمجد الحاكم. وتسبح بحمده. وتخلد اسمه 
للأجيال القادمة. كبا هومتبع ومعروف لدى امثاله من الحكام . ويصعب 
علينا اليوم ان نفهم كيف ان المؤرخين القدامى والمحدثين احذوا كلامه على 
محمل |الجد. بل اكثر من ذلك اذ فسروه تفسيراً حرفياًء ونخاصة فيهيا يتنعلق 
تسسا الخد : حيث يصف النص بأنه الملك الذي بر كل الملوك في بلاد 
بابل» وذلك بتأمين كل وسائل الخدمات لمواطنيه. ولكونه الملك المشرع الذي 
اختارته الآهة لينفذ شريعتها على الأرض. ولذا فهومن اكبر شخصياات 
التاريخ التي عرفتها بلاد ما بين النبرين وأعغظمهاء ولم يغفل النص اضافة 
المجوانب الانسانية إلى صفاته. فهوقبل كل شيء انسان ذومشاعر نبيلة 
حارة. يؤشر ويتأشر بالمجتمع الذي هوراعيه. ويحرص على ان يظهر بمظهر 
من يوفر السلام لشعبه» والأب الرحيم والرجل التقي كيا يدفع عن نفسه صفة 
الرجل العسكري ات نابعة من اعياق ذاته . 
لحن ري ا الأقوال. و نثبت عدم صحة هذه الصفاات 
الايجابية التي ته رس عا رن ورغم ان الرسائل التي كان 
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الكتبة يدونوها باسمه, وينعشون بها إلى حكام الأقاليم متحهزة وضير 
موضوعية ؛ إلا ان القراءة الحادة لها تظهره بموضوعية شدخصا يمتلك الارادة 
على ان يكون حاكياً صاحاًء وقد افلح فيها رغب فيه وأرادهء ولكن علينا ان 
نذكر ان شخصية هامة كشخصية حمورابي لا يمكن تقييمها بمعزل عن 
المئؤثرات الاجتتاعية والوضع الاجتماعي القائم في عصرهء فهو قبل كل شيء 
نتاج هذا المجتمع الذي ساهم في تكوين شخصيته المؤثرة» وقد عكس في 
شخصه كل العلاقات الاجتماعية السائدة في عصره., والثي ادت بالضرورة 
الى استلامه مقاليد الحكم, وباختصارلا يمكن الفصل بين حمورابي الملك 
كشخصية متنفذة رائدة» والمجتمع الذي انجبه» فبواسطته لمع نجمه. وفي نفس 
الوقت كانت العلاقات الاجتاعية تضع له حدودا لا يمكن ان يتتجاوزها . 


العصر البابلٍ القديم ومصادر البحث فيه : 


يطالعنا مصطلح «العصر البابل القديم» في المراجع مراراً وتكراراً فماذا 
يعني هذا المصطلح؟ 

المقصود بمصطلح العصر البابلي القديم : هو مرحلة زمنية سادت فيها 
اللغة المتطورة عن الأكادية., وتشمل اللهجتين البابلية والآشورية اللتين 
دونت مهما معظم المصادر الكتابية منذ النصف الأول من الألف الثاني ق . م في 
بلاد ما بين النهرين» وكانت اللغة السومرية هي السائدة في جنوب بلاد 
الرافدين قبل انتشار وشيوع اللغة الأكادية. ولكن اللغة السومرية تقهقرت 
وقلّ استسخدامها كلغة يومية محكية متداولة على ألسنة الشعب. وانكفات 
على ذاءها لتصبح لغة ادبية يتعلمها النشىء على مقاعد الكتاتيب في 
المدارس. وفي هذه المدارس كان الأساتذة يلقئون الصبية اساليب الكتابة 


ل 


كنات المتعلقة بالحياة يا والوثائق يه شو ون الحياة العامة 


فكانت تدون كلها باللغة الأكادية دون استشاء. ويعود السبب في ذلك إلى 
تعاظم دور العناصر السكانية السامية السياسي . ووصوهم إلى سدة الحكم 
فيما بعد ولنا عودة إلى هذا الموضوع ‏ وقد غذيت هذه العناصر بموجات 
متلاحقة من الهجرات العمورية التي تمت بصلة قرابة إلى ا 
واذا كانت بعض النصوص الحقوقية والتشريعية تتضمن بعض المصطلحات 
باللغة السومرية . الا انها كانت تقرأ بالأكادي. وهذا يعني أن نسغ الحياة قد 
جف نبائياً في عصب اللغة السومرية وبدأات اللغة تذوي كلياً حتى اختفت 
تماماً كوجود حى 

تعر اكقردقة دقة يمكن القول ان العصر البابلي القديم هو العصر الذي 
تولت فيه احدى السلالاات السامية الحكم في بلاد بابل منذ القرن التاسع 
عشر حتى القرن السادس عشر ق. م .كان ابرز شسخصياتها واكثرها شهرة هو 
الملك حمورابي . وبما اننا لا نعرف احدا من حكام بابل السابقين فقد عمد 
بعض المؤرخين إلى الأخذ بمصطلح سلالة بابل الأولى الذي قد يطالعنا هنا 
اوهناك في المراجع التاريخية. وهكذا تجمعت لدينا مجموعة من البراهين 
والحجج اللغوية والسياسية التي قد تساعدنا في تحديد أطر العصر البابلي 
القديم ضمن تاريخ بلاد ما بين النبرين . وي الواقع لم يكن هذا العصر 
ليشكل وحدة حقيقية متجانسة سواء من الناحية السياسية اوالناحية 
الاجتماعية والاقتصادية. وبغض النظر عن بعض الأقاليم التي اخذت تشق 
طريق تطورها الخاص في بلاد ما بين الغبرين سواء بالنسبة لتوازن العلاقات 
السياسية الدولية او بالنسبة للتوزع السكاني والحغرافي المتبدل باستمرار» فاننا 
يمكن ان نقسم العصر البابلي القديم إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى : ويمكن ان نطلق عليها بداية العصر البابلي القديم 
الذي كان من ابرز حكامها الملك ريم سن في لارسا . 
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والمرحلة الثشانية: وهي المرحلة المتأخرة من العصر البابلي القديم التي 
شهصسدت حكم حمورابي في مدينة بابل » وسوف نرى ان هذا التقسيم كان 
صائباً ليس من الناحية السياسية فقط بل من ناحية التطور الاجتماعي أيضاً . 
ويعتبر العصر البابلي القديم من أغنى فترات تاريخ بلاد ما بين 
السرين بالمصادر والوثائق الني زودتنا بها أعمال التنقيب الأثري. ففي -حين 
كانت اللقى الأشرية التي لا تحمل طابع التدوين والتوثيق متواضعة نسبياً 
جادت علينا معاول المنقبين بآلاف الرقم الطينية المدونة بالخط المسماري» وقد 
استطاعت هذه الرقم ان تقاوم عوادي الزمن آلاف السنين» وكانت افضل 
بكثير من مواد الكتابة الأخرى التى استخدمت في عصور احدث . ولكن من 
خطل الرأي ان نعتقد ان هذه الآلاف المؤلفة من الرقم الطينية بامكاخها ان 
ترسم لنا بسهولة صورة واضحة عن كل:تفاصيل العلاقة الاجتماعية في هذا 
العصرء رغم اننا لا ننكر ان هناك يعض الوثائق التى تساعدنا في متابعة سيرة 
حيساة اسسرة من الأسر البابلية في بعض الأماكن وتعقب بعض شؤ ونها خلال 
أجيال متلاحقة» كما انه ليس من الصعب عليئا ان نستتخلص بعض المعارف 
عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة من خلال الكثرة 
الوفسيرة من الوثائق التي بين ايدينا ولكن الصعوبة تكمن في هذه الوفرة من 
الوثائق بالذات. لا لأنها تعجزنا عن حصرها بل لتناقض مضامينها وعدم 
مطابقتها وانسجامها فيما بينها . وقد نقف حيارى حيال معلومة يزودنا بها احد 
النصوص عثر عليه في مكان ما في بلاد ما بين النبرين ولا نجد شبيهاً أوماثلا 
فها في موقع اخر. فهل بمقدورناان نعمم هذه المعلومة بشكل مطلق على كافة 
أندحاء البلاد؟ وغالبا ما تبني الوثائق والمصادر والرسائل معلوماتها اومعارفها 
على معارف ومعلومات اقدم تخص مشكلة من المشاكل او ححالة من اللحمالالات 
مجهولة بالنسبة لناء وقد يضاف إلى هذه المعلومة معارف مكتسبة جديدة اوقد 
تحذف منها اشياء تقادم بها العهد ولم تعد صالحة لهذا الموقف اوذاك.ولا 
يستبعد ان تتناقض معلومة هذا النص مع مصادر اخرى في مواقع اخخرى . 
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بالاضافة إلى كل ما ذكر فان هناك صعوبة اخرى اكثر اهمية تكمن في 
اسلوب العرض التاريخي للوقائع والتوادث . فقد كانت تعرض هذه التوادث 
على انهسا مسليات وحقائق دون التحقق من صدق روايتهاء اوالتأكد من 
ثبوت حدوثهاء اوان تعلل وتحلل الأسباب التي ادت إلى وقوعهاء فلم تكن 
هناك نظرة نقدية فاحصة, تمعن في شرح الأسباب والنتائج» سواء في العصر 
البابلي القديم اوفي العصور التي تلت ذلك . 

وعلى العكس من ذلك نرى أن الكتابات والمؤلفات التي وصلتئا من 
العصور اليونانية والرومانية كانت نخاضعة لمقاييس نقدية جادة» وتتخذ 
مواقف صارمة من الحكم . ولا تتهيب ان تدين افكاراً وشرائع تروجها 
السلطة. اوتمتدحهاء وتثني عليها. ولكن مثل هذا الشيء لم يحدث اطلاقا في 
كل المراجع المدونة بالكتابات المسمارية . 

ولا تفيدنا المراثئي الأدبية ووصف الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
المزرية من خلال الأداب البابلية في شىء» ولا يمكن ان تكون بديلً عن 
النقد البناء الفعلى الذي نعرفه في اللحتيحات البونائية :والرومانية, اخ غالبا بها 
يعزى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى أسباب دينية 
بحتةء والى علاقة الانسان بالاله, والاله بالانسانء ولا يخفى ان هذه 
العلاقة تحوي في طياتها مضامين اجتياعية مقنعة, والملفت للنظر في تاريخ 
حضارات شعوب المشرق العربي القديم ان المؤلفين غير معروفين, ولا يذكر 
هم اسمء كما ان وفرة النصوص المدونة بالكتابة المسيارية لا تعني انها جاءت 
بمحض الصدفة» بل تدين بوجودها إلى العوامل التاريخية الصرفة التي املتها 
الأوضاع والظروف في وقتها. 

واذا كانت المصادر التاريخية شحيحة في عطائهاء فاننا نستطيع ان نسد 
كثير من الثغرات بواسطة الرسائل المتبادلة آنذاك, والتي تشكل وثائق حية لا 
يستهان بهاء رغم ان بعضها يصعب فهمه بالنسبة لقارىء الخطوط القديمة 
اليوم , وبعض هذه الرسائل ينقل مشاهد حية» فيها كثير من الاثارة حياة 


14 


الانساة اناد القدوي مسوك تدرف مر خباول يلاف العرساتل عن 
العلاقات الاجتماعية المتشابكة والمتباينة والمعقدة. فهي لم تكن بالبساطة التي 
نتصورهاء ويتكلم الانسان البابلي القديم الينا باسلوب غير مباشر من خلال 
رسائله » ونعتقد ان المرسل اما قام بتسطير رسائله بنفسه. اوانه أملاها على 
كاتب» واعطى مضمون الرسالة وترك الكاتب يتصرف باسلوبه هو. لآن فن 
الكتابة والقراءة لم يكن منتشراً لدى عموم الشعبء والقلة القليلة فقط كانت 
تتلقى هذا العلم عبر سنوات طويلة من الدراسة المتواصلة . حيث كان على 
المبنتتدىء ان يحفظ مئات الرموز والرسوم والمصطلحات بالكتابة المسمارية. 
ضف إلى ذلك صعوبة النحووالصرف لقواعد اللغة البابلية» وكان الكاتب 
المحترف أو الكاهن الممارس يقوم بحفر الرموز المسمارية بواسطة قصصبة. اوأي 
اداة كتابية اخرى على الألواح الطينية الطرية. وغالبا ما يمهر الكاتب اللوح 
بأسمة الصريح اذا كان النص يتعلق بمعامللات قضائية . وزيادة في خرص 
كانت هذه الألواح الرسمية تحفظ ضمن مغلف مصنوع من الطين ايضاً. 
ويدون عليه نفس مضمون النص الممحفوظ في داخله . وبهذه الطريقة يمكن 
تجنب التزوير على اللوح الأصليٍ. فعند ظهور أي التباس في قراءة النص او 
اختالاف صحة مضمونه يكسر الغلاف ويقارن النص مع اللوح الأصيٍ 
داخل الغلاف . والمشير فعلا ان القدماء قد وصلوا نتيجة خبرتهم الطويلة 
وتعاملهم مع قضايا الناس باستمرار إلى وضع قواعد ضابطة لتجنب ما نطلق 
عليه اليسوم (تزييف وتزوير الوثائق )2 وق تحدتك :فيد ان كيرا من النتصوص 
الأصلية لم تكن تتطابق مع النصوص المدونة على غلاف النص الآأصلي. 
والطريف في الأمر ان بعض هذه الوثائق وصلت الينا كما هي دون ان تفتح. 
وعندما فتحت من قبل علياء اليوم تبين ان بعضها لا يتطابق مع مضمود 
محتوى الغلافف. 

وثبت ان عدم تطابق النصين ليس مرده إلى خخطأ عفوي او الى شرود 
الذهن والغفلة وانما كان مقصودا بحد ذاته ؛ وإلى جانب النصوص القضائية 
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الممهورة بأسماء الشهود. وطبعات الأختام عثر على 5500207 الألواح التي 
تتم الصتوسيا تتعلق بمعاملات الزواج والارث» واستئجار الأرض والبيع 
والشراء والقروض بالاضافة إلى نصوص اقتصادية لا حصر فا . 

وكانت عمليات الانتساج والاستهلاك تدون احياناً على شكل قوائم 
ولوائح باسلوب مقتضب. مما يجعل فهمها عسيرا عليناء كها يصعب 
تصنيفها. ومعرفة الظروف التى اددت الى نشوئها . 

ولا يفوتنا ان نذكرفي هذا السياق نصوص التدشين في المعابد والأسوار 
والمحصن. وهذه النصوص التي تمتدح الباني وتشيد بأعاله غالباً ما كانت 
تدون فوق طوب البناء نفسه . 

وكان يتم تدوين النصوص التشريعية بامرمن الحاكم» واشهر القوانين 
وان لم يكن أقدمها هي قوانين حمورابي المدونة على مسلته الشهيرة. كما لا 
يمكن الاستهانة بنصوص العرافنة التي هي ضرب من ضروب التأليف 
الأدبي . وقد تفيد المؤرخ في اعطائه بعض المعلومات عن الأفكار والمعتقدات 
التي كانت سائدة انذاك. وغالبا ما تتضمن هذه النصوص استطلاع حواث 
المستقبل بناء على ظواهر الطبيعة. مثل موت أو سقوط احد الحكام او هجوم 
غير متوقع للأعداء . 

وفي الواقع ان نتصوص كشف الطالع . وقراءة المستقبل لا تمثل شيئاً 
5 فقد كانت معروفة قبل العصر البابلي القديم. الا انها في هذا العصر 
احذت تكتسب اهمية فائقة. وبدأات نت تشكل مار يسمى اليوم بالمراجع الأدبية . 
اذ عمد الانسان إلى تصنيفها على شكل فهارس منتظمة تحوي الغث 
والسمين. المام والتافه. وكمثال عن الأشياء التافهة ولادة عجل بمساعدة 
الآنسان. وهذه ليست امور مستغربة. لأن انسان ذلك العصر كان يعلق 
اهمية بالغة على معرفة المستقبل وتنبؤ الحوادث قبل وقوعهاء وذلك اذا اخذنا 
بعين الاعتبار حاجات الانسان البابلي القديم الاقتصادية. وارتباط مصير 
حياته بباء اذان اي خلل في الواقع الاقتصادي كان يبدد وجوده . وكل هذا 
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نمى فيه رغبة جامحة في معرفة المستقبل ومن ثم تعليق الآمال الكبيرة عليه. 
لتجنب كوارث غير محمودة العواقب. وهكذا اخذت نصوص القأل 
واستكشاف المستقبل تعكس التجارب التى خخاضها الانسان في حياته. 
بعك مها رفك عانحة يركن البها و واءاف عله ومن الاهرية بجكاة دكن 
الحوادث السنوية الحامة التي كانت تدون في وقتهاء ثم اصبحت مرجعاً تاريخياً 
تؤرخ بها السنوات القادمة من تارييخ وقوعها. وهذه التواريخ لا تفيدنا في 
شرح ملابسات الحدث التاريخي في حينه فقط. بل تساعدنا في تتبع المراحل 
التاريخية السابقة واللاحقة لحدوثه كأن يقال في السنة كذا قبل وقوع الحادثة 
كذاء اوالسنة كذا بعد وقوعها* 0 

وهكذا نرى أن ريم سن ملك لارسا هومن الحكام القدماء 
المعاصرين لحمورابي يشير إلى حادثة بعينها بعد مضي "١‏ سنة من حكمه. 
اذ يقول: 

وعندما فتح الراعي الحق ‏ ريم سن - المدينة الملكية ‏ ايسن ‏ بأسلحة 
الآههة الماضية انو وانليل وانكي . وصان حياة مواطنيها دون ان يمس احدا 
منهم بأذىء وترك ابناءهم يتكائرون. فقد خلد اسمه الملكي الى أبد 
الآأبدين» . 

ثم اصبحت السنوات التي تلت.حادثة فتح مدينة ايسن الواقعة في 
اواسط بلاد الرافدين تؤرخ بالنسبة اليها (السنة الأولى بعد الفتتح . . السنة 
الثانية. . السنة الثالثة) وهكذا. . 

وهناك تواريسخ تسند ني العصر البابلي القديم إلى سنوات تم فيها فتمم' 
قنوات أو بناء حصن ومعابد أو تدشين تماثيل الهة وهكذا . . 





 #«*‏ مشل هذه العادة مازالت متبعة لدى المسنين من ابساء جيلنا اليوم عندما يعودون 
بذاكرتهم إلى الماضي فيؤ رخون بعض حوادثهم الخاصة بربطها بحوادث هامة عامة جرت 
في زمنهم مثل قولهم : رزقت بابنيى عمر يوم الثلجة الكبيرة أو عندما فاض نهر المدينة. . 


بف 


وتشكل اخبار الفتوحات العسكرية في عصر حمورابى القاعدة الرئيسة 
لهامة في تغذية معلوماتنا عن هذا العصر وتساعدنا في تقويم مراحله التاريخية 
الي اجتازهاء وقد وصلت الينا معظم الكتابات المدونة على الرقم من أماكن 
التنقيب الآثري سواء اكان هذا التنقيب يتم باسلوب منبجي علمي بواسطة 
علماء الآثار. اوعشوائي من قبل المنقبين السريين» اوعثر عليها صدفة في 
مواقع التلال الأثرية المنتشرة بكثرة في بلاد ما بين الغبرين . وليس نادراً ان 
يكتشف علماء الآثار الرقم الطينية مصنفة ومحفوظة ضمن جرار فخارية, 
صنعت خصيصا هذا الغرض مثل هذه الصرار اكتشف في العاصمة بابل 
نفسهاء ولكن اذا قورنت محتويات هذه المجرار مع مثيلاتها في مواقع أخرى 
مثل لارسا وزيبار ونيبور وكيش . وفي مدينة ماري الواقعة على أواسط الفرات. 
نجد ان عددها ضئيل لا يتناسب مع مدينة كبيرة مثل بابل » التِى كانت 
حاضرة اليلاد انذاك . 

ويعود السبب في ذلك إلى أن البعثة الألمانية الى نقبت في مدينة بابل 
منذ عام ١848‏ حتى عام 19117 لم تستطع أن تكشف مدينئة حمورابي كلها 
بسبب ارتفاع المياه الحوفية فيهاء والمعروف ان هبر الفرات يترك رواسب خلال 
جريانه عير مديجه بابل ايودي إلى ارتفاع سوية وض الثبر بامتمران 
وبذلك ارتفع منسوب المياه الحوفية في المناطق المحيطة به أيضا. وهكذا كان 
حوض النهر أعلى بكثير في بداية هذا القرن عندما بدأت معاول التنقيب 
عملها في مديئة بابل؛ عما كان عليه في الألف الثاني ق . م . وجما زاد الأمر سوءاً 
هوبناء سد الهندية على الفرات بالقرب من مدينة الحلة. وبخلال انشغال 
رئيس بعفة التنقيب الأثرية الألمانية السيد رويرت كولدويه مع اعضاء بعثته 
في الكشف عن مدينة بابل انهار سد الهندية» وبانخفاض سوية مياه الغهر 
انخفضت ايضاً سوية المياه الحوفية في المدينة وظل ذراع النهر المتفرع عن السد 
جافا لسنوات عديدة مما ساعد علياء الآثارفي اعمال التنقيب الجدي والمثمر. 
واستطاعوا ان يصلوا بالحفر نخحلال الأعوام 1417-14-٠0 1٠/‏ الى مستوطنات 


وف 


العصر البابلي القديم خلال الألف الثاني ق. م وركزوا اعمالهم في مركز المدينة 
المرتفع نسبيا عن بقية اجزاء المدينة. حيث ان مركز المذيئة كان مستوطناً منذ 
اقدم العصور وكان يشكل نواة توسع المدينة فيم| بعد» كها كشفوا عن بعض 
الأبنية السكنية التي كانت تقع عند تقاطع الطرق. وعثروا خلال اعمال 
التنقيب على اوان فنخارية وحلي مصنوعة من العاج والاحجار نصف النفيسة 
ودمى طيسية واختام اسطوانية كا عثروا ايضاً على رقم كتابية طينية . 

ومما يلفت النظر ان اللقى الأثرية من عصر حمورابي كان تشديحة عدا 
ليس هذا في العاصمة بابل فقط بل في كل بلاد الرافدين » باستثناء مدينة 
ماري الواقعة على أواسط الفرات (تل الحريري قرب مدينة البوكمال على 
الحدود العراقية). وبوجه عام يمكن تكوين فكرة عن فن البناء الذي كات 
سائدا انذاك بدراسة البيوت السكنية الكثيرة المنتشرة في كل من اورء ونيبور. 
واشنوناء وتل حرمل القريب من مدينة بغدادء إلى جانب بقايا أبنية المعابد 
والقصور التي تنبىء عن مجد غابر. 

ورغم المكانة المرموقة التي كان ي: يبتمتع بها حمورابي في عصره. في بلاد ما 
بين النبرين» اختفى من ذاكرة الشاسى بساجت وا بابلء باخحتفاء الرقم 
الكتابية الطينية» ونسيانهاء اذ ان هير ودوت الذي زاومدية بابل ووصفها في 
القرن الرابععمق .م لم يأت على ذكر حمورابي اطلاقاً . ولم يكن هير ودوت 
المؤرخ الوحيد الذي جهل حمورابي . اذان اسمه لم يرد في أي مؤلف من 
مؤلفات المؤرخين القدامى . حتى ان العهد القديم الذي يحوي الكثير من 
الذكريات عن بلاد بابل وآشورلا يشير إلى حمورابي من قريب اوبعيد. 
واسم امرافيل من بلاد شنعار الذي يرد ذكره في سفر التكوين 4 ١‏ والذي 
يعتقد بعضهم انه محرف عن اسم حمورابي دوّن في عصر متأخر جداً عن 
العصر البابلي القديمء أي (عصر حمورابي) . 

ويظهر اسم حمورابي متألقاً بعد غفوة دامت أكثر من أربعة آلاف عام . 
وذلك في النتصوص المسمارية التي نفض عنها الغبارلتر وي لنا تاريخ ذلك 
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الزمن بفضل علياء الآثار واللغات الذين استطاعوا ان يقلبوا باطن الأرض» 
ويستخرجوا منها تلك الوثائق المامة التي اعادت الينا ذكرى ملك بابل الكبير 
ليكون محط انظار الباحثين والدارسين من جديد. واصبح اسم حمورابي اكثر 
شهرة عندما اكتشف المنقبون الآثريون مسلته الشهيرة في سوزا عاصمة عيلام 
في جنوب ايران خلال عامي ١9٠01١‏ و159075. وقد دونت على هذه المسلة 
القوانين والتشريعات التى استنها حمورابي لشعبه خلال حكمه لبلاد بابل . 
ومنذ ذلك اللحين وعلماء اللغات منكبون على دراسة وترحمة ونشر 
رسائل الملك البابلي. وكتابات التدشين التي دونت في عهده. وتواريخ 
الأحداث السئوية الطامة الى حصلت خلال 47 سنة. وهي المدة الي حكم 
فيها حمورابي بابل. وقد اعتمد المؤرخون استخذام ما يسمى «التاريخ 
المتتوسطه» في تدوين عصر حمورابي وهذا يعني الفترة الممتدة من عام ١٠/47‏ 
حتى العام ٠8/ا١ق.م,‏ ويرد ذكر حمورابي في نصوص كتابية عثر عليها 
خارج العاصمة بابل» مثل الرسائل المكتشفة في مدينة ماري . وبذا يكون 
لدينامصادرهامة وكثيرة عن حمورابي وعصره. بالاضافة إلى الااف الرقم 
المسمارية التي تعود إلى عصور أقدم » وعصور أحدث من عصر حمورابي » وقد 
عشر عليها داخل ونخارج بابل في بلاد ما بين النبرين. ناهيك عن اللقى 
الأثرية الحامة المرافقة» وسوف تكون الرقم الكتابية إلى جانب الآثار المادية 
الأساس الذي سوف نعتمده في دراستنا على الصفحات القادمة . . 


الطبيعة الجغرافية لبلاد ما بين الغبرين : 


طبيعة واحدة سواء من ناحية المناخ اوالتضاريس ». فبلاد الرافدين ليست 
حارة أذ ان المناطق الشمالية المحصورة في السهول الواقعة بين نبري دجلة 
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راحات طحن الحا وا رماي الثلج فيها بغزارة احياناًء ولا تقل 
المناطق الوسطى عنها برودة اذ ان بعض المناطق المحيطة ببغداد تشهد ليال 
تنخفض فيها درجمة المسرارة دون الصفسر. وتصبح رؤ ية متدليات الجليد من 
ميازيب واسطحة البيوت امرا عاديا 58 في العاصمة العراقية بغداد. والوضع 
0 النبيرين» حيث 
يصبح المنالح قاريا قارس البر ودة شتاء وشديد الحرارة صيفاء وفترات الانتقال 
بين الفصلين الرئيسين الصيف والشتاء قضعر ادا ؛ وقد انعكس تأثير ذلك 
ل الأرض الزراعية والمزروعات. وجميع انواع النباتات حتى يومنا هذاء 
وهكذا نرى ان زراعة اشجار النخيل . وهي من اهم منتوجات البلاد 
الزراعية واكشرها نفعاًء قد ازدهرت في جنوب البلاد بينا قلت في الشمال 
بسبب انخفاض درجات الحرارة شتاء» وتعتير البصرة والمناطق المحيطة مها 
من أغنى بلاد العالم في زراعة النخيلء وقد لفيت تددر التخيل كرا باوزا ف 
النصوص الأدبية والااسطورية البابلية القديمة التي نشأت في جنوب ووسط 
بلاد الرافدين» ونرى صدى ذلك في اسطورة المدل بين شجرة النخيل 
والتمرحنه» حيث احذت كل واحدة منهها تعدد مزاياها ومدى نفعها للناس . 
وم يقتصر الأمرعلى التفاوت الشديد بين درجات الحرارة صيفاً 
وشتاء بل شمل أيضاً معلل فظو ل الأفطار الستوية غين المتتظمة + ويضيعتت 
علينا فعلا تحديد كميات هطول الأمطار بدقة في المناطق التي تقع على خط 
عرض أو خط طول واحد فهي مختلفة وتتأرجح كمياتها من عام إلى آخرء 
ولكن يمكن ان نحدد بشكل تقريبي نسبة كميات الأمطار في الأماكن الواقعة 
في وسط وجنوب الرافدين أي المناطق التي كانت تشكل بلاد بابل القديمة» 
حيث ان نسبة الأمطارفيها كانت تتراوج بين 76٠0‏ و٠٠‏ .امم سنوياً على 
وجه التقريب . 
الااان دجلة والفرات كانا يشكلان مصدر الخصب الأساسشي 
للمنطقة. بغض النظر عن بعض الأراضي التي لا تسمح طبيعتها بالزراعة» 


ض 


أما الأراضي المنخفضة في جنوب بلاد الرافدين » والتي لا يوجد فيها مرتفعات 
متفاوتة» فقد ساعدت على انشاء نظام ري واسع . والمحاولات في ايجاد نظام 
ري متطور محاولات قديمة. فقد عمد الانسان منل البدء الى شق الترع وفتح 
القنوات حلب مياه الأنهار عبرهاء وتوزيعها على الحقول والبساتين على 
فكل شحةائفه ة التنظيم وخاصة عند مواقع تدفق مياه البرين بشكل 
هادىء لامو يننا على وجود مثل هذه الشبكة لا يقتصر على الكتابات 
المدونة على الرقم سواء في الوثائق الاقتصادية او الوثائق التي تذكر الحوادث 
السنوية الهامة. بل تشهد على ذلك آثار هذه القنوات الكثيرة التي لم تزل 
محفورة في الأرض حتى يومنا هذاء والتى تشير إلى أن الانسان كان يحصل 
على مياه المشارةرذوة انه اسنعوية اه أو معيةة ركان معظلم الأزا فم لزيد 
بوسائل الري اللاصطناعية خارج حدود مدينة بابل,وتشمل بشكل خاص 
المناطق الواقعة في وسط وجنوب بلاد الرافدين. وقد جعلت وفرة المحاصيل 
الزراعية وانتاجها الدائم دون انقطاع الدولة البابلية من اهم المراكز الزراعية 
في الشرق العربي القديم. اما الأماكن المجدبة والتي كان من الصعب 
ارواؤ ها بوسائل الري التقنية» والمنتشسرة بين السهول الخصبة » فكانت 
تستغل في رعي قطعان الماشية من الغنم والماعز. كها كان هناك مناطق كبيرة 
على شكل سبخات ومستنقعات غير صا حة للزراعة . 

وكانت الأراضي المروية الخصبة تحاط بشريط عريض ومتحول عبن 
مكات السنين يفصلهاعن المادية السورية .وكانت مياه الأمطار تتزايد سنوي 
وبشكل دائم كلما توغلنا باتجاه الشرق حتى حدود المرتفعات الحبلية حيث 
تتشكل أراض فسيحة صالحة للزراعة تستفيد من مياه الأمطار الدائمة. وتمتد 
السهول المروية بالأمطار من شهال بلاد الرافدين وأواسط القطر العربي 
السوري حتى تصل فلسطينء, وتشكل ما يسمى بالهلال الخصيب» وكانت 
تستغل اراضي الوديان الخصبة في المناطق الحبلية للزارعة ايضاًء وقد ازداد 
مردودها الزراعي في بداية الأول الأول ق. م عما كان عليه في السابق بعد 


مف 


اكتشاف الحديد. واستتخدامه في تصنيع المحاريث لفلاحة الأرض . 
بالاضافة إلى ان السهول الحبلية كانت تشكل مراعي خخحصبة لللاشية .وقد 
ان الحدرة راغي ارتناطا نونيقا باغتاله الرسي. 

وقد أ ثبو اتيم الأراضي الزراعية إلى أراض مروية مسار وار 
بوسائل الريى الاصطناعية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للسكان . وقد 
انعكس هذا التقسيم على تزايد كثافة السكان في تلك الأراضي , لا سيهما في 
المناطق التي لم تشهد تغيسيرات جوهرية في أحوال الطقس خلال العصور 
التاريخية. فالشروط الطبيعية الي كانت سائدة انذاك لم تزل كما هي حتى 
اليوم وساعدت على استيطان السكان بكثافة سواء حول مدينة الموصل اوالى 
الغرب منها وكذلك في المناطق الواقعة جنوب بغداد. 

واعتنى السكان قدييما بزراعة القمح والشعير. اذ كان القمح يحظى 
بعناية فائقة في العصر البابلي القديم وتحتاج زراعته الى اراض واسعةء ورعاية 
اكثر, وانتقلت زراعته من جنوب بلاد الرافدين إلى شالحاء ولم تزل الأولوية 
لزراعة الشعير في جنوب العراق حتى يومنا هذا .ولا يمكن فهم هذه الظاهرة 
دون العودة إلى المشكلة الرئيسة التى كان يعاني منها السكان في العصور 
القديمةوهي مشكلة الملوحة في الأراض الزراعية على جانبى دجلة والفرات. 
ولكن بالرغم من ذلك فمن خخطل الرأي الاعتقاد ان زيادة نسبة الملوحة في 
الأراضي المزروعة باستمرار تشع على عاتق الانسان نفسه وعلى قلة درايته أو 
خيرته او مقدرته على اصلاحها. فهناك اسباب اخرى قد تكون اجتماعية او 
سياسية كانت تغل يده. وتمنعه عن العمل في استصلاح الأرضء وعلى كل 
حال كانت ملوحة الأراضي من اهم المصاعب والمشاكل التي كانت تشكل 
خطرا حقيقياً عبدد أ من المزارع. وتحرمه من محاصيل الأرض الوفيرة وكات 
على الانسان ان يتعايش معها شاء ام ابى منذ مئات السنين . 

فقد كانت مياه خبري دجلة والفرات وروافدهما تحمل في طياتها أملا 
ومواد رسوبية اخرى تجلبها معها من الجبال خلال جريانها ثم تتوضع على 
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ضفاف الأنبار أوفي الحقول المروية بواسطة قنوات خلال أوقات الفيضانات» 
وتبقى الأملاح والرسوبيات في الأرض فترات طويلة. لأن مياه الأمطارفي 
بابل شحيحة وكذلك في المناطق الحنوبية من بلاد الرافدين» كيا أن الأراضي 
سهلية. ومندخفضة ولا يوجد فيها مرتفعات جبلية كثيرة» مما يساعد على بقاء 
الأملاح فيالأرضء» وبعد تبخر المياه تشكل الأملاح طبقة فوق الأرض» ومن 
يزرجنوب العراق اليوم يعتقد لأول وهلة ان هذه الطبقة الملحية ثلج. 
وكانت تتسرب الأملاح إلى باطن الأرض الزراعية خلال عمليات السقاية 
الطويلة الأمد. وترتفع نسبتها مع مرور الزمن. واذا استطاعت الأملاح ان 
تخفض الانتاج الزراعي بنسبة ٠, ١‏ حتى ” , ٠‏ من المحاصيل فان تزايد نسبة 
الستركينز الملحي داغخل الأرضض يجعل ه , ٠‏ نحتى ١من‏ المساحات الزراعية غير 
قابلة للاستثمار. لا سيها ان سوية المياه الحوفية في جنوب بلاد الرافدين مرتفعة 
جداء وترتفع اكثر عند حصول الفيضانات . وتصل سطح الأرض بواسطة 
الأنابيب الشعرية حاملة معها الأملاحء ويزداد الأمرسوءا كلما ارتفعت نسبة 
الترسبات في الأنهار أوفي القنوات المتفرعة منها اذ ان سرير النبر أو القناة 
يرتفع ايضاً مما يؤدي إلى اعاقة عمليات السقاية ورفع سوية المياه الجوفية في 
المناطق القريبة» لذلك كانت أعمال تنظيف وازاحة التراكيات من مجاري 
الأنهار والقنسوات من اهم الموضوعات التي عالحتها الرسائل البابلية القديمة 
والتشريعات الحقوقية . 

وقد ثبت فعلا بعد اججراء الاختبارات اللازمة ان الأراضي الملحية 
كانت تؤثر بشكل ملحوظ على الانتاج الزراعي في العصر البابلي القديم, 
ولذلك عمد المزارعون انذاك إلى التوسع في زراعة الشعير لأنه اكثر مقاومة. 
ولكن رغم ذلك كان على المزارعين ان يتقبلوا شاؤ وا ام أبوا تناقص الغلال 
سشة بعد انصرى. وقد تمكن العلماء من دراسة كميات الغلال المدونة بالمخط 
المسماري ان يقدّروا نسبة محصول القمح في جنوب بلاد الرافدين عام 74٠٠‏ 
ق.م ب /1// من مجموع المحاصيل المشتركة (قمح شعير) وتناقصت هذه 


1 


النسبة إلى 7/ عام ١٠١”ق.‏ م» فاذا كان محصول الشعير عام 74٠١‏ ق.م 
حوالي 76٠١‏ ليتر لكل هكتار فقد اصبح ١57٠0‏ ليتراً عام ٠‏ ق.م وني 
عام ١٠٠١١ق.م‏ أي في الفترة الواقعة في منتصف العصر البابلي القديم اصبح 
٠‏ ليتر فقط. 

واذا كانت هذه الأرقام تتباين من منطقة إلى اخصرى وفق الشروط 
الطبيعية والمناخية إلا انها تشير إلى المردود المتناقص في الأراضي الزراعية 
ال مروية اصطناعياً في جنوب بلاد الرافدين . 

وكان الوضع مختلفاً تماماً في الشهال أي في بلاد آشورء فهناك كانت تمطر 
السياء بسخاءء وقد يتساقط الثلج بغزارة في بعض أشهر الشتاء لذالم يهتم 
المزارعون كثيراً بوسائل السقايةالتقنية يولم يعتمدوا على مياه الأخبار إلا في 
حالات نادرة -جدا. 

لذلك لم تعان اقول والبساتين من مشكلة الملوحة في التر بة لآن مياه 
الأمطار الغزيرة كانت تقوم بعملية غسل وتنظيف تام لكل الترسبات» اضف 
إلى ذلك ان سرير العيدد كان متضتش] هذا وسوية المياه الحوفية لا ترقى إلى 
جذور النباتات المزروعة. ولذلك لم تسبب ملوحة التربة الضئيلة نسبياً نقصاً 
في غلال الحبوب. وان حدث هذا ففي عصر متأخرء وعلى كل حال استطاع 
المزارعون ان يجنوا غلالاً وفيرة من أراضي الدولة الآشورية, خلال العصر 
البابلي القديم , ول يزلك | المزارعون العراقيون حتى اليوم يولون زراعة القمح في 
شهال البلاد اهتاماً بالغاً. وكذلك كانت الشروط الطبيعية في أواسط الفرات 
اكثرملائمة لزراعة القمح منبافي الجنوب» وتوجد اليوم امكانيات كثيرة 
للتغلب على مشكلة ملوحة التر بة كأن تعطى فترة راءحة للأرض الزراعية. 
خلال هذه الفترة تدخفض سوية المياه الجوفية فلا تتمكن من الصعود بسرعة 
عند فلاحة الأرض وزراعتها من جديد, وقد يساعد ايضاً اسلوب تجفيف 
الأرض» اواضافة مواد كيماوية على تقليل نسبة الملوحة في مياه الفيضانات : 
ولكن كل هذه الطرق لم تكن معروفة اصلا في العصر البابلي القديم . 


١ ل‎ 


وقد عرف السومريون اهمية مندم الأرض الزراعية فترة راحة فعمدوا 
إلى ترك الحقول والبساتين التي زرعت ورويت حتى اربع مرات في السنة فترة 
ما دون زراعة لتستعيد نشاطها وقوتهاء كما كانت اعمال تنظيف مجاري الأنهار 
والقنوات الشغل الشاغل للبابليين القدامى ؛ اذ منحوها جل اهتمامهم. فعمد 
المزارعون إلى تقسيم الأراضي الزراعية إلى مساحات صغيرة محددة ليسهل 
العمل فيهاء واستشيارها على افضل وجه. ويعود الفضل في استمرار جني 
الغلال والمحاصيل الزراعية في جنوب بلاد الرافدين بالدرجة الأولى إلى 
كفاح الانسان المرير مع الطبيعة» فطالما دفع بها قدماً نحو الأمام متحدياً كل 
الشروط الصعبة ومن هذا المنطلق نستطيع ان نتدبر الأوامر والقوانين ال 
استنها حمورابي في شريعته وفي رسائله. ونكون اكشر فها خلفية الشروط 
الطبيعية التي كانت تفرض ذاتها على الواقع الزراعي في بابل . 

وقد فاتنا ان نذكرامراً على جانب كير من الأهمية: وهوقلة المواد 
الأولية في بلاد الرافدين» فقد كانت البلاد فعلا فقيرة بهاء ويكمن غناها في 
الطين الذي كانت تخلفه مياه الأخباروراءهاء اذ كانت تصنع منه مواد البناء 
الأساسية. كا كانت تصنع منه الواح الكتابة التتى يدون عليها بالخط 
المسهاري بواسطة أقلام مصنوعة من القصب,. بالاضافة إلى التماثيل الطينية 
التي لا حصر لها . 

وكانت تصنع هذه التماثيل اما بواسطة اليد أو بالقالب. ومن المواد 
الطبيعية الأخرى المدوفرة بكشرة في جنوب بلاد الرافدين .وخاصة في القسم 
السفلى من نهر الفرات .عيدان القصب التي كانت تستتخدم في بناء الأكواخ . 
وفي تقوية الجدران المبنية من اللبن» وكعلف للحيوانات .بالاضافة إلى مادة 
الاسفلت المتوفرة في القسم العلوي من نهر الفرات عند مدينة هيت الخالية. 
والتي استخدمت ايضاً في البناء وني تمتين السفن , ومنع تسرب المياه اليها. ا 
ان اللاسفلت نفسه كان بضاعة رائجة مرغويا فيها في الدولة المجاورة. 

ولكن المادة الرئيسة للبناء وهي الخشب كانت غير متوفرة في بلاد 


وم 


الرافدين». حيث ان خشب أشجار النخيل وبعض أنواع الشجرالأخري مثل 
التمريعنة الملقثيرة بكثرة لا تصلح اخحشابها لتشييد ابنية كبيرة اولصنع هياكل 
السفن والعربات . لآن ذلاك يتطلب خشباً متيئاً مثل خشب الصنوبر والأرز 
الملنوفر بشكل ملائم في المناطق الحبلية. لذلك كان الخشب في بلاد الرافدين 
قليلا وذا أهمية كبيرة» فليس غريباً والحال هذه أن تفرد في قوانين الآجار 
والاستئجار والارث فقرات خاصة مطولة تعالج موضوعات المواد المصنعة من 
لكشب مثل الأبواب والأدراج وعتبات البيوت. حيث ان المحصول على مادة 
الخنشب لا يمكن ان يتم الا عن طريق التجارة» اوعن طريق الغسزوات 
والحروب . وكان الملوك والقواد العسكريون يفعخرون من خلال كتاباتهم عن 
حملاتهم العسكرية بانهم قاموا باقتطاع أشجار الصنوبر والأرزء وكثيراً من 
الغزوات كان المدف منبا في الدرجة الأولى الحصول على الأخحشاب 
النفيسة » وفي سبيل ذلك كانت تبون مشقات |الحمللات». وتكبد وعثاءا الطرق 
الشاقةء. وكانت الطرق تقودهم في بداية الأمر إلى أطراف المناطق الحبلية 
الشرقية» ومن ثم حولت إلى كبالاسوو ةشر حال الآمالوس وبواخيوا إلى 
لبنان المعروف بغابات جبال أرزه الشهيرة ذات الأريج العبق والظلال الرطبة 
الى محدثت عنبا التوراة . 

كي تفتقد بلاد الرافدين مادة الجر الخام الضروري لتشييد المعابدء 
والقصور الفخمة : ونحت التمائيل. ولتغطية العجز في توفير هذه المادة المحامة 
كانت تستجر من منطقةالشهال السوري»ء كما كان يستعءجر حجر الأوبسيديان 
الشفاف بشكل خاص من الحبال الأرمنية. واللازورد من أفغانستان البعيدة 
جداً عن بلاد الرافدين» والعقيق لتصنيع الحلي من الحند. واخيراً ليس آخخراً 
كانت البلاد تعان من قلة فلزات المعادنث لتصنيع الأسلحة والآدوات» وعملية 
استير ادها من الخارج كانت تتركز في المدن الرئيسة مثل اور في الجنوب واشور 
على تبر وجلة» وماري على أواسط الفرات .ثم توزع على باقي المناطق 
وتؤمن أرباحا طائلة للتجار. وكانت تستخدم الأنهار والقنوات كمعابر 


رض 


أساسية لنقل البضائع التجارية .وقد نوهنا سابقا إلى ان البلاد لا تشكل وحدة 
جغرافية طبيعية منسجمة , ولاتكمن أهمية :هري دجلة والفرات في آنا طريقا 
مواصلات نهرية للسفن فقط بل كانا عنصرين مساعدين لتنقل القوافل على 
امتداد مجراهما في البر . 

اذ كان ينعطف طريق هام بمحاذاة خبر الفرات عند مديئة ماري خلال 
العضررالبايل القديم بانهاه الخرتب ابضل ور هعبر اذكرة وينطلق طريق 
اخترفن فيناء ابا اسكية علن طول عرق التبرهارا سلب راقضاة ايفن 
وكانت هناك طرق تجارية اخرى تمتد من شال الفرات إلى اسية الصغرى. 
وطرق على امتداد نهر دجلة تعير المدن البابلية القديمة. وتستفيد من كثافة 
السكان هناك وموارد المياه الغزيرة التي ينتفع بها المسافرون والتجار خلال 
تنقلاتهم» وكانت الحمير من اهم وابرزوسائل النقل البرية انذاك في قطع 
المسافات الطويلة. وذلك لمقدرتهم على تحمل مشاق السفر ووعثاء الطارق 
الطويلة؛ اما الجمال والخيول فلم تكن تستخدم في العصر البابلي القديم. 
وعندما للحت الحاجة على قطع طرق نائية وكانت بقع المياه فيها قليلة 
ومتباعدة عن بعضهاء اكتشف الانسان أهمية الجمل فاستخدمه كوسيلة نقل 
مريحة في عصر لاحق . وبواسطة الجمل انبسطت افاق واسعة أمام القوافل» 
وعرفت مناطق كانت مجهولة في الماضى البعيد او القريب. ولكن هذا لا يعنى 
ان الخصات :اوالجمل كانا عن موعودين انذالة: اذ تذكر الوثائق ان د 
الحكام كانوا يستخدمون الفرس والجمل لتأمين حاجياتهم : في جنوب 
الأناضول وشمال سورية., خلال حكم حمورابيىء ولكن استتخدامههما كان 
نادراً جداً» ولم يلعبا ذلك الدور اهام في نقل البضائع » وقطع المفازات البعيدة 
الذي لعباه في عصر لاحق . 

ان الظروف|ا ل ا 0 ادرف اتير كيين ا وهانا 
في مسار تطور الملاد.ونذكر من هذه الظروف شيئين هامين أولاً : محدودية 
الأرض المزروعة أو القابلة للاستثارالزراعي ارالق لا ممكن التتليةعايها إن 


رضنا 


بوفرة الأيدي العاملة الدائمة» وقد استطاع الانسان ان يحرز تقدماً ملحوظاً في 
يجال تنظيم العمل. والقوى العاملة في الجنوب الرافدي , في حين كان التقدم 
التقني والفني يحبوخلف العمل اليدوي. وكانت الألات والادوات اليدوية 
التي تستخدم في مجال الزراعة تصنع بشكل عام من الحجر والمخشب. ونادراً 
ما كانت من البر ونزه ولم تعرف صناعة الحديد إلا بعد ألف سنة من حكم 
حمورابي » واصبح |الحديد من اهم المعادن المؤ ثرة في تقدم الانتاج الزراعي 
والحرقي. ‏ ر 

وثانياً: تشكلت في بلاد الرافدين نتيجة الظروف الطبيعية مناطق 
زراعية عديدة استعخدمت وسائل ري مختلفة الأنماط والأساليب» وتخاصه في 
بلاد بابل» مما جعل قيام وحدة سياسية أمراً مستحيلاً. ولم تكن الوحدة 
السياسية لتتم دون استعخدام العنف والقوة العسكرية. اذ كان الأمراء 
المحليون يتحينون الفرص المواتية عندمايدب الضعف في جسم الدولة 
المركزية الموحدة للانفصال عنهاء وتشكيل كيانات صغيرة مستقلة» واذا كنا 
لا نستطيع الزعم ان هناك حواضر عدة في بلاد الرافدين على نمط ماكان سائداً 
في سورية في تلك الفترة الا ان نشوء كيانات مستقلة عديدة كان يؤدي إلى 
الاقتتال هناك بشكل شبه دائم . 


عن 


التطور السياسي 


ملوك سلالة أور 





سوف نستعرض بايجاز فيم) يلي التطور السياسي الذي شهدته بلاد 
الرافذيق تحق قباد أو ل بدولة سرامي هر كز يايو وال دك قتي يشو نول 
سلالة أور. فقد استطعنا ان نتعرف من خلال المكتشفات الأثرية والكتابات 
المسمارية فييا| بعد على حضارة راقية. نشأت وترعرعت في جنوب بلاد 
الرافدين. وكان حامل راية هذه المتضارة ه والشعب السومريي . الذي خلف 
لنا وثائقه المكتوبه مدونة بالخط المسهاري . 

فلم تعد الحضارة السومرية الراقية تثير استغرابنا بها قدمته من 
انجازات رائعة على صعيد العمران والكتابة والفنون بأنواعها. واكتشافها 
مواطن الجوال في الجسم البشري الذي خلدته على شكل تماثيل منحوته . 
هذه الانجازات المبدعة في حقل النشاط الانساني لم تثر استغرابنا يا اثارت 
لسنوات عديدة اعجاب ودهشة اسلافناء لأننا اليوم عرفنا الأسباب التي ادت 
إلى مثل هذا النبوض الشامخ في مطلع عصر التكوين السومري. فقد سبق 
استيطان الشعب السومري في الجنوب ما يسمى بثورة العصر الحجسري 
الحديث. الذي شهد حضارة زراعية راقية كانت تعتمد مياه الأمطار منذ 
الاف السنين. كها شهد تحولات وانقلابات جذرية في حياة الانسان الذي 


وم 


انتقل من مرحلة التقاط القوت وتجميعه إلى انتاجه. وقد اتضح ذلك من 
خلال الاكتشافات الأثرية المذهلة في السنوات الأخيرة» فقد عثر على أماكن 
في جنوب غرب ايران واواسط الفرات شهدت تطور حضارات لا تقل اهمية 
عن الحضارة السومرية في جنوب الرافدين. ونستطيع الآن بعد تلك 
الاكتشافات المامة أن نفهم رقي النضارة السومرية» ونضعها في موقعها 
الصحيح ضمن الاطسار العام الحضارات الشرق القديم» فقد نيمضت 
حضارات راقية رغم النكسات التي كانت تشل نموها من حين لآخر في 
المناطق التى تعتمد في زراعتها على مياهالأمطار.,واصبحت هذه المناطق جال 
ببسحث م من قبل المختصين, وسوف تساعدنا نتائج هذه الدراسات في 
فهم اسرع لكل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في مناطق 
الاستيطان المتمركزة حول نهري دجلة والفرات. والتي اختطت لنفسها 
أساليب الريى التقنية مستفيدة من المياه التي يقدمها النبران. وبما لاا شك فيه 
انه الافيتان: امعقاد بالاف عرق يدع فر جسم زناه الأفنطار كما لتق انول 
إلى الاستفادة من مياه الأنهار نفسها لارواء حقوله. وذلك بشق التر ع وفتح 
القنوات. التي بدات تتسع شفافعيفا حين اخذت شكل شبكات تغطي 
مساحات كبيرة ثم فكر باقامة السدود والحواجز لارواء الأراضي الخدباء 
البعيدة جداعن مصادر المياه. وتمكن من ايجاد الات ضخ بسيطة يمنع 
بواسطتها فيضان المياه التى كانت تهدد الحقول والسب حت بالغمر. 

كل ذلك ادى سه المحال إلى مردود اوسع في المحاصيل الزراعية 
بشك ل ملحوط؛. كما أن العمل تيالأراضي الزراعية التي تعتمد وسائل الري 
التقنية كان يتطلب وجود نظام عمل جماعي دقيق وصارم يحتاج إلى قيادة 
موحدة متنفذة اكثر من المناطق المروية بمياه السهاء . مما ادى الى نشوء طبقة 
متسلطة كانت تنزع باستمرار إلى امتلاك اكبر قدر مي المنتوجات وحصرها في 
نفسهاء. فلا غرابة والخال هذه ان تنش في وقت مبككر جدا من التاريخ اليشتري 
عوامل مساعدة على تشكيل سلطة متمثلة في دولة ذات نطام صارم بامكابه 


مدن 


جمع كل الأطراف نحت ظل واحد ثم ما لبث ان اد شكل المجتمع الطبعي 
حوالي منتصف الآالف الثالث ق.م. 

انذاك نبضت دول مدن عديدة على الأرض البابلية انحذت تتصارع 
وتتنافس فيا بينها وأبرزها اور واوروك ولحش وأرما في الجنوب وكيش في 
الشيال.: 

وقد بدا التطور الاقتصادي فيها يتجاوز حدود دولة المدينة. اذ ان 
حاكم كل مديئة ما ان تتعاظم قوته حتى تمتد تطلعاته إلى حكم دول المدن 
المجاورة. واخضاعها بالقوة العسكرية. وهذه سنة التطور التاريخي لا مراء في 
ذلك. وان فشل معظم حكام دول المدن في لق دولة مركزية موحدة. تلملم 
شعث الدول المتناثرة. فان القدر اختار القائد المنتظر صرغون الأكادي الذي 
استطاع حوالي 77*6٠‏ ق.م خلال سلسلة من الحملات العسكرية ان يصل 
الخليج العربي بالشمال الرافدي. ويخضع المناطق الواقعة ضهتهم! لسيطرته. 
وقد تمكنت جيوشه باقتفاء طرق القوافل التجارية من الوصول -حتى ساحل 
البحر الأبيض المتوسط. واقتصرت مهام خلفائه من بعده الحفاط على 
هذه الدولة القوية المترامية الأطراف. ولم يكن هذا الأمرسهلا في كثير من 
الأحيان فقد شهدت تلك الفترة سنوات قتال مريرة» وبرزمن سخلفائه الملك 
نارام سن (حفيده) حوالي 776٠‏ الذي استطاع ان يعيد أجاد جده. وان 
يفوقها. وان تم له ذلك خلال امد محدود . 

وينتمي صرغون وعائلته المالكة الى قبائل تتكلم احدى هجات اللغة 
السامية. ونعتقد ان اجداده كانوا من البدو النصف متحضرين على أواسط 
الفرات. وبما ساعد صرغون في ارتقائه سدة الحكم ولملمة دول المدن المبعثرة 
في بلاد ما بين الغهرين تحت قيادة مركزية موحدة. هوتنازع تلك الدول فيما 
بينها وانفراط عقد محالفاتها من جهة وتذمر الشعب من فساد سلطة الكهنة من 
جهة اخرى . 

وقد استفاد الغوتيون. وهم شعب جبلٍ ‏ من الاضطرابات والفتن 
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الداخلية التي عمت أرجاء الدولة الأكادية. ومن الانتفاضات التى قامت بها 
القسوت القرودةا على العرهاء دسل البتلاد فاضين معصرن والن هرا 
الجنوب الرافدي بادىء ذي؛ بدء. ثم ما لبث نفوذهم ان تغلغل في باقي 
المناطق الأخرى واستمر قرابة مائة عام . 

وكان أول من تصدى لمقاومة الغغازين هم ملوك سلالة أورء اذ 
استطاعوا ان يردوهم على أعقاءهم. ويؤسسوا على أنقاضهم أول شكل من 
اشكال الحكم الاستبدادي في بلاد الرافدين . 

هذا العصر الذي اصطلح على تسميته بعصر السلالة الثالثة في اورء 
والذي دام من 7١١١‏ الى ١٠٠ق‏ .م تقريباً يستحق ان نوليه جل اهتمامنا 3 
لأنه سبق يشكل غير مباشر العصر البابلي القديم . ؛ بل لأن التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهده العصر البابلي القديم لا يمكن فهمه بدقة دون 
الرجوع إلى حالاات مشابهة حدثت في عصر السلالة الثالثة في أورء ولهذا لا 
بد لنا من اعطاء لمحة عن هذا العصر. دون الدخول في متاهات التفاصيل . 
لنكون انطباعا ماعن العلاقات الاجتياعية التي سادت انذاك . 

فالملوك الخمسة الذين تعاقبوا على كم في أور استطاعوا أ نيو ينوا 
دولة تمد من الخليج العربي جنوباً حتى أة قصى الرافدين شهالا , في المناطق 
المروية بمياه الأمطار. اي ان دولة أور احتلت نفس حدود المساحة التى 
احتلتها الدولة الأكادية دون ان تستطيع هذه الأخيرة ان تثبت اركان الحكم 
فيهاء وتخضعها للسلطة المركزية فترة طويلة» ضف إلى ذلك ان دولة أور 
شهدت على صعيد المجتمع تطورات ضحخمة قلبت كثيراً من المفاهيم . 

فقد زودتنا الوثائق الاقتصادية ال هامة التي م اكتشافها في محفوظات كل 
من جير سو/ حش . ونيبورء وأومأ. ودرهيم. وأورء بمعلومات قيمة عن 
كيفية معالحة الأمور الاقتصادية الملكية والكهنوتية» وقد خضع اقتصاد المعابد 
الكهنوتي لاشراف القصر في عصر ملوك أور الثالث بعد ان كان هوالمهيمن في 
عصور سابقة .,وحسم صراع السلطتين الكهنوتية والمدنية لصالح القصر. 
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وانتطتافت السلظة الدنية السعلة فى القضر عد عهد صبرغون مد 
لق وحندة سياسية مركزية قضت بذلك على خكم المقاطعات واقطاعات 
حكام دول المدن». واصبح الملك الآن يدير شؤون المقاطعات الزراعية 
الواسعة وتنظيم أمور السياسة فيها دون ان يكون للأمراء الكهنة أي دور مؤ ثر 
في الاقتتصاد الزراعي . ويم ان الملك كان حاكما مطلقا فقد كان يملك 
مقدرات البلاد الاقتصادية في يديه بصفته أولاً تمثلا لأملاك الدولة وثانيا 
بصفته الحاكم والأب الذي يرعى مصالح العباد. ولكن هذا لا يعني بشكل 
من الاشكال كيا يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى من خلال مطالعتنا للوثائق 
الانتصادية . المكتشفة داخل المعابد. الملكية الأرض والعتاد اصبحت خاصة 
بالدولة فقطء فهناك مؤشرات كثيرة تدل على وجود ملكيات زراعية نخاصة . 
ولكن هذه الملكية الفردية تبقى محدودة ومشروطة من قبل مشايخ القرى . 
ويعتقد ان الملك كان يحاول ان يخضع اقتصاد الدولة المتنامي لاشسراف 
القصر. الا ان محاولاته باءت بالفشل على ما يبدوعن) اصطدمت بمصالح 
الملاك الزراعيين» ومشايخ القرى. وليس لدينا وثائق تثبت او تنفي ما ذهبنا 
إليه . 
لقد استمخدم الملك في سبيل دعم سلطته ومد نفوذه كل الوسائل 
المتاحة له. بصفته أكبر الاقطاعيين, والحاكم المطلق. الذي بيده مصير كل 
المواطنين» فكان يسخر مواطنيه للعمل في المشاريع الضخمة مثل شق الترع 
والقنوات وتشييد القلاع والحصون كما يجبرهم على دفع التبرعات والهبات. 
وهكذا تشكلت لدى الملك قاعدة مادية ضخمة» وخصص لادارة أملاك 
الدولة الأميرية موظفون محترفون» ارتبطت اعمالهم كلياً بالأرض.ء فكانوا لا 
يغادرونها اطلاقا. ضف إلى ذلك القوى العاملة من العبيد والعمال الزراعيين 
المستاجرين الذين يستنفرون خاصة وقت الحصاد. وجمنع الغلال» وقد تملح 
بعض اقطاعيات القصر للاستثار اما التجارة المخارجية فكانت حكرا على 
ملوك السلالة الغالثة في أورء فقد شكلوا جهازاً ضخخياً من الموظفين لادارة 
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الأعمال التجارية والسهر على حسن تنفيذها وجباية الوادات والأموال العامة 
وتكليف تجار مهرة بتر ويج البضائع في البلدان الممتدة من الخليج العربي 
حتى ساحل البحر المتوسط . والجحدير بالملاحظة ان الملك كان لا يستمد قوته 
من مصدر لهي فحسب بل كان هونفسه المصدر الالهي لآن الملوك ألهوا في 
هذا العصر. وكان ينظر اليهم على أنهم آلهة محلية للبلاد تحميها وتتذود عنها في 
وقت المليات. لذا وجب عيادتها وتقديم الأضاحي باسمها. 


ونظراً لطبيعة العلاقات الاقتصادية الخاصة كثرة موارد التجارة فقد 
اغتنى القصر غناء فاحشاً وادى الى تقوية الحكم الاستبدادي المركزي والى 
استثهار واستغلال قوى الشعب العاملة. واستطاعت الدولة المركزية القوية ان 
تلجزما لم تقدر عليه دول المدن الصغيرة». اذ تمكنت من ادارة وتنظيم 
شبكة ري دقيقة التنظيم غانادق الئ استصلاح أراض جديدة وجعلها قابلة 
كبير من ريسع الموارد الزراعية يستثمر في التجارة الخارجية التي كانت تؤمن 
لجنو بلاد الرافدين المواد الأولية الضرورية بالاضافة إلى البضائع الكمالية . 


وقد دعم كل هذه الأعمال والتنظييات طموح حكام الرافدين الذين كانوا 
ينزعون إلى تأسيس امبر اطورية مركزية موطدة الأركان. ورغم المركزية 
المارمة. وربط السلطات كلها بيد الملك لم تعمردولة الأسرة الثالثة في أور 
طويلا, اذ ان الاقتصاد الملكي بكل أجهزته المتعددة. وحرفييه وعماله . 
والعمل الدؤ وب المتواصل في متابعة ومراقبة الأعهال الزراعيةء أثبت عجزه 
في خضم تلك المساحات الشاسعة. ولم يكن أفضل حالا عم| كان عليه في 
عصر دول المدن السومرية الصغيرة. كها ان الدولة لم تستطع بأي شكل من 
الاشكال القضاء على ظاهرة الاقطاعية, والملكية الخاصة المتنامية. أو الحد 
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سن تطورها كما ظهر ذلك جليا فى العصر البابلٍ القديم. حيث أن الوثائق المدونة 
بين ايدينا تجعلنا نتلمس الأوضاع الاجتماعية المتأزمة. كما تشير إلى التباين في 
الأهواء والميول من منطقة الئ اخرى . ولكن هذا الشعور الذي يداخلنا من 
حلال مطالعتنا لتلك الوثائق ره باللافد اضالت ٠»‏ ولا يمكن البت فيه على 


أنه حقائق ومسللات . وقد زاد في تأزم الأوضاع الاجتاعية الداخخلية الخقطر 
الخارجي الداهم المتمشل فِ الدولة العدوة المجاورة عيلام 3 وتغلغل فبائل 


المارتوالى داحل البلاد. هذه القبائل التي كانت توصف في اللغة الأكادية 
بالعمورية.والتي كانت سببا في اهيار دولة أوروتلاشيهاء وقد تمكنت هذه 


القبائل من أن تنطلق من معاقلها على أواسط الفرات. ونختر قف حدود الدولة 
لتصل إلى أقصى السهول الرافدية في الحنوب . وتسمى هذه القيائل بالسامية 
الغربية تارة وبالكنعانية تارة اخرى. ولم تجد جيوش الدولة نفعا في وقف هذا 


المناطق الزراعية المروية. وثبتوا أقدامهم في كل أرجاء البلاد البابلية. 
فاستطاع قسم منهم ان يتابع سيرة حياته البدوية النصف متحضرة.» الا ان 
القسم الأعظم عمل في الزراعة كعمال موسميين ليكسبوا قوت يومهم ثم ما 
لبشوا ان استقروا ني الأرض الزراعتة بفضل الظروف والبيكة وذابوا في بوتقة 
السكان المتحضرينء ونستطيع بواسطة وثائق الدولة الادارية المحفوظة في 
مدينة أور ان نتعرف إلى أعدادهم الضخمة. من خلال الأسماء العمورية 
التي كانوا يحملوهاء وقد ساعدت هذه العناصر السامية التي تغلغلت سلما 
بادىء الأمر في سقوط السلالة الثالثة في أور. كها استطاعت ان تنتزع السلطة 
السياسية لنفسها في مناطق أخرى .وكان من بين هذه العناصر أسلاف حمورابي 
مللكة نابل . 
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العصر الفاصل ما بين السلالة الثالئة في أور وعصر حمورابي : 





ان الفترة التى اعقبت سقوط دولة أور الثالثة كانت في الحقيقة محطة 
هامة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للتاريخ السياسي في المنطقة. بعد انهيار اول 
دولة مركزية نشأت في بلاد الرافدين» وبدأت تنبض على أنقاضها دول مدن 
عديدة متنافسة فيها بينباء ولم يعن هذا الاخميار شيئاً جديدا في تاريخ المنطقة . 
لأن هذا النظام المركزي غير مألوف في الشرقف القديم. فعندما تكاتفت عدة 
عوامل داخلية وخارجية لاسقاطه لم يؤثر ذلك في مسار الحياة الاجتماعية ولا 
على تطورهاء ولذلك لم يكن هناك حاجة لبذل مساعي خخاصة للتغلب على 
أوضاع لم تكن موجودة نانفا 

وبانميار السلطة المركزية ابارت أيضاً المؤ سسات الاقتصادية الملكية 
الاحتكارية وشجع ذلك على تطور الملكية الخاصة والمبادرات الفردية» وقد 
فشلت محاولات بعض الأمراء في خلق دولة ذات نظام مشابه لنظام دولة أور 
المنقرضة. وبعد مرور مائة عام على سقوط دولة أور ظهرت أوضاع وعلاقات 
اجتماعية وأخمذت شكلهنا المبائي . وهي التي سوف تكون مجال بحثنا في 
الصفحات القادمة . ْ 00 

ومن أهم الأسباب التي ساعدت في تقويض دولة أورعسكرياً تسلل 
القبائل العمورية بشكل متواصل . واعتداءات الدولة العيلامية المجاورة في 
الجنوب الشرقي . وكان (ايبي -سن) وهو اخر ملك السلالة الحاكمة في أور 
5915590 داق .م) في وضع لا يحسد عليه اطلاقاء اذ بالاضافة إلى 
الخطر الخارجي المتر بص بعرشه كان عليه مقاومة النزعات الاستقلالية 
المحلية لعدد كبير من أمراء المدن. ولم تخل محاولاته الذكية في اشغال الأمراء 
المحليين ببعضهم من نجاح وقتي » كا نعتقد. اذ ان المصادر المتوفرة من ذلك 
العصر تتناقض في معلوماتها أو الأصح يصعب علينا فهم وتفسير مضامينهاء 
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وعلى كل حال استطاع العموريون الذين يملكون قوة «صاعقة الحنوب» كم 
ووو وس و داخل الأرض الرافدية. وقام 
أحدهم ويدعى - | | بثورة ضد الملك. وأعلن نفسه ملكا على مدينة - 
انس 6 ل اه 

كما انتقلت السلطة في لارسا الواقعة في جنوب بلاد الرافدين إلى 
شخص يدعى - نبلا نوم -, والاسم ك| هو واضح من أصل عموري . 

الا ان الدمار الحقيقي لحاضرة الدولة المزدهرة (أور) تم على يد 
العيلاميين, وحلفائهم من القبائل الخبلية . وقد انعكس صدى هذا الدمار 
المؤلم في قصيدة أدبية من العصر البابلي القديم ترئي حال المدينة المدمرة : 


في ذلك اليوم اختفت المدينة 


فانطفاً الضياء 

وتحولت: المدينة إلى أنقاض 

أيها الأب نانا! أصبحت المدينة يبابا 
والشعب ينوح 


ومللأات جثث السكان لاكسر الفخار ضواحي المدينة 
وعملت معاول الحهدم في الأسوار 

والشعب ينح 

ومللأت - جثث الأموات مداخخل بوابات المدينة الكبيرة 
التي كانت سابقاً ممراً للمواطنين . 

وتناثرت الأشلاء فوق ساحات المدينة 

المعدة لاقامة الحفلات والافراح 

وسدت جثث الموتى منافذ الطرق والأآزقة 

التى كان يجتازها المواطنون 

وتكدست أكوام الحشث في المؤسسات التي كانت 
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مبعث البهجة والفرح 
ذابت دماء سكان البلاد كما تذوب خليطة النحاس 
مع التوتياء في احفر 
وتبخرت جثث الموتى تحت أشعة الشمس 
كما يتبخر شحم اروف . 
وقدثيت فعلا وجود مثل هذا الدمار المخيف الذي لحق بالمدينة من 
خلال التنقيب الأثري . وعلى كل حال استقرت على ما يبدو حامية عيلامية 
لفترة من الزمن في المديئة المتكوبة., حتى تمكن اشبيرا حاكم ايسن من 
ابعادها عن البلاد» الا ان ذكرى النكبة» والنهاية المفجعة لملكها بقيت عالقة 
طويلل في اذهان البشرء حيث اقتيد الملك الأسير مطأطىء الرأس الى 
عاصمة الدولة الغازية عيلام . 
لم يعد الحدوء والسلام إلى المنطقة بسقوط العاصمة أورء اذ ان الاقتتال 
واشعال نار الفتن بين دويلات المدن التي نبضت على أنقاض دولة أوردام ما 
يقارب القرنين ونصف القرن. حتى تمكن حمورابي البابلي من القضاء عليها. 
وفرض هيبة الدولة المركزية من جديد بقوة السلاح . 
ومهمة مؤرخ اليوم ليست بالمهمة السهلة. وهويقف أمام جملة من 
الوثائق والمعاهدات والتحالفات تتضمن احداثاً حمة. يناقض بعضها كي 
حيث تبقى الصورة مشوشة لا تساعد على تحديد مجرى الأمور بدقة. ولكن 
يبدوان بعض حكام دول المدن استطاع لفترة وجيزة أن يفرض هيمنته على 
دول المدن المجاورة» وعلى وجه التقريب يمكن ان نمحدد مسار الأحداث في 
تلك الحقبة بمرحلتين, الأولى : وبرزت فيها امارتا ايسن ولارسا المتصارعتان 
والمتنافستان على النفوذ في المنطقة حتى نهاية القرن التاسع عشرق . م. 
والثانية : عودة الحدوء والاستقرار النسبي إلى المنطقة نتيجة توازن القوى قرابة 
نصف قرن إلى أن تمكن حمورابي في أيامه الأخيرة من السيطرة على البلاد 


كافة بيد من حديد . 
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ولم تكن بابل في مطلع الألف الثاني ق. م والتي الت اليها مقادير البلاد 
حاضرة تذكرء سواء في الميدان السياسي أو الاقتصادي . واذا عجز التنقيب 
الأثري من الوصول في حفرياتهالى طبقات وسويات حضارية أقدم من ٠‏ الألف 
الثاني ق اع عي تضاح سورك لياه اخوديه بي المتبينه» فان هذا لا يعني ان 
المدينة لم تكن معروفة قبلاء ولكن ليست بالأهمية الى اصبحت عليها في ظل 
حكم الأسرة العمورية»ء اذ تذكرها بعض الوثائق من عصر السلالة الثالئة في 
أور باسم بابيلاء» وكان يقيم فيها حاكم اداري» وقد فسر العموريون الاسم 
على انه باب الاله (باب ايليم ) , ثم عرف لدى المؤ رخخين اليونانيين القدماء 
بلفظ بابل كما تستسخدمه اليوم كل المراجع التاريخية . 

وكل المعارف التي استقيناها عن مدينة بابل لا تتتجاوز حكم السلالة 
البابلية الأولى التي كان على رأسها سومو أبوم (4 1894 -١8/8١ق.م)»‏ وقد 
اعتمدنا في معارفنا على ما قدمته لنا مذكرات الأحداث السنوية الهامة 
المنتشرة بكثرة انذاك وهي في الحقيقة مرجعنا الرئيس عن تلك الفترة . 

حكم (سوموأبوم) في بابل 4 ١‏ سنة وشمل نفوذه كل المناطق المحيطة 
بها ىا تذكر احدى الوثائق المكتشفة في موقع ديلبات على بعد ٠“اكم‏ من 
'مدينة بابل» كما قام بتدمبر مدينة كزاللوالتي كانت خاضعة حكم اسرته لفترة 
قصيرة. وأعاد 000 -1846اق.م. بالاضافة 
إلى حملة شنها ضد مدينة كيش . أ عاول عيدة سييوم الذى كو ماين 
5 و89اق.مء فقد كان موظفاً ادارياً في مديئة زيبار وعندما اعتلى ' 
العرش قاد حملة ناجحة ضد مدينة لارسا حيث ذكرت احدى وثائق الأحداث 
السنوية بالحرف أنه ودحر جيش لارسا بقوة السلاح». واستطاع أبيل - سن 
الذي حكم بابل من 1800 -١81١اق.م‏ أن يضم أجزاء هامة من شمال 
بلاد بابل إلى مملكته. كما تذكر حولياته بأنه شيد أسوار مدن عديدة مثل كيش 
وديلبات وبورسيبا وزيبار. ثم اعتلى العرش سن - موبلليت من 1817 
0١‏ .م وهوسلف حمورابي المباشرء وتمجد أخبار الحوادث انتصاراته 
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الرائعة على أيسن وأورء ولكنه أحفق على ما يبدوفي اخمضاع لآرنا نكيية أن 
المحملة التى قادها ضدها عادت تجر أذيال الخيبة وراءهاء وتمكنت لارسا 
مها عدن ان تمد الحكم على مدينة ايسن فيها بعد. 

نستطيع ان نستمخلص التطور البطيء للأحداث في ظل حكم الآسرة 
البابلية الأولى من سجلات. الحوليات الملكية» اذ ان -حدود الدولة الناشئة لم 
تتسجاوز المناطق الشمالية . والإارث الذى خلفة سن مويلاييت لولده حمورابي 
كان موا فيه دا اذان كل المحاولاات التي كانت تبذل لضم المناطق 
الحنوبية كانت تبوء بالفشل . يسبب وجود دولة لارسا ذات القوة المتعاظمة . 
والتي تمكنت من بسط نفوذها على الجنوب الرافدي بأكمله بقيادة ملكها 
النشيط ريم سن الذي تمكن من فرض سلطته على دولة ايسن . 

ولقد شهد هذا العصر إلى جانب الفتوحات السياسية والمنازعات 
المكوية تاها تقائيا وغدرانيا وافنعا عنمل مناه المغانت ونث الغاتين 
والمجسهات التى كانت تزين قاعات أماكن العيادة الرئيسة بالاضافة إلى 
الآنية النذرية والأدواك الطفّسية .» وقد تم بناء ايزانجيلا وهوالمعبد المركزي في 
بابل في عهد الملك سيوم » وشقت الترع وفتتحت القنوات وينيت السدود 
وحصنت المدن. وتذكر حوليات ‏ سومو أبوم ‏ يأنه قام بتسوير مدينة يابل 
نفسها خلال سنوات حكمه. ما يشير إلى ان لس ام 
بعد سقوط دولة أورء وربما تعرضت فعلاً للغزومما جعل تحصينها أمراً محتمأء 
ولم يقتصر الأمرعلى تسوير وتحصين مديئة بابل فقط. بل كل المدن في الشمال 
والجنوب. اذ ان غزو العموريين لبلاد بابل لم يؤد إلى تصدع وانهيار أسوار 
المدن المحصنة. بل أقلق المنطقة بأكملها وأجير السكان على تحصين مدن لم 
تكن مسورة أصلا . 

استطاعت بابل أن تشكل قوة سياسية في أواسط بلاد الرافدين عند 
تقارب دجلة والقرات» وان كانت هذه القوة متواضعة في بداية أمرها إلا انها 
بحكم موقعها ال هام شكلت ثقلاً استراتيجياً لا يستهان بهء وفي نفس الوقت 
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برزت قوتان في الجنوب وفي الشمال لارسا واشورء استطاعتا أن تخلا بتوازن 
القوى القائمة في بلاد الرافدين بضعة عشر سنة. وكانتا من الهم القوى 
الفاعلة على مسرحٍ الأحداث حتى عصر حمورابى 

وكا ذكرنا آنفاً فان ريم ع هالت إريسا معطاع إن يس مسن اد 
ملكته. وريم سن هومن قبيلة (يموت بعل) القاطنة شرق دجلة. وكان 
والده كودور ‏ مابوك يحتل مرتبة شيخ قبيلة ويتمتع بنفوذ أكبر من بقية مشايخ 
القبائل. اذ تمكن من تعيين ولذه (ورد - سن) ملكا على عرش لارسا في 
جنوب الرافدين (187*5 ١877"‏ ق.م)», وعندما توفي أعقبه على الحكم 
أخوه (ريم - سن 1877 - 1ق . م)» وتمكن هذا الأخير من حكم البلاد 
ما يقارب الستين سنة. وتميز حكمه بالنجاح العسكري الكبير الذي أحرزه 
على دولة ايسن. وضمها إلى مملكته في السنة الثلاثين من اعتلائه العرش» 
وهي السنة التي أرخحت بها السنوات الاحدى والثلاثين من حكمه» وتذكر 
تواريخ الأحداث التي اعقبت عام فتح ايسن الأعمال الانشائية التي تمت في عهده 
في كل من أور وأدب وانتصاراته على مدينة أوروك التي صان -حياة مواطنيهاء 
وفتتحه لمدينتي (كيسورا) و(دير). ويذكرريم سن في السنة الرابعة عشرة 
جيش بابل من ضمن الجيوش التي أسلمق مها المزيمة» وكان انذاك سن 
عويلليت حاكما فى بابل . وهكذا نرى أن ريم - سن كان مهتا بفتتح بلدان 
جديدة إلى جانب اهتتامه بالبناء والعمران. اد يذكر تاريخ السنة 4 ؟ مايل : 

«بناء على رغبة الآلمة انووانليل وانني قام الراعي الطيب (ريم - 
سن) الذي حكمته وذكاؤ ه لا مثيل هما بفتح القناة التوأم التي تؤ من مياه 
الشرب لأكير عدد من المواطنين والتي تحولت ضفافها إلى حقول القمح 
السخية واستصلح كل الأراضي المجاورة حتى -حدود البحر» . 

وبالفعل قام ريم سن باستصلاح كل الأراضي الجديدة التي ضمها 
إلى نملكته والمهددة بارتفاع نسبة الأملاح فيها وجعلها قابلة لزراعة القمح. 
ولدينا مايشير إلى أن (ريم ‏ سن) دعم اقتصاد لارسا واهتم بالزارعة وكان 


47 


بذلك المثل والقدوة للشاب الطموح حمورابي . 
وفي الشهال الرافدي استطاع شمشي هدد الأول العموري الأصل 
(4816١85-1/ا١ق.م)‏ تأسيس نواة الدولة الآشورية. وتذكر قوائم أسماء 
الملوك الآشورية أن أجداد شمشي هدد كانوا يقطنون الخيام » ويعيشون حياة 
نصف بدوية» وقام هوبتعزيز مدينة آشور (قلعة شرقات ا حالية) على خبر 
دجلة ليجعل منبا عاصمة لمملكته. ولهذه المدينة تاريخ حافل وعريق في 
القدم . . اذ كانت تشكل عقدة مواصلات تجارية هامة في الألف الثغالث ق.م 
وتشتهز بشكل خاص بتجارة التوتياء» وكان لآشور مستوطنات تجارية واسعة في 
أقاصي الأناضول منذ مطلع الألف الثانٍ ق.م. وكا تفيدنا الوثائق المسوارية 
المدونة باللغة الآشورية, والمكتشفة فيكلتبه (كانيش القديمة) فان التجار 
الاكسوزيديت كانيوا يصدرون التوتياء المرغوب فيه في اسيا الصغرى لتصنيع 
البر ونزإلى جانب المواد الكهالية الأخرىء» ويستوردون بالمقابل الفضة 
والنحاس عبر طرق طويلة وشاقسة ومتعبة, واذا كان النشاط التجاري 
الآأشوري مع اسية الصغرى قد توقف بعد عدة أجيال لأسباب تتعلق 
بتبدلات جغرافية سكانية وسياسية» شملت مناطق كثيرة في اسية الصغرى 
وشهال سورية فان التجارة كانت عامل مهما وفعالاً في وض ورقي أشور. 
وبعد سقوط حكم السلالة الثالثة في أور تمكنت جماعات من القبائل 
الغضورية الاستقران ف اشون: وتأسيس سلالة حاكمة فيها كان أشهر ملوكها 
الوشوما حوالي ١97١‏ ق.م ونستخلص من احدى الوثائق التاريخية أنه تمكن 
من التقدم بجيوشه حتى وصل بابل نفسها. 
وتمكن الأمير شمشي هدد العموري من اعتلاء عرش أشور وفرض 
هيبته على أهم مدينة تجارية على أواسط الفرات (ماري) وعين ابنه - يسمع 
هدد ‏ نائباً له فيهاء كما عين ابنه الثاني يسمع دجن - ملكا في موقع اخخر 
يدعى اكللاتوم جعل منه حاضرة اشورية في جنوب العاصمة اشورء وكانت 
مهمة الابن الثاني ليست بالأمر السهل اذ اصطدم بمقاومة عناصر سكانية , 
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كانت تتغلغل دون توقف باتجاه السهول. وكان شمشي هدد نفسه يقضي 
شطرا من السنة في عاصمته الثانية (شوبات انليل تل ليلان حالياً) الواقعة 
في شمال بلاد الرافدين (الجزيرة السورية). وبذايكون شمشي هدد قد 
يوق فعلياعلئ كاف الأطراف الشمالية من أراضي الهلال الخصيب» 
ووصل ساحل البحر الأبيض المتوسط كما يذكر هو نفسه في احدى كتاباته ‏ 
وتمكن من اخضاع أهم الطرق التجارية الممتدة من ماري عبر تدمر, وقطنة 
(تل المشرفة حاليا) إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بحنكته السياسية. إذ 
قام بتزويج ابنه يسمع هدد نائبه في ماري من ابنة ملك قطنة». وباعتزاز كبير 
استخدم شمشي حدد اللقب الملكي السديم (ملك كل البلاد). وقدتم 
العثور على عدد كبير من رسائله » وخاصة تلك الموجهة الى ابنه في ماري . 
وتتضمن أوامره ونصائحه الأبوية وارشاداته. ونتعرف من خلال الرسائل على 
ششعخصية شمشي هدد كحاكم اداري واقتصادي فذ . 

كان يدير شؤون البلاد بنفسه., ويهتم بأمور الزراعة. وكان هوأول من 
دعى إلى استعخدام محراث جديد. والى توطين البدوفي مستوطنات مستقرة, 
وكان من الخكام الأوائل المعاصرين لحمورابي البابلي مثله في ذلك مثل 
(ريم - سن) ملك لارساء ويعتقد ان حمورابي : لنوية تاشر كبيذا وكان له 
القدوة والمثل . 

وحتى نتمكن من فهم نشوء الدولة البابلية الكبرى في عصر حمورابي 
بشكل أفضل لا بد أن نأتي على ذكر دولتين هامتين في بلاد ما بين النبرين 
كانتا تقفان عثرة أمام طموحات حمورابي » الذي كان ينزع إلى الهيمنة على 
كافة دول المنطقة أولاهما دولة ماري الواقعة على أواسط الفرات» وقد نوهنا 
عنها سابقاً وثانيهها دولة اشئونا على نهر ديالى الذي يصب في خبر دجلة جنوب 
مدينة بغداد الخالية . 

وماري هو الاسم القديم لتل الحريري الواقع على بعد حوالي ١١كم‏ 
شهال مدينة البوكمال السورية» وقد لعبت دوراً بارزاً تحت ظل حكم اسرة 
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سامية في الألف الثالث ق.م. تشهد على ذلك المخلفات الحضارية الرائعة 
والمؤشرة التي كشفت عنها الحفريات الفرنسية» ويعتقد ان ماري كانت محتل 
مركزاً هاماً في الألف الرابع ق.م أيضاً. واستفادت ماري من موقعها على 
الفرات فاستغلت مجراه لنقل البضائع التجارية كيا استشمرت ضفافه في أعمال 
الزراعة. وكان يقيم في ماري خلال عصر السلالة الثالثة في أور حاكم يخضع 
للسلطة المركزية في أور. وقد أدار إشبيرا ‏ رجل ماري ظهر المجن لسيده في 
أوروتمكن من أن يعلن نفسه ملكا على ايسن كها رأينا. وقد تمكنت البعثة 
الفرنسية منذ عام ١91707‏ من الكشف على ما يزيد عن 78 ألف رقيم طيني 
يعود تأريخها إلى الفترة الواقعة بين عام ١85٠١‏ وعام ٠5/ا١اق.مء,‏ وتشكل 
أهم مصدر من مصادر معارفنا التاريخية عن شهال .بلاد الرافدين والشمال 
السوري. وكان من بين تلك الرقم رسائل كثيرة. كان قد أرسلها حمورابي 
البابلي إلى ملوك ماري ». وبواسطة هذه الوثائق الهامة استطعنا أن نتعرف على 
علاقات ماري بدول المنطقة وعلاقتها بالقبائل النصف متحضرة المحيطة بهاء 
وعن اقتصادها ونظامها الاجتاعي وبُقافة العصر. وكان يحكم في ذلك الوقت 
يخدونليم . ثم حل محله على العرش ابن شمشي هدد ملك بلاد اسورء 
وأخيرا زمرليم ابن يخدونليم ١0/84 - ١7857(‏ ق.م) الذي استطاع ان يسترد 
عرش ابيه بعد وفاة شمشي حدد بمؤ.ازرة ملك حلب. واصبح حليفا 
لحمورابي إلا أنه ما لبث ان انقلب ضده . 

وكانت اشنونا (تل أسمر ا حالي) الواقعة في الجهة الشرقية من مجرى نهر 
ديسالى قد أصبحت دولة ذات سيادة خلال حكم (ايبي سن) انحر ملوك 
السلالة الثالثة في أورء وقد تمكن أحد ملوكها وهوايبق ‏ هدد الثاني الذي 
حكم حوالي عام ١85٠‏ ق.م من الوص ول إلى نهر الفسرات عند مديئة 
ربيقوم . وأطلق على نفسه اللقب القديم (ملك كل البلاد) كما تبين ذلك من 
خلال كتابة مدونة على احدى الزخارف الحجرية. وقد تمكن ابنه من خلال 
مغامره عسكرية ان يصل حتى المجرى الأعلى لنبر الخابور؛ ومن التكام 


الذين لعبوا دوراً سياسياً نشطاً ايبال بعل الثاني وهومعاصر لحمورابي وقل 
قاد حمللات ضد ماري وآشور معتمدا أحياناً على تحالفه مع دولة عيلام . 

أما في مجال التجارة فقد احتلت اشتونا مركزاً مرموقاً مستفيدة من مجرى 
خبردجلة في نقل البضائع . وعندما اعتلى حمورابي عرش أبيه سن موبلّيت» 
كان ريم سن يحكم لارساء وشمشي هدد الأول في أشور بالاضافة إلى 
. ماري واشنونا وحكامهما.ء وكان على حمورابي أن يواجه كل هذه الدول 
مجتمعة ناهيك عن مدينة أوروك التي أصبحت امارة مستقلة عام 
٠5ملق.‏ م8 وتمكن ريم سن من ضمها إلى بملكته في نهاية القرن التاسع 
عشرق.م. فاذا كانت أشور شل قوة لا يستهان ببا في الشمال؛ ولاارسا في 
الجنوب فان اشنونا في الشرق كانت تشكل نقطة جذب تين الكبيرتين في 
التسابق للدخول معها ني محالفات» ولم تكن مهمة مورابي في تنفيذ خططاته 
وتحقيق طموحاته بالأمر السهلءواذا اراد “اي اباريكوان كل 
خصومه ونشر لواء سيادته في كافة أنمحاء المشرق العربي القديم. فقد ذكرنا 
ذلك في مدخل حديثناء اما كيف حقق ذلك فهذا ما سوف نستعرضه بايجاز 
فيما يلي : 


وض ورقي دولة حمورابي : 


في عام ١0/47‏ ق.م كانت مدن مشل زيبار وكيش وديلبات وكزللو ومرد 
وغيرهاتقع في محيط لا يتجاوز 86٠١‏ كم حول بابل/عندما استلم حمورابي 
الحكم .ومن هنا يتبين لنا كم كانت سلطة الدولة البابلية محدودة, ولم تتعجاوز 
حدودها طيلة مدة حكم العاهلين المخضرمين شمشي هدد في أشوروريم - 
سن في لارساء ولم يكن بمقدورحمورابي الشاب أن يتنطع لهذين العاهلين 
الخبير ين بشؤون السياسة والحكم. وكثيراً ما كان الحكام الضغار يستغلون 
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الوضع المتأزم بين الدولتين السجارتين المتنافستين لصا حهم| ليس فقط في تأمين 
استقلال اماراتهم بل أيضا في توسيعها على حساب الامارات الأصغر حجيما 
والأضعف قوة. وحمورابى كان وعدا مره كز لاع اذ ادرك في وفت لااحى كيف 
يستفيد من العالاقات الول لصالحه. ويشير مضمود احدى الوثائق المدونه 
في السنةالعاشرةمن حكم حمورابي الى أنه لم يكن صاحب الكلمة الأولى في 
بلاده اذ ان التوثيقة تتضمن قسما خاصاً بحياة حمورابي وبحياة شمشي هدد 
ايضاً مما يدعم الرأي القائل ان دولة بابل كانت خاضعة للنفوذ الأآشوري . ا 
ان النصر الذي احرزه حمورابي في السنة السابعة من حكمه على دولتي 
أفؤو كو انس ردقن الجمر: الأحداث السنوية الحامة خلال الأعوام ١‏ 9 من 
حكم حمورابي قد اصبح موضع شك وتساؤ ل فيها اذا كان شمشي هدد نفسه 
هوالذي كلف حمورابي بالحملة ومده بكل أسباب النصر. كا يعتقد ان 
الحملة اوتا وري جح العامة عه يكرت بعل كانت أيضا بغطاء 
ودعم شمشي هدد. اذ من غير المعقول ان يجرؤ حمورابي على انتزاع منطقة 
كانت تخص ريم - سن ملك لارسا دون ان يحظى بموافقة ومؤازرة ملك 
اشور. 

ومن الصعب علينا اعطاء صورة واضحة عن جملة الأحداث التي 
قانع قري اناك وعدي نطابفة الرنائق القارضية الوا فتن ادن ينهم نتن يعضن 
التدوينات للحوادث السنوية المامة أن حمورابى ي كان يشن حملات لاا خضاع 
المتمردين بالتعاون مع ريم سن ملك لارسا. أما كتابات الحوليات فتذكر ان 
حمورابي هونفسه الذي قام بكبح جماح الثائرين. وكسر شوكتهم. ويم 
العلياء إلى الأخذ بالرأي الثاني حيث كان حمورابي يتمتع بعلاقات جيدة مع 
الدولة الأشورية. ومع ملكها شمشي هدد. وتوضح بعض الرسائل من 
ماري أن الاتصالات بين حمورابي وشمشي هدد كانت تتسم بالصداقة 
والود. اذ كانت السلطة الآشورية تتوجه إلى حمورابي بالرجاء حباية قوافلها 
التجارية» التي تمر ببلاد بابل. كما كانت آشورتعيد اللاجئين الهاربين من 
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وجه العدالة. والمقيمين في محيط ماري إلى السلطة البابلية» وتوضح الرسائل 
الدبلوماسية اطامة الموجهة إلى حمورابى ما ذهبنا اليه. وهو خضوع بابل لنفوذ 
الاتبور السينالن 1/< اعد االاايدى اانا ان عوراب كاك تبجا بسكل 
مباشرللملك الأشوري. وكان للملك الآشوري محطات اقامة كثيرة على 
حدرد اللذرلة البتائلية الك لمتابببوازناى تموراتى على ا يتافو ان بعلن 
تحالفات مع هذا الحاكم النشيط والجحار القريب . ومن هنا نفهم رضاء اشور 
وسكوتهبا عن.مورابي .وهو يهاجم دولة اشئونا المجاورة اذ كان في هذا الهجوم 
منفعة متبادلة لكلا الطرفين بابل واشور. وتذكر حوليات حمورابى انتصاره 
على مدينة ملجوم على نهر دجلة في السنئة العاشرة لحكمه. اس د 
ربيقوم الواقعة على خبر الفرات. ومدينة اخرى تدعى شليبي .وهي لم تكتشف 
بعد ولكن يعتقد انها تقع على الفرات ايضا ودلك في السنة اأحادية عشرة ؛ 
وباخمضاع مدينتي ملجوم وربيقوم يكون حمورابي قد انتزع مقاطعتين هامتين 
كانتا خاضعتين لنفوذ مملكة اشئونا . 

وقد دعى موت شمشي هدد حمورابي بعد السنة العاشرة من حكمه 
الى اعادة النظر في سياسته الخارجية. فهوقد فقد في شمشي هدد مناصرا 
عنيدأ وشخصية فذة كانت تحمي ظهره وتشد أزرهء ولم تكن للتوفر في أبناء 
شمشي هدد تلك الصفات الرجولية لشخصية والدهم المتوفى . فكان على 
حمورابي في هذه الحالة أن ينشد السلام مع جاره ريم سن حاكم لارسا 
ويتعايش مع دولة اشنونا ويحافظ على العلاقات الطيبة التي كانت تربطه 
باشور. , 

وفي مملكة ماري تمكن زمرليم من استعادة عرش أبيه بعد أن طرد 
يسمع هدد الضعيف خارج البلاد بمساعدة ودعم ملك سوريا الشدالية 
القوي ياريم ‏ ليم الذي جعل من حلب عاصمة له. وكان الشمال السوري 
يعرف في الوثائق المسمارية بمملكة يمحاض المشهورة بخصب أراضيها . 
واصبحت العلاقة بين المملكتين ماري ويمحاص أكثر تعارب واكثر الفة وود 


الف 


بعد أن تزوج زمرليم ابنة ياريم -ليم .وبذلك ضمن زمرليم الحاية العسكرية 
لملكته. واعتر افا منه بالفضل وامتناناً بعودة عرش ابيه اليه اهدى تمثاله إلى 
حلب. لينصب امام اله الطقس المحبوب والمبجل في حلب ليعبر عن جزيل 
امتنانه وعمق ارتباطه بصلاة ازلية . 

ونستمخلص من دراسة الرسائل المكتشفة في محفوظات القصر الملكي- قي 
ماري. والذي كان ذائع الصيت في عصره معلومات جمة عن النشاطات 
السياسية التي قام بها حمورابي خلال عشرين سنة» وتلك الرسائل ذات اهمية 
بالغة بالنسبة للمؤرخخين لأن تواريخ الأحداث السنوية الحامة لا تسعفنا كثيراً 
في ترميم وتقويم هذا العصر رغم انها سندنا الأساسي في استقصاء المعلومات 
عن نشوء وتطور ملكة حمورابي . فهي تخبرنا عن أعمال الوقف. وترميم تماثيل 
الآههة واحصاء محتويات المعابد. وبناء أسوار المدن» وشق الترع والقنوات» 
وتدشين تمثال حمورابي . على أنه ملك العدالة والحق الخ . . 

وممالاا شك فيه أن عرض الأحداث والوقائع في بابل كما دونها مرسلو 
رسائل زمرليم كان يكتنفه الغموضء ولا يتيح مجال علاء خلفيات هذه 
الأحداث وترابط بعضها ببعض . وبا ان الرسائل غير مؤرخة» وكانت ترسل 
بين االحين والحسين. عسي واللتال هذه ترسيها ترقا زعي فوتقا على حكن 
الوثائق التاريخية. ونجير المؤرخ اعتهاد المضمون فقط لاستخلا عن عضن 
المؤ شرات التي تساعده في القاء الضوء على بعض الأحداث, ولكن غالبا ما 
تبقى مجريات الأحداث غير واضححة ودفيقة . 

وعلى كل حال تسساعد مضامين الرسائل في التأكد من صحة وقوع 
بعض الأحداث الهامة المذكورة في الحوليات» وقد ثبت ان الفترة الواقعة 
0-6 و54 من حكم حمورابي كانت فترة ركود وسلام , لم يتخللها 
أي حاذنث جلل سواء على الصعيد السياسي اوالمسخرى وتبقى سلطه 
حمورابي خلال تلك المدة ممدودة النطاق لم تتتجاوز أة فق الدوئة البابلية الفعلية 
الا قليلاء ويبدوان سنوات الحكم السلمية هذه كانت فترة تحضير وتمهيد 
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للسنوات القادمة التي احرز فيها حمورابي بتتابع زمني قصير كل انتصاراته 
المجيدة . 

ويبدو ان الخال لم يكن على ما يرام في اشور بعد وفاة شمشي هدد اذ 
كان على خليفته في الشهال يسمع . دجن ان يقضي على عصيان مسلح قبل 
ان يصل إلى سدة الحكم . ونستتخلص من نصوص ماري انه فقد سيطرته 
على اواسط ياوه الراللرينء وتشير احدى رسائل ماري | إلى ان يسمع ددجن 
كفت :البن ختوزانى مرارا وتكيرارا لتفسين ولاءه + :وق تفن الندوقيف كانت 
العلاقة طيبة بون مملكة اشنونا وبابل. ولكن لم تفد كل تطمينات يسمع - 
دجن والعلاقة الحسنة مع الجار حمورابي في تهدئة محاوف اشنونا من القوة 
الناهضصة., اذلم يكن بمقسدور المملكتسين بيحال من الأحوال التصدي 
لطموحات حمورابي الحريئة» اضف إلى ذلك أن يسمع ‏ دجن كان منهمكا 
ق تقارعة الع مسر ردق تور ركان بز الشفيك كل ترا 


وهناك رسالة من ماري مسروفة جيدأ لدى الأوساط العلميةع 
واعتمدت مرجعاًهاماً في فعظم الدراسات. تذكر القوى الموجودة في الساحة 
الرافدية» وتتجاهل اشور كليا وتتحدث عن توازن القوى الضعيفة بالكليات 
التالية : 

لا يوجد ملك واحد قادر على تحمل أعباء الحكم بمفرده. فهناك عشرة 
أو خمسة عشر ملكا تابعا لحمورابي البابلي. ونفس العدد من الملوك كان تابعا 
ارك رونك ابيا وكا نك العجده _الشيئة لاببال يطل سلف التترياء 
ويموت بعل ملك قطناء وهناك عشرون تابعا ليديم ‏ ليم ملك يمحاض . 
ويبدوان هؤلاء الملوك التابعين ماهم في الحقيقة الا امراء محليين صغار» او 
شيوخ عشائرء ولكن اقوى هؤلاء الأمراء قاطبة هو مرسل الرسالة نفسه 
زمرليم . الذي كان يعتمد على دعم الملك البابلٍ في احكام السيطرة على بقية 
الأمراء والشيوخ التابعينله :اذ كان حمورابي يتمتع بعلاقات وثيقة مع زمرليم . 


بذاك 


وكان لزمرليم سفراء وتحبر ين في بابل يطلعونه على مجريات الأمور 
وتطورات الأحداث في العاصمة البابلية وفق أدق التفاصيل . ونقرأ في رساله 
موجهة من السفير ايبال بعل وهونفس اسم حاكم اشنونا ‏ إلى سيده في 
ماري ما يلي : 

«يطلعني حمورابي على كل الأعمال التي يزمسع القيام بها باستمرار 
ويخبر ني عن مككان حله وترحاله حتى أتمقكن من الوصول اليه في أي وقت» 
ويخبر ني عن كل ما يدور ني رأسه وأنا أقوم بدوري باطلاع سيدي على أهم 
الأحداث أولا بأول» . 

ونبحن لا نشك اطلاقاً بأن السفير ايبال بعل قد بالغ كثيراً فيما كتب 
ليظهر ني عينى سيده رجلا مهما ذا شأن لا يمكن الاستغناء عنهء فمن غير 
المعقول ان يقوم حمورابي بافشاء ء سر مخططاته وما كان يعتزم القيام به. 
وبالمقابل كان للملك البابلي رجاله الثقاة في بالاط ماري ء ونفهم من احدى 
الرسائل ان حمورابى اعتمد على المعلومات التي ضمنها احد رجاله ويدعى 
يفقوم الغرفة الوم القاقم والاحداث:البياسية الى كانت ري قي منطقة 
الشهال الرافدي. وتطابقت هذه المعلومات حرفيا مع معلومات شخص انخر 
يدعى بخديليم كانت تخضع له مجموعة من المخير ين الموزعين في كافة أرجاء 
منطقة الفرات الأعلى . 

وقد كلف حمورايى كلا المخبر ين - بققوم وبخديليم كدر وده 
اراد رساك قن رقرب وعن حركات جيشه وعن نحركات وتنقللات 
فرق جيوش عيلام واشنونا التي تحاصر في الوقت ذاته مدينة رزاما في الشهال 
الرافدي . وكان حمورابي برسل: الو زمرليم بعض المعلومات بواسطة سغيره 
بخديليم . 

ان كمية الرسائل الكبيرة المكتشفة في محفوظات مديئة ماري لهى دليل 
واسع على مدق التفاظ الدبلوفاني الى الذي كان هم بن الدولتين 
الواقعتين على الفرات . وكما عثر على هذه الكمية الهائلة من الرسائل الموجهة 
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من بابل إلى ماري خلال أعمال التنقيب الأثري , فاننا نتوقع اليوم وجود عدد .. 
يماثل من الرسائل الموجهة من ماري إلى بابل بين أنقاض المدينة الحائمة تحت 
سطح المياه الحوفية. وم يكن السبب في اقامة علاقات ودية بين بابل وماري 
رغبة بابل في العيش بسلام مع جير انها من الدول المجاورة في الشمال الغربي 
من حدودهاء والتي تبيمن على اهم الطرق التجارية فقط. حيث ان رسائل 
ماري تذكر بكل وضوح ان ملك ماري كان يضع فرقا عسكريه كاملة تحت 
تصرف الملك البابلي. ويقوم بدور الوسيط في جمع الفرق العسكّريه من شهال 
سورية. وخاصة من مملحة يمحاض لتكون في إمرة حمورابي 

ونفهم من قراءة احدى الرسائل ان 9 اخصبر الرسول ينال 
بوضوك العرف المسكري بون يمينا من إلى ماري . بعد ان نجمعت بامرته في 
حلب. وطليقا كان حمورابي 111 دا سهذا امثير . 

ونتعسرف من خلال المراسلات المختلفة . المتعلقة بالشؤ ون العسكرية », 
رغم صعوبة فهمها أحيانا. اعلى عدد القطعالعسكرية. التي قد يصل قوام 
احداها إلى الثلاثين ألف رجل . ويخبر زمرليم نفسه حمورابي عن نجاحه في 
جمع الفرق العسكرية في يمحاض لصالح اليش البابلي في الرسالة التالية : 

«فيما يتعلق باليوش المساعدة النِي تستفسر عهها بكتاباتك المستمرة ‏ 
فاعلم بأنني كتبت إلى حمورابي ملك حلب بهذا الخصوص ليرسل جنوده. 
وقد ارسلها فعلا ووصلت الينا» . 

ويبدوانه تشكل حلف ثلاثي يضم حلب وماري وبابل. وقد استغل 
حمورابي هذا الحلف بشكل خاص في حملاته العسكرية التي كان يشنها ضد 
اشنونا وبحليفتها عيلام وكذلك ضد لارسا . ْ 

وقد سمي العام الحادي عشر من حكم زمرليم : العام الذي أرسل فيه 
زمرليم جيوشه لمساعدة بابل » ويصادق على صحة هذه التسمية عدد كبير 
من سفراء ماري الموجودين في بابل ويؤ كدون وصول اعداد كبيرة من الفرق 
العسكرية القادمة من اواسط الفرات إلى بابل» وقد اتير (ايبال بعل) سيده 


وف 


مرة وهوسفير ماري في البلاط البابلي ومتخصص بالشؤ ون العسكرية. اخبر 
زمرليم بانه تنفيذا لتعليماته قام بتنبيه حمورابي بوجوب اعادة الفرق العسكرية 
المؤازرة إلى قواعدها في ماري بعد أن انتهى موسم القتال الذي يقع عادة في 
أوائل أيام الشتاء القارصة, لكن حمورابي لم يعره انتباهاً زاعماً انه ينتتظر حتى 


0 كان حمورابي يؤازر ملك ماري أحيانا ويمده بالفرق 
العسكرية عندما تقد تقتضي الحاجة. الا انه غالبا ما كان يتلكأ في تلبية رغبات 


الحليف. فقند اعقبذومرة عن رسال عكمرة الأقن متتاكل بامل بسححة اانه 
يستطلع نيات العدووما يخبئه من مكائد. وارسل مرة جيوشه فعلاً إلى ماري 
ولكن دون حماس متذرعاً بطول الطريق ووعورة مسالكه. وعلى كل حال 
نجد ان التحالف كان لصالح الطرفين وإن كان المستفيد الأكبر من هذا 
التحالف هو حمورابي. ولم يكن ادعاء حمورابي باطلا حين محدث عن مشاق 
السفر إلى ماري فالطريق من ماري باتجاه بابل أسهل بكثير من الاتجاء 
المعاكس حيث كان مجرى الفرات يساعد السفن والعتاد المنطلقة من ماري في 
الوصول بيسر ودون مشقة الى بابل فيصل الحنود غير مجهدين بأعباء السفر. 

وتعيدنا الرسائل إلى وقت مشحون بالمنازعات والفتوحات العسكرية 
المؤقتة حيث أن حمورابي قام خلال السنوات العشر الماضية بعقد محالفات 
وشن غزوات صغيرة محدودة الأجل . ولم تترك أية غزوة من تلك الغزوات اثراً 
يذكر. حتى ان كثيراً من المواة قم التي احتلها حمورابي اضطر إلى الانسحاب 
منها ثأنية. مثل مدينة ملجوم الي ا ا ثم ما 
قدا السسي دن ليوات ادير ال سيك ادر من دن 1 
فقد السيطرة عليهاء. » كما ان الماح حمورابي في طلب المزيد من الامدادات 
العسكرية يشير إلى وضعه الترج. وبها ان حمورابي لم يتمكن من احراز نصر 
مؤزرلم تجد تلك الحسروب طريقها إلى التدوين ضمن سجل الأحداث 
السنوية اهامة. وكان على حمورابي في السنة الثلاثين من حكمه ان يهزم 


مه 


مجموعة كبيرة من الدول العدوة والشديدة البأس المحيطة بدولته. ولوصدقت 
أخبار الأحعداتك السنوية الحامة فقد احرز حمورابي نصراً مبيناً على اعدائه «اذ 
نمكن من كسسر شوكة اليش العيلامي الزاحف نحوه من حدود مرشاشي , 
والخضع بلاد سوبارتووجوتيوم وتوبلياش وملجوم التي ثارت ضده بعنف, 
وثبت اركان الحكم في سومر وأكاد بفضل قوة الآلمة الكبيرة) . 

ونفهم من هذا اخبر ان دولة اشنونا المسماة هنا توبلياش دخلت مع 
حليفتها عيلام الحرب ضد بابل بمؤازرة الجيوش الآشورية (سوبارتو). 
ووحدات من جيش الشعب الحبلٍ الغوتي ‏ ار الواقعة 
على هبر دجلة والتي كانت تحت سيطرة ة حمورابى 

وققيكد هذه القورض غسيية عرف] راهردا 05 البابلية. وتحدكنا 
الأخبار السنوية عن نصر اخخر في العام التالي أحرزه حمورابي على دولة لارسا 
وعلى مليكها ريم - سن الذي تقدمت به السنون. فأصبح يأتمر بأمر حمورابى 
واليك الخبر كيا هومدون في سجل الأحداث السنوية : «بالاعتماد على 
الالمسين انووانليل اللذين كانا يتقدمان جيوشه (جيوش حمورابي) انتصر بقوة 
الآههة الكبيرة ة التي منحته اياها على دولة يموت بيعل وعلى حاكمها الملك 
(ريم - سن)). 

ولا ندري كيف وقعت الواقعة بين العاهلين الكبير ين حمورابي وريم - 
سن . اذ يذكر مضمون احدى الرسائل من ماري بأنه لم يكن هناك ما يعكر 
صفو العلاقات بين البلدين» بل كانا يخططان لعقد تحالف فيا بينبها ضد دولة 
اشنونا المتحالفة مع عيلام , حيث يخبر رسول زمرليم المقيم في بابل سيده بأنه 
فهم من خلال استجوابه لسائقي الحمير الذين رافقوا رسولي حمورابى إلى 
لارسا مضمون رسالة كان قد وجهها ريم سق الى.تمورابى ,يقول:فيها : بأن 
عليهما ان يؤ ازرا بعضها في حالة هجوم العدو ‏ - ولا يذكرفي الرسالة اسم 
العدو_ تقول الرسالة حرفيا: : «لقد جمعت رجالي في بلدي فهل لك أن تفعل 
ما فعلت أنا ٠‏ فإذا ما هاجمك العدو. فسوف تؤازرك فرقي وسفني العسكرية 
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لردع المهاجمين. وفي حال تعرضي أنا للههجوم فأتمنى ان تتمحد قواك وسفنك 
العسكرية مع جيوشي». ولكن حمورابي لم يأبه هذه المقترحات, ولم يعرها 
كثير انتباه» وان كان يفضل ألا يقطع العلاقات نهائيا مع حليقه. 

ولكن بعد ان تمكن حمورابي من القضاء على دولة اشئونا وحلفائها. 
واصبح في مركز قوى مستقر أدار ظهر المجن لحليفه السابق في لارسا . 

وبانتصاره على ريم - سن خضعت له معظم المناطق الواقعة في الجنوب 
الرافدي . واصبحت لارسا عاصمة محلية للدولة البابلية في الجنوب» وكان 
حمورابي حريصاً على عدم تدمير المدينة بل عمل جاهداً على اصلاجها 
واعمارها من جديد؛» اذ تذكر احدى رسائله الموجهة إلى احد عماله في لارسا 
بأنه وضع نحت تصرفه 168١‏ ناقلة شحن للمساعدة في اعبار المدينة» ولا 
ندري بالضبط فيها اذا كانت الجيوش المتحالفة في المناطق الشمالية الشرقية 
البلاد قد تقبلت انتصار حمورابي . واستسلمت للأمر الواة قع أم ا 
التوسع البابلي الكبير. وقامت بصده فأصيبت بنكسة عسكرية ساحقة. ام 9 
ان حمورابى ي امسك بزمام المبادرة وشن عليها هجوماً ساحقاً؟ 

ومهما يكن من أمر فان حمورابي قأم بعملية كبيرة في العام الثاني 
والشلاثين من حكمه ضد اشئونا واشور ودولة الغوتيين» وكان النصر حليفه 
وبذا تكون سلطته قد امتدت إلى أقاصي الشهال الشرقي من البلاد. 

ويطلب زمرليم في احدى رسائله من مورابي ان يعتلي عرش اشنونا هو 
اواحد اتباعه المخلصين. ومن الواضح ان زمرليم رحب كثيرا بانتصار حليفه 
حمورابي لأن اشنونا قد شنت عليه يوما ما هجوماء ولم يدر بخلده ما سوف 
واب علية الأعوام القادمة من كوارث» اذ كان قصير النظر في تقييم الأوضاع 
السياسية الراهنة. وجاء في الأخبارالسنوية ان حمورابي شن هجوما.اآخر ضد 
اشنونا في السنة الثامنة والثلاثين من حكمه وجعل ارضها يبابا «اذ انه بحكمة 
الاله مردوخ التى منحه اياها دمر توبلياش (اشنونا) بكميات المياه الغزيرة» . 


و 


ونفهم من هذا القول ان حمورابي خرب سدود الأنهار الاصطناعية 
وجعل المدينة ترقد تحت مياه الفيضانات الساحقة المنطلقة من خلف السدود 
المهدمة. وعلى كل حال لم يقم لاشنونا بعد ذلك الوقت قائمة وطويت من 
صفحات التاريخ كدولة ذات سيادة إلى الأبد فقّد للاقت نفس المصير الذي 
لحق بهاري فيما بعد. لأن حمورابي الذي اصبح سيدا على جنوب ووسط بلاد 
الرافدين بدأت تطلعاته تمتد إلى حكم وادي الفرات الأوسط والى مركز ثقل 
الدولة الآشورية هناك . 

ونستنتج من مضمون بعض رسائل ماري التي تشيد بالمحالفات 
العسكرية المعقودة بين ماري وبابل ان العلاقات الدبلوماسية لم تكن دائيا 
على خير ما يرام » وان اشياء كانت تحدث تعكر صفو الوئام السائد بين 
الدولتين الحليفتين. فتعلو بعض الأصوات معبرة عن عدم رضاها وسخطها 
للتلكؤ عن ارسال الوحدات العسكرية اوالاحتفاظ بها طويلا في أماكن 
تواجدهاء ولم يكن هناك تفاهم تام في وضع الخطط العسكرية الاستر اتيجية 
بل كانت بعض الآراء متباينة ومختلفة . 

ونستشف من خلال رسالة موجهة من رسول ماري في بابل إلى سيده 
زمرليم اللامبالاة التي استقبل بها وفد ماري في بلاط حمورابي . اذ يقول 
الرسول: صجيح انهم ألبسونا ومن معنا من الوفد حلة رسمية. شأننا في ذلك 
شأن الوفد القادم من يحاض بمناسبة حفل طعام في القصر, إلا ان هذا 
الشرف لم يحظ به خدم الملك زمرليم مما أثارغضبهم فغادروا القصر 
ساخطين. وعندما نقل الخبر إلى حمورابي استدعاهم ثانية وطيب خاطرهم . 
وألبسهم ثياب القصرء ونبههم إلى انه في مثل هذه المناسبات يمنح القصر 
الثياب الرسمية لمن يشاء. ويمنعها عمن يشاء» وني مناسبات قادمة لن يمنح 
السفراء الأجائب الثياب الملكية . 

ولكن من السذاجة بمكان الاعتقاد ان تدهور العلاقات المتيدة التي 
كانت تربط بابل بهاري مرده للأسباب السطحية التي ذكرناهاء والتي نجهل 
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ترتيبها الزمبي بدمة. ومن الطبيعي ان تمتر العسلاقات من حين لاخر بين 
الدول المتحالفة. الا ان معرمتنا بمجرى الحوادث في أوقات لااحقه هي التي 
ساعدتما بي اضفاء بعض الجحلاء والوضوح على الوضع المتازم بين اخليفين. 
وعلى كل حال يمكن القول ان الايتصارات التى حققها حمورابى خلال 
اللسحيق المنافية والقائية والعلاة مر سكب حملن لآ ريع ور انها داهم 
ماري . ومهما يكن من أمر فان موقع ماري الاستر اتيجي على أواسط الفرات 
الام من الناحية العسكرية والتجارية جعلت حمورابي يتطلع إلى ماري 
كهدف عسكري لاحق. وفي سبيل هذا الهمدف الطمسوح ضرب حمورابي 
بكل خالفاته السابقة مع ماري عرض الحائط . دود ان يراعي أبسط القواعد 
الأخلاقية. وقد دون حمورابي انتصاره على ماري ضمن الأحداث السئنوية 
الامة إلى جانب أعمال أخرى قام بها بي السنة الثالثة والثلاثين من حكمه. 
فيذكر أولاً أعمال الترميم لأنظمة الري في جنوب بلاد الرافدين» التي #يدمت 
قنواتها بفعل الهجوم الساحق على لارسا. ثم يأتي على ذكر الانتصار الذي 
حققه على ماري وملجوم. واخضاع المدن الأشورية لسيطرته ؛ الا ان ماري 
وملجوم ما لبثتا أن ثارتا ضده. وفي اخبار حوادث العام الرابع والثلاثين يشيد 
حمورابي ببناء معبد هام. وني أخبار العام الخامس والثلاثين يشير حمورابي 
إلى الملاحظة التالية : «بأمرمن انووانليل دمر (حمورابي ) أسوار مدينتي ماري 
وملجوم »). 

ولا نعلم عن مصير زمرليم بعد ذلك الوقت شيئاً ىما نجهل ال حالة التي 
الت اليها مدينة ماري بعد الكارثة التي أالحقها بها حمورابي اذ تصمت 
النصوص في ماري نبائياء وعلى كل حال لم يعد لماري شأن يذكر على مسرح 
الأحداث السياسية العالمية . 

والآن بعد أن أصبح حمورابي سيدا على أواسط الفرات في السنوات 
العشرة الأخيرة من حكمه لم تضعف عزيمته أو تخر قواه. فقد توجه بجيوشه 
الجرارة نحو سوبارتو معقل الدولة الآشورية في الشهال الرافدي» واذا كان 
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528 قد الحق المهحزائم بالجيش الآشوري من خلال تحالفه مع اعداء الدولة 
البابلية» فانه الآن يهاجمه في عقر داره» ويتوج هجومه بانتصارات باهرة . 

ولكن إلى أي مدى استطاع حمورابي ان يتغلغل داخل حدود الدولة 
الآشورية فان الأمريبقى غير واضح بالنسبة لنا الا ان عثور الآثاريين على 
نصب لحمورابي في منطقة ديار بكر يشير دون أدنى ريب إلى العمق. الذي 
وصله بجيوشه حول منابع دجلة فيا لوكان هذا النصب قد شيد فعلاً لتمجيد 
انتصاراته., كما يطرح السؤال نفسه ما هي المناطق التي سلخت من الدولة 
الأشورية والحقت بمملكة حمورابي؟ اذان ادعاء حمورابي في مقدمة شريعته 
بانه قد احكم الطوق على اشور ونينوى وأصبحتا ضمن ممتلكاته لا يجد ما 
يثبته ويدعمه في وثائق أخرى . 

ورغم ذلك نجد أن حمورابي استطاع في نبهاية السنة الثالثة والأربعين 
من حكمه وخلال فترة وجيزة ان يخضع معظم دول المدن الرافدية. ويصهرها 
في بوتقة الدولة المركزية الواحدة» وقد كان حمورابي حريصا في مقدمة شريعته 
الأنقة التذكر الا سده نعرسات المسكوية واعا د يطل لاه الين الستر روزا ضاي 
اعدائه السابقين بقدر ما يفخر بأعماله العمرانية والانسانية. التي تلت لصالح 
شعبهء فهويحب ان يظهر بمظهر ملك بابل العظيم الصالح» مانح الخير 
والخصب. مغدق الخيرات والرقاه. المحارب الرحيم. محي الأرض المواب. 
الذي اغدق على شعبه الماء الوفير. وباختصار الحاكم المؤمن الذي أعاد 
للطقوس الدينية بهاءها وأنعم على شعبهبا حير ات . وساس أعداءه بالرحمة 
والشفقة, وأدار شو ون حكمه كالراعي الأمين ولقي استتحسانا لدى الأههة . 

ونرى في اللوح الذي عثر عليه في مدينة أور باللغة السومرية . وني لوح . 
اخر نفس النص باللغتين السومرية والأكادية يفتخر فيه حمورابي مادحا نفسه 
فيقول: «أولكك الذين أظهروا لي العداوة قتلتهم. .حطمت أاسلحتهم . 
ودمرت بلادهم واعلتت سكانهم اسوق: وسحقت جيوشهم . وأولئك الدين 
عصوا أمري وضعت قدمي فوق ظهورهم . أنا الملك. الذي حقق رغبة الاله 
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مردوح القتاليسة وجعل فوة الأعداء تتلا شى / طردت الأعداء الحاقدين ., 
واجتثشت جذور الشرمن البلادء وتركت المواطنين يعيشون بأمان واطمئنان في 
رغد من العيش. ولم يعد هناك من يقضص مضجع الأمنين». 


خلفاء حمورابي , 

لااشك ان حمورابي استطاع خلال فترة قصيرة ان يشيد دولة عظيمسة 
بحكمة ودهاء لم مخل من قسوة وعنف ولكن هذه المملكة العامرة المترامية 
الاطراف لم تعمر طويلا. وكيا سوف نرى فان الدولة كانت تعاني من مشاكل 
وفتن داخملية بالااضافة إلى الأخطار المحدقة مبا من الخارج . فكان على ابن 
حمورابي وخليفته سمسوايلونا ١749(‏ -7١17/1١اق.م)‏ أن يقاوم الخطر 
الخارجي على جبهشين., أولاً سحق الثوار في الجنوب أي في المنطقة الخصبة 
التي تشكل القاعدة الأساسية في الاقتصاد البابلي وثانياً مقاومة غزو 
الكشيين" . 

ففي لارسا ومدينة أورذات التقاليد العريقة نصب ريم سن نفسه 

ملكا مستغلا اسم سلفه ريم - سن الأول الذي وطد أركان دولة مهيبة متطورة 
التعساكنا وعينايها: واخبار الأحداث السنوية المامة ملأى بانتصارات 
(سمسوايلونا) الى احرزها على الثائرين ضده في الحنوب الرافدي . اذ تقول 
هذه الأخبار بأنه دمن إجوان المدن الحصينة أور وأوروك وايسن 


ولقد اتكبرسيفن ريم دسق التاق الكسسارا نجه غدد مديية كيكن فى 
السئة الرابعة عشرة من حكمه . ويلخص سمسوايلونا انتصاراته المحيدة الي 
أظناك :النها تضيرا اع غلى اقنتونا وتولياش) ف السب الكترين من حكمه 





. الكشيون شعب منحدر من الشرق كان يبحث عن موطيء قدم له في بلاد الرافدين‎  * 
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ما يلٍ: 

«في هذا الوقت تحول الكل في سومر وأكاد (المقصود جنوب ووسط بلاد 
الرافدين) ضدي وخلال عام واحد شهرت السلاح فعلاً في وجوههم ثماني 
مرات» وحولت أماكن تواجد أعدائي إلى خرائب», واجتثشت جذور الشر 
والفساد من البلاد. وتمكنت من أن 0 البلاد برمتها تصيخ السمع إلى 
أوامري» . 

ورغم ذلك لم يجح سمس وإيلونا في اخمضاع كافة المناطق الجنوبية في 
بلاد الرافدين لسلطته حيث تذكر أخبار الحوادث السئوية المكتشفة في مدينة 
نيبور أن شخصاً ما يدعى (ايلمان) أو(ايلوما ايلوم) تمكن من احكام سيطرته 
على ضفة الخليج العربي. وأسس أسرة حاكمة هناك عرفت في المراجع 
المكتوبة ياسم وبلاد البحر) . 

وهكذا نرى ان خليفة حمورابى عجز عن المحافظة على وحدة دولة 
مركةية قوية للم والكده شفنهدا محلوقك قضدين قيذات عضن الولايات 
تنفصل عن الدولة الأم». وتشق طريقها المستقل كسابق عهدهاء ولم يكن 
الثائرون بمعزل عن عامة أفراد الشعب» فقد وقف الشعب معهم بكل فتاته 
وطبقاته بقضه وقضيضه. يمد لهم يد المساعدة . وقي السنة التاسعة من حكم 
سمسوايلونا يظهر اسم عدوفي الكتابات الرسمية لم يكن في الحسبان. وهو 
التبغت الكشي الذي سبب له مشاكل كثيرةء وفي اخمبار الحوادث السئنوية 
المهامة يذكر سمسوايلونا انتصاره على اليش الكشي . وانه حصن مدنا كثيرة 
لردع المعتدين وصدهم عن التغلغل دا 

واذا كانت النصوص المدونة في عهد خحليفة سمسوايلونا تذكر الكشيين 
مرة واحدة فقط فان النصوص في عهد ما بعده من الحكام البابليين لا تأتي 


على ذكرهم اطلاقاء الا ان نصوصا أخحرى تتتحدث عن هبجرة مجموعات 
كبيرة من الشعبف الكشي إلى داحل البلاد البابلية. وحتى الآن والأمور 


56 


والأمور تجري وكأنها عادية. وقد يضرب المؤرخ صفحاً ولا يعلق كبير أهمية 
على تواجد الكشيين بين الشعب الباببلىي لولا أنهم تمكنوا من استلام زمام 
الحكم في يابل بعد أفول نجم الأسرة البابلية العتيدة واستمروا في توجيه دفة 
البلاد حوالي خمسمائة سنة قادمة . 

وكان علي أبي ‏ اشوخ ١5884 11/1١١(‏ ق.م) خليفة سمسوايلونا ان 
ينازل الكشيين في ميدان القتال مرة أخرى في بداية اعتلائه العرش. ويعد 
ذلك صفت سماء العلاقات بين الطرفين, وتعايشا سلما جنباً إلى جنب كما 
يتضح ذلك من خلال رسالة موجهة من الملك إلى وجهاء مدينة زيبار يطلب 
فيها ان يكرموا الوفد الكشيالقادم من بابل. ويضعوا تحت تصرفهم ٠١‏ جرة 
جعة . 

وفيما عدا ذلك تظهر أخبار الأحداث السئوية أبا اشوخ رجلا مسالا 
يحب العمران ويهتم بالمرافق العامة مثل بناء القنوات والسدود. وتأمين 
الأدوات الطقسية للمعابد. ويبدوان صراعه مع أمير «بلاد البحر» على 
الخليج العربي لم يكلل بالنجاح ؛ كما مضت امارة جديدة بالقرب من ماري 
عرفت بسلالة (هانا)., وكان احد افراتها جل اسيا كشياً (كشتلياش) مما 
يقوى الافتراض بوجود مجموعات كشية كثيرة استوطنت أواسط الفرات» 
وهكذا نرى ان الوهن اصاب مملكة حمورابي في ظل حكم أبي - اشوخ 
وبدات تتهاوى أركانها رويداً رويداً في عهد خلفائه عمي - ديتانا ١1417‏ - 
ق.م) وعمي صدوقا (1575-1545اق.م) وأنخيرا سمسوديتانا 
(575١544-1١ق.م)‏ إلا أننا لا نعرف بالضبط كل التفاصيل عن أسباب 
تزعزع الحكم. وضعف السلطة في عهد كل واحد منهم. حيث لا تتوفر 
المصادر الكافية لذلك حتى ان اخبار الحوادث السئوية الهامة لا تتضمن في 
عهدهم سوى اخبار بناء القنوات. وتشييد المعابد وما إلى ذلك من مرافق 
عامة. ولكنها تصمت صمت القبور عن مهات قتالية قام بها الحكام لرد 
الغزاة من خخارج البلاد, اولكبح جماح الثائرين وردعهم في الداخل . وما لا 
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شك فيه انه كانت هناك وقائع دامية بين البابليين وأعدائهم. الا ان هذه 
المعارك على ما يبدولم تكن لصالحهم , لذا لم تجد طريقها إلى التدوين فمن 
غير المعقول ان تسمى الأعوام بوقائع تذكرهم بنكساتهم وهزائمهم . 

ومهما يكن من أمر فان نججساح الكشيين ني الوصول إلى لى الحكم كان 
اكنناء ويعود تايخ انتشار نفوذهم في البلاد البابلية. إلى عهد سمسوايلونا 
وأبي ‏ اشوخ . إلا ان استلام الحكم الفعلي حدث ماما بعد انسحاب اليش 
الحثي من بابل » الذي استطاع بقيادة ملكه مورسيلي الأول ان يصل بابل 
مروراً بحلب وحانا ويطرد آخر ملك بابلي من العرش . 

ولا ندري الأسباب الخفية التي دعت الحثيين إلى خوض مثل هذه 
المغامرة المحفوفة بالمخاطرء. وجعلتهم يقطعون هذه الطريق الطويلة إلى 
بابل» ولم نجد في كل المصادر التاريخية الحثية ان حاكما ما كان يطمح في خلق 
امبراطورية تصل أطرافها إلى أقصى حدود الخليج العربي ؛ ولكن عند 
سقوط بابل بيد الحثيين قوبل هذا بترحاب واستحسان كبير ين من قبل 
الشعب الحثي . 

فهل كان يكمن وراء هذه المغامرة صحوة الذكريات عندما كان هناك 
حلف قوي يجمع حلب وماري وبابل؟ أم كان يدفعهم الى ذلك الختشع 
لحلب الغنائم والأسلاب وبخاصة أنه قد وصل إلى أسماعهم ما تحويه معابد 
بابل الشهيرة من نفائس المعادن والأحجار الكريمة والقطع النادرة؟ 

أو أن الملك الحئي وقد شعر بتعاظم قوته أراد ان يدلي بدلوه بين الدلاء 
ويظهر مساوياً لملوك الدول العظمى في المنطقة. والذين يعتبر ون توسيع 
ممالكهم على حساب الدول الأخرى -حق طبيعي منحته اياهم السماء؟ 

وعلى كل حال كانت لبابل ذات الأمجاد العريقة والتاريخ الحافل أهمية 
كبيرة لدى الحثيين. وسقوطها بيدهم يعني دخوهم التاريخ من أوسع 5 
كدولة عظمى بين دول الشرق القديم., ولا يعتقد ان الحثيين كانوا حلفاء 
للكشيين. ولكن دخوطم إلى بابل كان من المؤ كد بالاتفاق معهم وبعلمهم. 
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ولا نجد لسقوط بابل إلا صدى واهيا في التواريخ البابلية. ولكنه كان في 
الحقيقة يعني الخد الفاصل الذي أنمى مرحلة متطورة من التاريخ البابي وذلك 
بزوال أسرة حمورابي » وكان الوارثون الحقيقيون لعرش بابل والمستفيدون 
الوحيدون من الهجوم الحثتي على بابل هم الكشيون الذين تمكنوا من ان 
يتر بعوا على عرش بابل» ويبدأ بهم فصل جديد في التاريخ الرافدي 
واصطلح على تسمية عصر حمورابي بالعصر البابلي القديم . 


فجر العصر البابلي القديم : 


التمحولات الاجتياعية : < 

وضعت المراجع العلمية نصب أعينها في السنوات العشر الماضية دراسة 
التحولات التي طرات على البنية الاجتماعية والاقتصادية في بلاد ما بين 
النبرين مستفيدة من المصادر المتوفرة عن فجر العصر البابي القديم, ومقارنتها 
مع مصادر العصر السابق المتمثل بحكم السلالة الثالثة في أور. وكان مما أثار 
انتباه الباحثين هو سيطرة الملكية الخاصة على الاقتصاد والمبادرات الفردية في 
مجال الزراعة والتجارة والحرف». ويبدوني العصر البابلي القديم أن هناك 
محاولاات بجادة كانت تبذل للتسخلص من القيود الاقتصادية اليي فرضتها . 
السلطة الحاكمة في عصر أور الشالث, وقد حققت هذه المحاولات نجاحاً 
ملموساً نلاحظه من خلال كشرة الوثائق والرسائل المكتشفة» والتي تعد 
بالآلاف. ولعل من المفيد ان نذكر في هذا السياق ان العلاقات الاجتماعية 
وصلت حداً من التطوريمكن أن نطلق عليه اسم البرجوازية البابلية حيث 
ان سكان المدن وعوا درجة تطورهم . ومدى مقدرتهم على التأثر. كها عرفوا كيف 
يستغلون سقوط الحكم المركزي في أورلصا حهم خير استغلال» وقد انعكس 
ذلك بلا شك على التطور العام في بلاد ما بين النبرين وشمل كل النواحي 
الاجتماعية والفكرية في مجالات الحياة اليومية المختلفة. وطبع العصر بطابع 
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مميز حاص . وطرح مسألة سوف تكون مجال حديثنا على الصفحات القادمة. 
ولكن وقبل كل شيء نرى لزاماً علينا ان نبدي بعض الملاحظات التي لا غنى 
عنبا خلال الحديث عن المرحلة الفاصلة بين عصرين. عصر أور الثالث 
الذي أفل نجمه وعصر أسرة السلالة البابلية الأولى التى بدأات شمسها 
بالسطوعء وأولى هذه الملاحظات أن المصادر التي اعتمدناهاء والتي تضعنا 
في صورة الأحداث عثر عليها في الجنوب الرافدي الذي يشمل المنطقة الممتدة 
حتى نواحي مدينة بغداد الحالية. أي بلاد بابل الفعلية. وهى تحوي أراض 
زواعية سيد حضاو الري الامطناعية ,وهذ | تطلب عاد شاع شرا 
من شق الترع وفتح القنوات وصيانتها باستمرار. ويبقى الانتاج الزراعي 
عامود الاقتصاد البابلي: كها كان في السابق والذي يحتاج إلى طاقات بشرية 
هائلة واستمرارية في العمل لا يمكن التهاون بها فيها اذا كانت الرغبة صادقة 
وجادة في عطاء مواسم خيرة. وهذا الجسانب كان منذ نهاية الألف الثالث 
وبداية الآلف الثاني ق. م أكثر الوانب تقدماً ونجاحاً اقتصادياً واجتاعياً. 
وكان يشكل مركز الثقل في الاقتصاد البابلٍ رغم الأخطار الناحمة عن ازدياد 
نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية» ومع ذلك لم تتأثر بلاد بابل كثيراً 
بانحباس المطر ومواسم المتفاف ومصائب أخرى كما هوا حال في الأراضي 
البعلية في الشهال. واذا اخذنا مصطلح بلاد ما بين الغبرين ا هومعروف في 
اللغة اليونانية بمعنى شمولي أوسع فهولا يعني البلاد الواقعة بين دجلة 
والفرات فقط بل البلاد الممتدة من البادية السورية وحتى اللتبال الحدودية 
الأب الئنة فالمنا ترم كد كد ان معظم الأراضي لم تكن تعتمد وسائل 
الري التقنية. إلا ان التطوركان يتم دائيا لصالح الأراضي المروية قفا 
وذلك اذا تجاوزنا مفهوم بلاد الرافدين الضيق . وعنينا منطقة الشرق القديم 
كافة الواقعة غرب القارة الآأسيوية. 

وم يكن التطور الاجتماعي واللاقتصادي في مناطق الأراضي البعلية 
يختلف كثيراً عما هو عليه في المناطق الأخرى. فملكية الأراضي كانت تتسع 
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وتتقلص من عشيرة إلى أخرى وبين العائلات الكبيرة في حين أن القسم 
الأعظم من المواطنين كان محروساً حتى من أبسط حقوق الملكية, وهذا ما 
شجسع العائلات الاقطاعية المالكة أكثر فأكثر على المبادرات الفردية في 
الانتاج» والسعي إلى امتلاك وسائل الانتاج ذاتهاء ما أدى إلى نشوء الملكية 
المخاصة,. واستعباد الانسان لأخيه الانسان, ولقد باءت بالفشل كل 
المحاولات التي بذلتها الأسرة الحاكمة الثالثة في أور لوضع حد لتفشي هذه 
الظاهرة . ولدينا وثائق ترقى إلى العصر الأكادي . أي إلى عصرما قبل حكم 
السلالة الثالثة في أور. تتضمن معلومات تشير إلى ظاهرة نمو الملكية الفردية 
خارج اطار القصر والمعبد. وبذايكون القصر والمعبد قد فقدا هويتهي 
الأصلية التي نشأت في الأصل للتعبير عن مصالح اللباعة التي تمثلها الملكيه 
المشتركة للأرض وأدوات الانتاج وتحولا إلى اداة إدارية تنفيذية فقط. ورغم 
ان معظم الوثائق التي تعود إلى عصر أور الثالث تتضمن الحديث عن الاعمال 
التي كان يقوم بها المعبد والقصرء الا ان بعضها كان عبارة عن عقود تجارية 
منظمة بين الأفراد. ويلاحظ ان مثل هذه العقود كانت تزداد باستمرار؛ ومههما 
يكن من أمرلا يمكن النظر إلى التطورات التي حدثت في نهباية عصر أور 
الثالث على أنها بنت وقتهاء بل هي ثمرة جهود طويلة كانت تتفاعل منذ زمن 
بعيد في مناطق كثيرة داخمل -حدود بلاد ما بين النبرين . 


أملاك العائلة أدين لهال : 





كانت نهاية عصر أور الشالث تمثل الفترة السذهبية لتجار الأراضي 
والعقارات. فقّد راجت عمليات بيع وشراء الحقول والبساتين والبيوت بشكل 
لا مثيل له. حتى ان التتجار والحسرفيين كانوا يستثمرون أرباحهم في شراء 
الأراضي بالدرجة الأولى . وحدث نتيجة لذلك ان ظهرت عائلااءت اقطاعية 
كبيرة. ومن الوثائق الي تتحدث عن توزع اللاقضاعيات بين العائلاات 
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الكبيرة ٠‏ يتضح ان الأملاك كانت منتشسرة ة في أماكن مختلفة. وسوف نحعختار 
مثالا واحدا يكون نموذجا موضحاً عن العائللات الاقطاعية . وقد وم اختيارنا 
على عائلة ادين لخهال -حيث ان هذه العائلة خلفت وراءها عدداً كبيرا 9 
الوثائق عير أجيال عديدة, وبواسطة هذه الوثائق نستطيع ان نكون فكرة 
عامة عن السوضع الاجتماعي للعائلات الاقطاعية في ذلك العصر. فقد كانت 
هذه العائلة تقطن في مدينة ديلبات التى لا تبعد كثيراً عن مدينة بابل . 
وابلداك هلد مويه رزاع حر #الرست بذات امن الناحية الدوية .إن 
التجارية, أو الحرفية حيث لم يعثرفيها على معبد ذي شأن» أوما يشير إلى 
تعاملها بمهنة التجارة أو الصناعة, ومن الناءحية السياسية كانت تعيش في ظل 
مدينة بابل منذ عهد سومو أبوم أول ملك من أسرة حمورابي . وينطبق ذلك 
قي على الناحية الاقتصادية . فمن بين مئات الوثائق' المكتوبة الي تعود إلى 
العصر البابلي القديم لم نعثر على وثيقة واحدة. تشير من قريب أو يعيد إلى 
تعامل سكانها بالتجارة أو الصناعة» رغم ان النصوص دونت عبر سئوات 
طويلة تتجاوز ٠1؟‏ سئنة (من من القرن التاسع عشر حتى السابع عشرق .م). وقد 
تبين بعد دراسة النصوص أنها من مصادر مختلفة ‏ ودونت في العصر الذي تلى 
حكم حمورابي» أما وثائق العائلة ادين مال المرتبة ضمن محفوظات العائلة ' 
فانها تعود إلى بداية العصر البابلي القديم. ولا ندري بالضبط إن كانت هذه 
الوثائق قد رتبت كلها في وقت واحد لأن الألواح المدونة عليها لم تكتشف 
نتيجة التنقيب الأثري المبجي . بل وصلت إلى متاحف مختلفة في العالم 
بواسطة الشراء عن طريق تجار العاديات, وهكذا ضاعت على العلماء فرصة 
تحديد الطبقات الأثر ية التي كانت تتواجد فيها هذه الألواحء ولذلك توجب 
على الباحشين ان يجددوا مصادرها من خلال دراسة مضامين النصوص» 
وتلعب أسماء الأشخاص في النصوص دوراً بارزاً في تحديد معالم الأمكنة؛ كما 
هوا حال في نصوص وثائق العائلة ادين لجمال وغيرهاء. ويجب ان لا يغرب عن 
البال وقوع بعض الأخطاء والهنات هنا وهناك, وعلينا أن نتقبلها على 
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علاتها. ونستطيع أن نتقصى اعمال العائلة ادين لهال عير أربعة أجيال» 
وهذا يعني خلال سنة بواسطة الوثائق المدونة باللخة البابلية والخط 
المسماري » ولكن هذا لا يعني أن بمقدورنا الوقوف على كل صغيرة وكبيرة» 
فالوثائق ماهي في الواقع الا اضاءات توضح بعض معالم أعمال هذه العائلة 
بوجه عام , ومعظم النصوص عبارة عن عقود شراء لأراض وحقول. ويبدوات 
رب العائلة ادين لجال استطاع خلال حكم سوموأبوم ان يكمل كل تمتلكات 
العائلة العقارية المخصصة للسكن ف ديلبيات . بالاضافة إلى الحقول 
والأراضي الزراعية المرتبطة بشبكة ري ضحخمة متفرعة عن قنوات سقاية 
ضخمة» كا ثبت أن ابنه نخيلوم وسع هذه الممتلكات بشراء الحقول المجاورة 
لتسهيل عملية ادارة هذه الأراذ ضي التِى تشكل اقطاعية شبه مستقلة ‏ وفي 
ا 00 
العريض. ويستنتج من الوثائق ان عملية بيع وشراء الأراضي كان يستلزم 
موافقة العائلة بأكملها من أكبر فرد فيها وهو الولد البكر (نخيلوم) حتى 
منغ يها سنا . 
أصابت هذه العائلة في عهد مؤ سسها ادين لجال وابئه نخيلوم قسطا 

وافراًمن الغنى والشراء المبهرء يتجلى ذلك في وفرة الممتلكات الزراعية 
والعقارات السكنية» وقد امتد العمر بالابن نخيلوم حتى عاش عصر حكم 
حمورابى 2 وكان يدير شؤ ون ممتلكات العائلة مايزيد على نصف قرث. إلا 
ان الوضع الاقتصادي للعائلة بدأ بالتدهور ني عهد الجيلين التاليين اللذين 
كان يرأسهما خوزلوم ومردوك ناصرء وذلك وفق ما جاء في نصوص وثائق 
العائلةء ولا يمكن أن نعزي الضائقة المالية التي ألمت بالعائلة إلى شخصههماء 
أو إلى سوء تصرفهس) وعدم مقدرتهم| على تسيير الآمور كما يجب بقدرما 
يكمن السبب في أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العصر البابلي القديم 
اعد ينحومنحى جديداء ويشهد تطوراً بزل كثيراً من العلاقات والأنظمة 
التي كانت سائدة سابقاً بوجه عام . وعلى كل حال ننجد ان خوزلوم قد توقف 
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عن عملية الشراء وتوسيع ممتلكاته وعقاراته. فهل نفسرذلك بنقص المصادر 
التي لم تصلنا ولم تكتشف بعدء أم ان العلاقات الاقتصادية قد تغيرت؟ 
وبالمقابل نجد أن هناك عدداً كبيرا من سندات الدين باسم العائلة ادين 
الجمال. بعضها وهو الأكثر مدون 6 العائلة كدائنة تمنح القروض. وبعضها 
الآخر تظهر فيها مديئة . وتلقي بعض النصوص أضواء على حياة العائلة 
الخاصة. حيث يظهر تورط بعض أفراد العائلة في الديون» وفي نفس الوقت 
توضصح النصوص مدى التطور الذي حدث في العلاقات الاقتصادية على 
المستوى الفردي والششخصي . وبشكل عام نجد أن عائلة ادين لجال في ظل 
حكم حمورابي لم تعد تلك العائلة الاقطاعية الكبيرة» اذ توقفت عن توسيع 
ممتلكاتها الزراعية والعقاريةء ويدعم رأينا هذا ما نطالعه في وثائق العائلة 
المدونة في عهد مردوك ناصر. والتي تتحدث عن نشاطه التجاري العقاري . 
اذ نلاحظ من خلال نصوص العائلة ونصوص أخرى من المناطق المجاورة أن 
عملية استئجار الأراضي وضهانها للفلاحة والزراعة قد حلت مكان البيع 
والشراءء وأصبحت عقود اجار واستئجار الأراضي الزراعية هي الأسلوب 
المتبع في استغلال غلات الأرض, مهما كبر حجمها واتسعت مساحتها . 

لقد رأينا من خلال مثال العائلة ‏ ادين لجمال ‏ كيف ان بعض 
العائلات كانت تتوسع في امتلاك الأراضي والعقارات قبل حمورابي . وكيف 
ان عمليات البيع والشراء هذه قد تضاءلت أوتوقفت في ظل حكم حمورابي. 
وقد جاءءت اعمال التنقيب الأثري لتثبت ما ذهبنا اليه فقد كشفت الحفريات 
في مدينة أور الواقعة في جنوب الرافدين حياً كاملا من أحياء المدينة يعود تاريخه 
إلى مطلع العصر البابلي القديم» أي إلى الفترة المعروفة بعصر حكام مدن 
انع لا رسا 

كانت البيوت السكنية مبنية على شوارع غير منتظمة أو أزقة ذات منفذ 
واسحد» وهي ذات مساحات متفاوتة» وشديدة القرب من بعضهاء فإذا رغعب 
أحد السكان في توسيع داره كان لزاماً عليه أن يشتري العقار المجاور لسكنه. 


نف 


وتتم عملية دمج العقارين اما بواسطة ازالة الجدار الفاصل بينههاء أوبفتح 
باب يصل البيتين» وتدعم عقود البيع والشراء المدونة على الرقم الطينية» ' 
والتي تخص العائلة ادين لوال في عهد مؤسسهاء وابنه نخيلوم المعلومات التي 
حصلنا عليها بواسطة التنقيب الأثري , فلم نعد نستغرب شراء عقارات ذات . 
مساحات متواضعية. واذا جاز لنا أن نصنف عائلة ادين لجمال ضمن ٠‏ 
العائلات الاقطاعية الكبيرة, فان الوثائق المكتوبة المدونة في العصر البابلي 
القديم لا تدع مجالاً للشك بأن الملاكين الصغار كانوا يسعون لتوسيسع 
أملاكهم باستمرار وتحويلها مع الزمن إلى اقطاعيات كبيرة» وكان يتم ذلك 
بواسطة بيع وشراء الأراضي . أومبادلتها أو تأجيرها. وكان الملاكون يقومون , 
مع أفراد عائلاتهم بفلاحة وزراعة الأرض .» أو يستعينون ببعض ما لديهم من 
عبيد أويستأجرون عمالا موسميسين أيام الحصاد. وسوف نتوسع في دراسة 
ظاهرة ازدياد الأجور لاحقا . 


ان ظاهرة التملك الفردي للمنتوجات الزراعية لبعض العائلات 
والأسر بالمقارنة مع الانتاج الزراعي الضخم للدولة الممثلة في القصر والمعبد 
كان يلبىي حاجة اجتماعية ملحة. تتناسب ومتطلبات العصر الا قتصادية. ل 
سيا وان استصصلاح الأراضي كان يتطلب عملا دؤ وبا وجهداً متواصلاء 
وخاصة في المناطق الواعدة بالعطاء والربح الوفير ين. أما الأراضي الزراعية 
الواسعة التى تعود ملكيتها للمعبد والقصر فقد كانت تدار من قبل موظفين 
وعاملين لدى الدولة بأعداد كبيرة: ول تكن لديهم أية اغراءات تحثهم على 
مواصلة العمل بنشاط. وسوف نرى أن القطاع الزراعي الذي كان يدارمن 
قبل المزارعين الصغار في ظل ظروف وعلاقات ملكية متبدلة قد هيمن وساد في 
العصور اللاحقة . 


ذؤ 





عثشر علماء الآثار على مواد خام أجنبية المنشأ خلال أعسوال التنقيب 
الأثري في الطبقات الحضارية التي تعود إلى ما قبل العصر البابلٍ القديم في 
تلال ما بين النبرين » ويعتقد ان هذه المواد استوردت من أماكن جد بعيدة. 
ولم يشر اكتشاف المواد الخام استغراب علماء الآثارحيث بات معروفا ان بلاد 
الرافدين كانت تعتمد قُ صناعتها على المواد الخام المستوردة لشبحتها وتدرة.ب 
في البالاد وقد عجز العلماء عن تحديد موطن المنشأ الأصلي لكل المواد بدف. 
تافةة وونهنع] يكن من اشر ققد كشفت اعبال التنقين الأشرى ورف عددة 
كانت تصنع فيها مواد نخام وطنية وأجنبية. وتساهم النصوص المسمارية المدونة 
منذ الألف الثالث ق .م في القساء الضوء على اللقى الأثريةلتكون أكثر فهما| 
وامشيفنا ب فهي تذكر أسماء دول بعيدة؛ واسماء حرف كثيرة كانت منتشرة 
انذاك ٠‏ كما يفهم منيأ أن تقسيم العمل بين فئات المجتمع كان متقدما كثير ا 
حتى عصر أور الثالث» وان التتجارة وصلت أطرافا بعيدة في العالم. وان كان 
الأمرلا يخلومن وود وسطاء هنا وهناك. اذ كانت القوافل تنتقل من الهند 
حتى جزر بحر ايجة. ومن الحبال الأرمنية العالية حتى مصر. وما يسنر 
الانتباه أن الحرف اليدوية بدأت تقف على أقدامها كمهن عل : 
والس هت تشكت] د عالييا هاما من الاقتصاد. كما بدأت تنتظم ضمن 
اخمتصاصات محددة . 

وقد تمركزت أعهال التجارة والحرف داخخل المدن بشكل عام . وتعود 
بداياتها إلى الألف السادس ق.م في كافة أنحاء الشرق القديم . ولعبت دورا 
بارزاً ويميزاً في تطور المجتمع والنبوض به. ولكنها بقيت في واقع الأمر خاضعة 
لتأثير المحيط الزراعي وكان العاملون بها مزارعين وان كانوا يكلفون غيرهم 
من المواطنين بالاشراف على أراضيهم الزراعية وادارة شؤ ونباء وقد ازدهرت 
اعسهال التججارة والصناعة بشكل خاص في المدن وحواضر الامارات. التي 


وب؟ 


كانت تمثل المراكز الحضارية في البلاد وتتمتع بطرق مواصلات جيدة . 

وبها ان تصريف البضائع في الأسواق ف الحلية كان عدوو| سني 
الاكتفاء الاقتصادي الذاتي لكل جماعة على حدة. وانتاج البضاتم لم يزل 
يحبوخطواته الأولى . فان التجارة والحرفة كانتا تعملان كلياً لصالح الطبقة 
الحاكمة في القصر والمعبد, ورغم المحاولات الحادة التي كان يبذها التجار 
والحرفيون ليقفوا على قدم المساواة مع أرباب العمل. الا ان ٠‏ محاولا هم غالبا 
ما كانت تبوء بالفشل نظراً هيمنة السلطة الحاكمة اقتصادياً. وقد طبع هذا 
التساقض في المصالح نمووتطور التجارة والخرفة بطابعه المميز في حضارة بلاد 
الرافدين وحدد الوضع الاجتماعي لفئات الشعب بحسب عمل كل شخص 
واختصاصه. وباخختصاريمكن القول ان التجارة والحرفة في عصر السلالة 
الشالثة في أوركانتا وقفاعلى الدولة. فيما لواستثنينا حاجات الشعب التي 
كانت تغطى باسلوب غير مباشرمن قبل الصناع والتجارء ومزاولة هؤلاء 
مهنة الزراعة إلى جانب عملهم الأساسي . 


كات التاجر يزود ببفسائم التصدير وغير ذلك من مواد من القص ر أو 


المعبد اي من املعهات التي تملك مقدرات الاقتصاد الوطني في البلاد والذي 
يقوم على ادارته جهاز بير وقراطي ضخمء ؛ يقف على رأسه الملك وأعوانه . 
ويقسوم عتمتن نقيية بأعياء السفر أو كلت آناتا تقوون عنة نيك المهيمة: 
فيكفونه مخاطر السفر عبر طرق غير مأمونة. ولقد عرف تاجر كبير يدعى لو 
انليلا في عصر حكم السلالة الثالثة في أور بأنه كان المتحكم الأول بمعظم 
تجارة البسلاد. كما ثبت ذلك من خلال الوثائق الكشيرة التي تتحدث عن 
نشاطاته التجارية . 

وكيا ان التجارة كانت مرتبطة بالقصر والمعبد فان احرف المتنوعة كانت 
تغطي حاجات القصر والمعبد. وتخضع لادارتهما الاقتصادية, ويتسلم 
الحسرفيون المواد الخام للتصنيع منهياء وعلى سبيل المثال كان عمال -حرفة 
النسيج ينتظمون في يجمموعات ورش الدولة. ويتلقون منها أهم مواد الخام 


هف 


يه 


لصناعة النسيج» وهو الصوف الذي يحصلون عليه من واردات المعبد والقصنر 
بشكل واسعء ثم يصدر قسم من منتوجاتهم خارج البلاد . 

ولقد سقطت معظم مؤ سسات الدولة الاحتكارية بسقوط حكم 
السلالة الثالثة في أور ونظامها الحاكم. ولم يخل الأمر من قيام عدة محاوللات 
للحفاظ على النظام الاقتصادي المتوارث في عصر لارساء الذي أعقب 
مثلالة أو و الفالثة» ولكو هل عضو اون كان عناة غاولات تبذل :من التجاز 
للانفراد ببضائعهم والاتجار مها لحسابهم الخاص إلى جانب الأعمال التجارية 
المكلفين بها من قبل القصر. وقد أفادوا كثيرا من تجاربهم ونخبراتهم الماضية 
وعلاقاتهم العامة مع الناس. ما شجعهم على الاستقلال بأنفسهم .والقيام 
بمبادرات ذاتية لتصريف البضائع دون وصاية احد. فكانوا يجمعون رؤ وس 
الأموال الخاصة سواء من الأفراد أو الجماعات لاستثارها في التجارة. ولكن 
ورغم كل ذلك بقي الملك من أكبر الممولين للقوافل التتجارية . ونحن نعرف 
من نخحلال الوثائق التجارية المكتشفة في مديئة أوران عددا من التجار احتكروا 
طرق التجارة المؤدية الى المناطق الواقعة حول الخليج العسربي فكانوا 
يصدرون البضائع اليهاء ويستوردون من هناك النحاس والتوتياء والأحجار 
النصف كريمة والعاج وبضائع كالية اخرى» والحدير بالذكر ان مدينة أور 
نفسها كانت مرفأ هاماء ولم يقتصر الأمر على المناطق المذكورة فقط. بل 
تعداها إلى مناطق أبعد من ذلك بكثير. فعبر تيلمون (جزيرة البحرين 
حالياً) كانت السفن التجارية المحملة بنفائس حضارة الهندوس تخر 
عباب البحر لترمي بمراسيها في مرف أور. وفي جزيرة تيلمون حيث يتم شحن 
وتوزيع البضائع بشكل رئيس . ' 

وقد أثبتت أعهال التنقيب الأثري في جزيرة البحرين حديثا صحة 
المعلومات التي وردت في الوثائق المدونة على الرقم الطينية. وكان 
تجار أوريصدرون المنسوجات التي اشتهرت بها مدينتهمء والبضائع النسيجية 
الى المدن الكبرى في الجنوب الرافدي. ويتم التعامل بالفضة ونادرا 


كبا 


بالذهبء. ويستفيد القصرمن السضرائب التي كان يفرضها على مادة 
النحاس المستورد بنسبة العشر لصالح معبد نينجال في أور. 

وكانت التجارة بالنسبة لدولة مثل بلاد الرافدين من أهم ضرورات 
الحياة» حيث تفتقد إلى المواد الخام الأساسية» فكان عليها أن تستورد المعادن 
وبشكل نخاص التوتياء والأخحشاب المتينة والأحجار والزيوت النباتية والنبيذ 
والعاج. وتصدربالمقابل منتوجاتها الزراعية المتطورة. ويأتي على رأس هذه 
المتتوجات الحبوب بأنواعها وزيت السمسم والتمور والصوف. ويصدر 
الصوف مصنعاً أيضاً على شكل أثواب ومناديل . 

ان نشوء طبقة خاصة من المواطنين». وثراء بعض العائلات الكبيرة. 
بالاضافة إلى وجود سلالات حاكمة كثيرة كانت تجنح إلى امتلاك الكماليات 
والبضائع الفخمةءادى بلا شك الى تطور التجارة والحرفة تطورا ملموسا . 

ويبدوان التجار البابليين غير وا طرق القوافل التجارية المعروفة 
سابقاً. واكتشفوا طرقاً جديدة خلال فترة العصر البابلي القديم » وتمركزت 
تجارتهم في أماكن ومدن أخرى. فبغض النظر عن استيراد النحاس الام 
والرائج عن طريق تيلمون وجسدوا لفوارا الضن لعامينة هذه المادة الهامة في 
الشمال الغربي من البلاد “بالاضافة إلى مادة اخرى لا تقل أهمية عن 
النحاس.وهي مادة التوتياء التي برع في تجارتها الآشوريون» وأصبحت مدينة 
زيبار البابلية محط القوافل التجارية. في حلها وترحالهاء. وكان النبيذ والخخل 
ومواد كحولية اخرى بالاضافة إلى الأخشاب والأحجار تصدر في بداية الأمر 
من مناطق سوريا الشمالية ثم ما لبثت ان امتدت تجارتها لتشمل جبال لبنان 
ايا و« ولسن هن نيل الضدفة دنتسي إعناتي الأرزذورا باورا فى مارنا 
بين النهبرين. وقد انعكس صداها على صفحات ملحمة جلجامش وهى من 
اهم الانجازات الأدبية الرائعة في آداب ما بين النبرين» الا ان تحديد موقع 
غابات الأرز كان يختلف في الروايات من مكان إلى اخخرء فلقد حددٌ موقعها 
في الرواية السومرية شرق بلاد بابل أي في الجبال الايرانية الغربية بينم 


ىما 


الرؤايات الأحدث عهدا تحدد موقعها في جبال الأمانوس شال سورياء وقد 
وصل إلى أسماعنا أن عدداً كبيراً من -حكام الرافدين كانوا يجهزون حملات 
عسكرية واسعة لاقتطاع الأخشاب الضرورية لهم ونقلها إلى مسقط 
ا ْ 

واذا كانت التجارة قد بدأت تنحو منحى جديدا سواء في أسلوب 
التعامل أواكتشاف طرق وأسواق جديدة فان ذلك يعود لسببين جوهريين 
أولاً: تحسين طرق المواصلات المؤدية إلى سورية ومنطقة البحر الأبيض 
الملتوسط. وثانياً: وهو الأهم أن العموريين الذين وصلوا إلى سدة الحكم في 
بلاد الرافدين كانت تربطهم علاقات ومعارف جديدة بالملطقة السورية التي 
كانت تعيرها القوافل التجارية نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

وتما للا شك فيه ان ازدياد الطلب على البضائع الكمالية من قبل الطبقة 
الحاكمة وتنافس الطبقة المتوسطة فيها بينها لتظهر بمظهر الأمبة والعظمة ادى 
إلى الببحث عن طرق ومصادر جديدة للاستيراد. كما لا يخفى ان التضارة 
الهندية في هذا الوقت كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. والبضائع التي كانت 
تستورد من هناك عبر جزيرة تيلمون لتوزع في كافة انحاء بلاد ما بين الغبرين 
قد توقفت مما أوجب الببحث عن بديل لحاء وكان البديل في متناول اليد في 
سورياء وهكذا ازدادت اهمية الطرق التجارية السورية التي كانت تقطع 
الفرات في الشمال عير مدينة ماري حيث تتجه القوافل بعد ذلك. اما متتبعه 
مجرى الفرات حتى مدينة ايهار (حوض مسكنة)ء وتتابع طريقها نح والساحل 
عبر حلب. أو تنعطف مباشرة من ماري باتجاه قطنه (حمص) عبر تدمر حيث 
نهاية المطاف, وقد أثبتت اعمال التنقيب الأثري في كل من ماري وايهار مدى 
استفادة هاتين المدينتين من التجارة البابلية خلال الألف الثاني ق . م . وساهمتا 
في تطور أوغاريت الواقعة في الشمال على الساحل السوري (رأس شمرة) 
وجبيل في المنوب ضمن حدود القطر اللبناني حالياً. وقد اتضح من خلال 
اللقى الأثرية المكتشفة في أوغاريت ان المدينة كانت تتعامل تجارياً مع البحر 
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الانيجيى وبخاصة مع جزيرة كريت منكل بداية الألف الثاني ق .م2 أما جبيل 
فكانت علاقاتها وثيقة مع مصرء وقد نوهت المصادرالمكتوبة المكتشفة في 
أرض النيل عن أهمية جبيل التجارية بالنسبة لمصرء. فقد كانت تحمل اليها 
لاحدات من جل لكان برامطة السو هنا زد سلس وقد لعيفه لدان 
(جبيل وأوغاريت) دور الوسيط الحام في التجارة الدولية ما بين الشرق القديم 
وشرق البحر الأبيض المتوسطء وربها بسبب دورهما الفعال كوسيط دولي.لم 
تذكر النصوص المسهارية الرافدية مصر رغم ان مصر كانت انذاك في ظل 
حكم ملوك الدولة الوسطى دولة غنية وفعالة في الميدان التجاري . 

ان ازدياد النشاط التجاري أدى بالضرورة الى ايجاد مستوطنات دائمة 
للتجار في مواقع هامة تسهل الحركة التجارية» وكان للتجار السوريين وخاصة 
القادمين من مدينة ايهار فروع عديدة في مدينة بابل والمدن البابلية الأخرى, 
كا ان التجار البابليين كانوا يقيمون في المدن السورية مثل ماري وايهار» وقد 
زودتنا مدينة أوغاريت بمعلومات موسعة عن الحركة التجارية ٠».‏ وحياة 
التجار الأجانب ونشاطهم في عصور احدث عهداً؛ وكان التجار الأجانب 
بقطنون في حي المرفا بالقرب من محازن بضائعهم في أوغاريت, ومنذ بداية 
الألف الثاني قف 2 نشط الآأشوريون تجارياً وأسسوا مستعمرات لهم في اسية 
الصغرى كانت تدعى كاروم» ويعني هذا الاسم المرفاً اوالمخزن وقد يعني 
غارا سوط قفارم » واقديي جرع التسوظفات الى لغيك قور باززذا ف 
التجارة الدولية هي مستعمرة كانيش (كلتبة)» والوثائق الأشورية التجارية 
التي عثر عليها في هذا الموقع والممهورة بطبعات الأختام الأسطوانية تذكر اسماء 
ملوك أشوريين عاشوا ني القرن التاسع عشرق. م. وكان على التجار 
الآشوريين ان يقطعوا طريقاً صعية وشاقة تتتجاوز ألف كيلومتر جواً بمقاييس 
اليوم حتى يصلوا مدينة (كانيش) كما كان عليهم أن يدفعوا ضرائب باهظة 
للعاصمة اشور مما ساهم في انعاش اقتصاد الدولة الآشورية الناشئة 

وتؤدي الطريق بادىء ذي بدء إلى مجرى الخابور الأعلى كيا يتبين من 


الم 


دراسة شبكة طرق المواصلات البابلية القديمة. ومن هذه المناطق الغنية بالمياه 
تنطلق القوافل باتجاهات عديدة عبر جبال طوروس حتى تصل الأناضول» 
ورغم ان الحصان كان معروفاً في ذلك العصر. إلا ان الحمار كان حيوان النقل 
المفضل.ء وقد جلبت تجارة التوتياء الرائجة والمرغوبة أرباحاً طائلة للتجار 
الآشسوريين. تصسل نسبتها في بعض الاحيان الى مئة بالمكة ما شجعهم 
عثى ألا يبالوا بمخاطر الطرق الوعرة وبعد مسافاتها. 

وقد توقف النشاط التجاري الآشوري في الأناضول في عهد العاهل 
شمشي هددء وربها فضل التجار الآشوريون التعامل انذاك مع بلاد بابل 
وسورية. فوجهوا جل نشاطهم شطرحجماء. وعندما شن حمورابي هجومه 
الساحق ضد اشنونا وماري وبلاد اشور كان يدفعه إلى ذلك عوامل اقتصادية 
وسياسيبة بحتة دون أدنى شك. ولكن الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك 
المدنلم تصب سكاءها بالأذى فقط . بل حرمت التجار البابليين أنفسهم من 
محمطات مامه كات حم غايع وعثاء السفر ومشقة الطرق البعيدة . 

واذا استطعنا أن ا ص0 
(البحرين) حتى جزيرة كريت. فليس معنى هذا أن نبالغ في وصف النشاط 
التجاري البابلي ونوليه أهمية أكثر مما يستحق, فالتاجر البابلي كان ينضم 
بقافلته المحملة بالبضاء ع إلى يفيه قزافل التسان الاعرين نم بطلقوت بها 
ضمن يجموعات كبيرة إلى مدن الدول المجاورة. فاذا استطاعت أن تصل 
البضائع البابلية أطرافاً نائية في العالمء وظهرت بالمقابل بضائع الدول البعيدة 
في المدن البابلية. فان الفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى العملاء 
والوسطاء المنتشرين هنا وهناك . 

ولقد رافق ازدهار التجارة بشكل مواز نمووتطور احرف والصناعات 
اليدوية. ولم يقتصر تصنيع المواد الأولية على تغطية السوق المحلية فقط بل 
تعداها لتصبح من البضائع النفيسة للتصدير نخارج البلاد إلى الأسواق 
العالمية. وتلقى رواجا كبيراء وبمرور الزمن أصبح هناك نوع من التخصص 


م١‎ 


فبغدة من ادرف والضباعات: وغالبا ما كانت تستثمر الأرباح في شراء 
الأراضى والأملاك العقارية ليس في مدينة الاقامة فمط. بل في كل مكان 
يمكن الرصير لك النه ويفظيا انعد اللصرمي الكنعنة ل هده أوقار يم 
القسرن الشالث عشرق .م صورة واضحة عن الحالة التي وصلت اليها تجارة 
الأراضي وامتلاك العقارات من قبل الغرباء. وتذمر السكان المحليين من هذا 
الوضع .' وبناء على شكوى قدمها ملك أوغاريت إلى الملك الحثي هاتوشلي 
الشثالث أصدر هذا اللأخير امرا يمنع بموجبه تجار مرفا أورا في كيليكيا من 
توسيع ممتلكاتهم عن طريق الاتجار في مدينة أوغاريت 
ومهيا يكن من أمر. يدوا العجارة والحوفة ساهنتا أيضا في خحرق الببية 
اللاجتساعية والنظم والأعراف المتوارثة في بلاد بابل. اذ ان التوسع التجاري 
الملحوظ. ومارافقه من نموفي تعقيد المعاملات الاقتصادية وتشعباتها 
المختلفة ادى بالضرورة إلى ايجاد وسيلة مريحة للتعامل في المبادلاات 
التجارية بواسطة النقد. ونحن نعرف أن التعامل بمعدن الفضة نزل إلى 
الميدان التجاري منذ الأآلف الثالث قى.م الى جانب التعامل بالمقايضة ‏ التي 
فالباها كونىه اطيوت مانظدرًا لا عسيوية هعد 3 النضة من سهولة قله 
وحفظه وثبات قيمته بشكل عام على عكس الحبوب التي كانت نخاضعة لعدة 
مؤثرات فلا تغبت على سعر واحد. وطبيعي ان الفضة لم يكن لها شكل النقد 
المصكوك الذي اخذ شكله المعروف بعد ألف سنة من زوال العصر البابل 
القديم؛ بل كانت عبارة عن قطع صغيرة ' أوسبائك أوأسلاك وقد تأخذ 
شكل خحواتم الزينة التي تتحلى بها النساء» ورغم ذلك تبقى مقبولة في سوق 
' التبادل السلعي وبمثابة النقد. وكانت الفضة تمهر بطبعة ختم تثبت كونها من 
معدن الفضة الخالصة. ولكن هذا لا يعني انه لم يكن هناك محاولات للتزييف 
والتقليد. ولم تكن هذه الحالات نادرة اطلاقاء وطبيعي ان يكون الوزن هو 
الأساس والأصل لمعدن الفضة المطروح في السوق للتداول» ولدينا عدد كبير 
من الوثائق تشير الى المعايير والمقايبس المتتخذة. ويبدوان لكل معبد 


كم 


معاييره الخاصة المعترف بها مثل معبد شمش في زيبار. وقد يرد ذكر الذهب 
في التعامل التجاري هنا وهناك ولكنه لم يلعب الدور الرئيس مثل الفضة . 
وغنالناها تذكرورة غيلوؤل اديت عن اشبية معنابك عغديدة: أما التعاملن 
الأساس فيبقى محصورا في كل المجالات بمعدن الفضة المتداول بمثابة النقد 
اللوزوكة. وقد :استكلهها وحدات: الوزن الشنائفية النالةا هن التصرعيى 
المدروسة دراسة جيدة وهي : 

كورن أو جران ويعادل حوالي 4 5 ميليغراما. 

شقل ويعادل حوالي .م غرامات 

ميئه ويعادل ١/7‏ كغ 

تالنت ويعادل تقريبا حوالي ٠١‏ كغ . 

أما الحبوب فكانت لطا مكاييل مجحوفة خاصة تقاس بها تشبه مكاييل 
الحبوب في وقتنا الحاضر. ومع مرور الزمن أصبحت وبحدات الوزن والمكاييل 
عبارة عن رموز عدديةء وفقدت قيمتها الأصلية المحددة بالوزن . 

وساد استتخدام الفضة كمادة رئيسة في التعامل الاقتصادي ني هذا 
العصرء. وبدأ الناس يقيمون أمواهم ويممتلكاتهم با تساويه من الفضة. حتى 
ولوكانت هذه الممتلكات سلعا وبضائع غير ثابتة» وكثر الطلب على الفضة 
مما رفع قيمتها وجعلها من النفائس التي تستحق الكنز. ويقاس مها غنى وثراء 
الأفراد بالاضافة إلى انها اصبحت وسيلة تعامل عالمي في كل المسادين 
الاقتصادية. ويدين تضخم رؤ وس الأموال في أيدي التجار إلى سعة التبادل 
التجاري بالفضة واضطراد نموه وتطوره. ومع ذلك يجب ألا نذهب بعيداً في 
تفكيرنا ونعتقد ان الفضة قضت كلياً على كل أساليب التعامل الاقتصادي 
السابقة المعروفة بالمقايضة رغم كثرة النصوص التجارية التي تتحدث عن 
معاملات البيع والشراء بالفضة. ففي مجال المنتوجات الزراعية وبالأخص 
منها الشعير بقي اسلوب المقايضة سائداء تبرهن على ذلك كثرة النصوص 


التجارية المدونة ومواد قانونية عديدة قِ شريعة حمورابى . 


الم 


والفضة كما هومعروف كالذهب كانت تستورد من حارج البلاد ولكن 
يبقى الذهب نادراً عند صغار التجار والحرفيين أما في القصر والمعبد وعند كبار 
وجال الأغيال فيعتتذن ان كفنا فن العادن القميبة كانت متوفرة وتفوق 
حاجتهم . ولتسهيل التبادل التجاري كان العملاء يستخدمون ما يعرف اليوم 
باسم الحوالة اوالشيك وتبدوعلى شكل لوح طينيء وكان باستطاعة حامله 
مبادلته بقيمة نقدية وفق ما هومدون على الشكل التالي : 

ان المبلغ ال لذكور اوالكمية المحددة في هذا اللوح هي حق يدفع 
لمالكه. فالشخص الذي أصدر اللوح أودونه لديه القدرة على التعامل 
(بالحوالات) او(الشيكات) مثل| يتعامل بالنقد الحر.ء ويمكن لأي شخص 
يمتلك اللوح أن يسترد القيمة المدونة عليه من صاحب العلاقة وفق توقيت 
زمني محدد متفق عليه . 


0 


كنا قد نوهنا سابقاً إلى العلاقات الاقتصادية المحصورة ضمن العائلة 
الريفية الواحدة. حيث ان افراد العائلة يقومون بالعمل دون الاستعانة بأحد 
حارج محيطهم الا ات ازدياد العمل في فصول سنوية محددة . ونخاصة وقت 
الخصاد كان يتطلب الاستعانة بقوى عاملة اضافية . ولم تكن هذه المشكلة 
مقتصرة على العائلاات الصغيرة فقط بل كان يعانيٍ منها القصر والمعبد أيضا 
أي القطاع الاقتصادي الكبير في الدولة, و يكن عدد العبيد كافياً ليغطي 
كل الأعمال الزراعية., وقد لا يتوفر اطلاقاً. ولايمكن ان نعزي اسباب قلة 
عدد العبيد إلى سقفوط حكم السلالة الثالثة ف أور» وتوقف التوسع 
العسكري على حساب دول المدن المجاورة بقدرما اصبح النظام الاقتصادي 
المحرالذي يعتمد اعتاداً كلياً على المبادرات الفردية غير مساعد على تجنيد 


5م 


أعداد هائلة من العبيد في الأعمال الزراعية كها هو الحال في السابق في النظام 
الاقتصادي المركزي . 

ومهما يكن من أمر فان اقتناء العبيد كان مكلفاً بالنسبة للعائلات 
الصغيرة ذات المردود الاقتصادي المحدود. اذ كان أبعم على عاتق الأسرة ان 
تقوم باطعامهم واكسائهم نما يشكل عيعاً اقتصادياً. وخاصة 5 الأوقات التي 
فيقعدهم عن العمل . ولذالى يتأثر المالك الصغير بتفاوت أسعار العبيد 
بحاجة إلى جهدهم فبامكانه ان يؤجرهم إلى مالكين آخرين. وبايجاز يمكن 
القول ان عمل العبيد بأعداد كبيرة في : في القطاع الزراعي في ظل نظام علاقات 
اقتصادية غير خاضعة لرقابة مركزية كان غير جد خلال العصر البابلٍ القديم 
المبكر. ٍ 
ومادمئافي صدد الحديث عن القوى العاملة المنتجة فلا بد لنا من 
التعرض الى علاقانت الأجرة . واستسخدام 0 لشناء أجر محدد» وهذأ 
0 وكان الأنتو الل يتقاضاه العمال لقاء عب لخن الموكول 
اليهم يدفع فضة . وهناك وثائق عديدة تم العثور عليها خلال اعمال التنقيب 
الأثري تعود إلى العصر البابلي القديم تتضمن موضوعات تتعلق بتنظيم 
الأجرء ولا غرابة ان يطغى موضوع الأجرة والعمال على غيره من الموضوعات 
في بلاد بابل ء 0 9 اليلاد الزراعي بعين ال اراي 
الشفول» ان لت اعمط لسامة اث 530 وقد ا إلى زيادة 
الطلب لتشغيل القسوى العاملة بكثافة ضمن وقت محددء وتشغيل العيال 
الغرباء قِ الأراضي الزراعية ليبس بالأمر الحديد. إلا ان دفع الأجور اخحذ 
شكله النبائي في العصر البابلي القديم واكتسب صفات وملامح جديدة لم 


م 


8م 


تكن معهودة في عصر أور الثالث» ومن هذه الأمورالمستحدثة الاتفاق على 
دفع الأجور بالفضة بعد ان كانت تدفع. ب لا 0 
كبا ظهرت عقود استمخدام جديدة للعال مو كيفية التعامل بين 
المؤجر والمستأجر. وتحدد المبلغ والمدة المتفق عليهم| لحان إلى نوعية العمل 
وملاحظات أخرى اضافية. ولتوضيح ذلك نسوق الوثيقة التالية من عصر 
حمورابي : 

«استأجر ابقوير ستم ابن ورسًا شمش مجير من والده سناتوم لمدة شهر 
ثلاثين يوماً لقاء ١/8‏ اكور من الشعيت (حوالي 1٠١٠‏ ليتر)». 

وكها اتضح من العقد المذكورء فان العقود بشكل عام كانت ذات طابع 
شخصي محض . ومثل هذه العقود كانت واسعة الانتشار وبأشكال ومضامين 
مختلفة منذ العصر البابلي القديم المكرء وتلاحظ تباينا آخخر في نوع العلاقات 
بين المؤجر والمستأجر خلافاً لما كان عليه الوضع في السابق. فالذي يؤجر 
القوى العاملة لا يفعل ذلك تحت ضغط عوامل غير اقتصادية للمستأجر. 
وانها كشريلك ي: يتمتع بكافة حقوق المواطن ال حر وان كان الأمر لا يخلومن وطأة 
عوامل 0 اخرى . 

ومن المفيد أن نعرف الوسط الذي ينتمي اليه العمال الزراعيونء فمن 
وجهة النظر القانونية وفق الوثائق المتوفرة بين أيدينا يمكن تقسيمهم إلى ثلاث 
فكات : 

الفئة الأولى : وتضم مواطنين أحرار يؤجرون أنفسهم وفق ما تقتضيه 
مصلحتهم ء ولا نشسك في ان عوامل اقتصادية هي التي دفعتهم لتأجير 
انفسهم سواء كأفراد أو جماعات,. أما الوسط الذي ينتمون اليه فلا تذكر 
الوثائق عنه شيئاء ولم يكن ذا أهمية بالنسبة لشروط المتعاقدين » وكانت هناك 
جماعات تنتظم تحت امرة عامل واحد تنتقل من مكان لآخر باحئة عن عمل » 
وقد نوهت وثائق عديدة بالعمل اللسماعي المشترك. وكان يتم التعاقد مع 
رئيس العبال الذي يقوم بدوره بتوزيع العمل والأجور. وكان تأجير 


كم 


الاشخاص لأنفسهم يعبر عنه في الوثائق بمايلي : استأجر فلان عمل فلان منه 
بالذات . ويبدوان العمال الموسميين كانوا يعرضون انفسهم للخدمة وقت 
الخصاد عندما تكون مؤونهم من العام الماضي قد نفذدت. وطالتهم غائلة 
الجرع فيضطر ون لعرض -خدماتهم لقاء سلفة تدفع لهم مقدماً. 

ومما لا شك فيه أن سقوط دولة أور بنظامها المركزي الشديد» وعلاقاتها 
الاقتصادية المتميزة كان سبباً هامأ في وجود عدد كبير من العمال الذين انطلقوا 
باحثين عن أماكن عحل في كل الأصقاع , وكان يتواجد بينبم عناصر من البدو 
نصف متحضرين » كان يتم استخدامهم بشكل خاص في حظائر تربية 
المواشي وجز صوف الخرفان. كما كان يتوافد لاجئون من مناطق وولايات 
اخرى: 7 تشعون ارسانة احد ليتشيرة إلى ,صقرت الباسن عمد 
يستأجرهم . 

الفئة الشانية : وتشمل,الاجراء الذين يتم تأجيرهم من قبل الآخرين 
رغم اتوم لنيسوااعبييد ا وانما خضعوا لظروف معاشية قاسية كأن يكونوا قد 
استدانواء أو نفذت مؤ ونتهم فيضطرون للبحث عن عمل عن طريق الوسيط 
د ع والوثائق المتوفرة عدهم لا تذكر عن اصلهم شيئاً 

تشي بالوسط الذي ينتمون اليه وغالباً ما تكتفي بذكر الاسم فقط. 
ل 
فوضعوا انفسهم تحت تصرف الدائن الذي يقوم بدوره بتأجيرهم ليسترد 
قروضه منهم . وسوف نتعرض لبحث هذه المسألة بتفصيل أدق . وتذكر 
النصوص ان الذي يقوم بتأجير الأبناء عند وقوع العائلة في ضائقة مالية هو 
الاب ونادرا الأم أو الولدان معاًء أوالأخ الأكبرء وقد تتولى هذا الأمركاهنات 
معبد الاله شمش اللواتي يلعبن دور الوسيط في تأجير الأشخاصء. كما ثبت 
ذلك من خلال الوثائق المكتشفة في مديئة زيبار» وقد جاء في احداها ما يل : 
«استأجر أول ‏ أدد بن سيليلوم عيدأ أسمه ايلي ريماني من الكاهنة انم 
شمش ابسة سن بل أفلين لمدة سنة. وسوف يتقاضى لقاء خدمته لمدة سنة 


لام 


خمسة شاقل فضة. وقد استلمت الكاهنة دفعة على الحساب شاقلين من 
الفضة ويقع على عاتق المستأجر اكساء الأجير. ويعتبر يوم السادس عشرمن 
ايلول من سخدماته الفعلية». 

الفئة الشالشة: وبالمثال الأخير الذي أتينا على ذكره نكون قد تعرضنا 
للفئة الشالشة من الأجراء وهي فئة العبيد وغالباً ما يتم تأجيرهم من قبل 
سيدهم ع أو سيدتهم . ويبدو ان هذه العادة كانت منتشرة بشكل واسع خلال 
العهد البابلي القديم. وتدر أرباحا طائلة على أصحابها حتى اصبحت جزءا 
من اعمال التجار والمرابين. واصبح الأجراء ذوي نفع لا يستهان به بالنسبة 
لأصحاب رؤ وس الأموال الصغيرة من المزارعين والحرفيين . وكان الملك نفسه 
يكلف رجاله في الببحث عن القوى العاملة. والتعاقد معهم للعمل في 
مشاريع الدولة العامة. مثل شق الترع وفتح القنوات» وبناء السدود, 
وتعزيل مجاري المياه. وتمول هذه المشاريع من قبل اصحاب المصالح أنفسهم 
لقاء ما يدفعونه الى القصر من ضرائب. وتقتطع أجور العمال على شكل 
حصص من الشعير, وم يقتصر تشغيل العمال بالأجرة على ما ذكرنا فقط. 
ذل شهدا انضها الكهئة والموظفين والحسرفييين. البذيق كلشون تسم عن 
المستتخدمين لصالح المؤسسات الرسمية» وقسياً آخر لمصالحهم الخاصة . 

وكانت الأعمال الزراعية تشمل طيها دراسة الحبوب وتذريتها في أوقات 
الحصاد. وفلاحة الأرض وزراعتهاء كما استسخدم الأجراء في وسائل النقل 
لنقل المحاصيل بواسطة الحمير والثيران والسفن, بالاضافة إلى ما ذكرنا من 
تعزيل المجاري . واستصلاح الأراضي . وطحن الحبوب. الى ما هنالك من 
اعسيال عديدة؛ وباختصار يمكن القول ان العمل المأجور كان مطلوباً في كل ' 
المجالاات التي تقتضي طبيعتها السرعة واستمخدام أعداد كبيرة من العمال. 

وقد نشأات خلال العهد البابلي القديم صيغ عقود عديدة محددة 
تتضمن الشروط والمواصفات المطلوبة» قلا تختلف فيها بينهباء وبالاضافة إلى ' 
صيغة عقد الاستتجار الذي يتضمن عادة شروحا عن طبيعة العملع 
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والغاية منه ومدة الاستعخدام والتعؤيضات». هناك شروط خاصة يتفق عليها 
ع المتعاقدين, ومن الملفت للنظر والمثير فعلاً أن بعض العقود تحمل الأجير 
مسؤولية فقدان الات العمل وحيوانات النقل المسلمة اليه وتعرضه للسجن 
في حالة حدوث ذلسك كما يتضمن العقد حفظ حقوق المستأجر. فيها لو أآخل 
الأجير بشروط العقد كالتهرب من العمل أو الانقطاع عنه. وقد لوحظ في 
حالة عدم تمكن الأجير من مباشرة عمله في الوقت المحدد المنصوص عنه في 
العقد سلفاً أن يقوم الأجير بارسال بديل عنهء وقد نصت قوانين اشنونا على 
أن يقوم البديل بانجاز عشرة أضعاف العمل بالاجرة الشهرية المتفق عليها. 
وتدفع سي ا ا اج ا ا 
والصوف والتمور, ويحتسب اطعام الأجير من أ جره الشهري » وقد يستتخدم 
الأسلوبان معاً في دفسع الأجرة الفضة والمواد التموينية. وغان] ها كان مهار 
المنتجين الزراعيين يفضلون اسلوب التعامل بالمنتوجات الزراعية ودفع الأجرة 
من محاصيل غلاتمهم . 

ويتم ضبط ومراقبة العمل وخاصة لدى المزارعين الكبار باستتخدام 
بطاقات عمل وقوائم تفقد محوي أسماء العيال» وقد عثر على بطاقات عمل 
كثيرة خلال الحفريات الأثرية. وكان على العامل ان يبر زبطاقته عند دفع 
الأجر بعد انجاز العمل». ويعتقد ان هذا الأسلوب من التعامل كان ينطبق 
على العهال المياومين الذين ليس لهم عقود عمل ثابتة. وتتألف بطاقات 
ا ا 
اسطوانية وثقب في الأعلى يعلق به الشكل الطرمي بواسطة تحيظطء وغالباً ما 
يدون عليها نص مختصر يذكر اسم العامل والشهر واليوم» أما قوائم التفقد 
فتذكر اسماء العمال» وتاريخ مباشرتهم للعملء ما يضيع علينا فرصة التعرف 
على نوع العمل المأجور. وطبيعة العمال الأجراء» وعلى كل حال ان هذا 
النوع من التعامل بين أرباب العمل والعيال المأجورين كان متبعاً فقط لدى 
كبار المزارعين والملاك أما صغار الكسبة فكانوا يحققون ما يرغبون دون اللجوء 


م 


إلى الاستعانة بمثل هذه الأساليب البير وقراطية . 

ونستخلص من النصوص المدونة ان معظم اوقات العمل المأجؤر كان 
يتراوح بين شهر وسنة. أما الأجر الذي يتقاضاه العامل خلال تلك المدة لقاء 
العمل المنجز فيصعب علينا تحديده بدقة. وغالبا ما تتعلق كمية الأجر بنوعية 
العمل. ومدة الاستخدام, ناهيك عن العرض والطلب لدى الوسطاء في 
السوق. وعلى كل حال يعتقد ان متوسط الأجر الشهري بشكل'عام كان لا 
يتجاوز نصف شاقل من الفضة الا ان هذه النتيجة. التيوصلنا اليها يجب الا 
تنسينا ان تأحذ في الحسبان الأجر الاقل. الذي يتقاضاه العمال المستأجرون 
لفترات عمل طويلة دون انقطاع . فيها لووزع على مدار أشهر السنة. وكها 
نرى فان اجر العمال المحدد في قوانين اشنونا وحمورابي كان أعلى من ذلك 
بكشير.ء يضاف إلى ذلك تكاليف الطعام والشراب المحتسبة من الأجر 
والمتباينة من مكان إلى اخرء واذا كان أرباب العمل يفضلون دفع الأجور 
عينيا من محاصيلهم الزراعية عوضا عن الفضة فان ذلك يتم لصالحهم حيث 
ان الفضة تحافظ على قيمتها ولا تتأثر بعوامل الطبيعة ومردود المحاصيل 
المتباين من عام لآخرء فلا غرابة والأمر كذلك ان تكون الأجور العينية أكثر 
سلخاء ‏ وإذا كان متوسط الأجر السنوي قليلا. فان السبب يعود في ذلك الى 
ان رب العمل يأخذ ني الحسبان الوقت الضائع من العمل حيث لا يتوفر 
العمل دائياً خلال كل فصول السنةء وبقي علينا ان نذكران العمل المأجور 
اصبح من مستلزمات الحياة في المجتمع البابلي. وقد تطور ونضج واستكمل 
أبعاده كلها في العصر البابلي القديم . ولهذا يجب علينا أن نوليه جل اهتيامنا 
لدى تصدينا لدراسة العلاقات الاجتاعية في هذا العصر. وما ساعد على 
انتشاره سقوط المركزية ونموالمبادرات والمبادهات الفردية في العلاقات 
الانتاجية الزراعية . | 

صحيح ان العبيد كان لهم دور بارزني الانتاج الزراعي إلا ان 
استخد امهم كان محدودا نظرا لغلاء اسعارهم. فقد كان يكلف الواحد منهم ٠‏ 
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مس م سس 


وفق ما لدينا من وثائق قديمة ما بين ٠١‏ و٠"‏ شاقلا من الفضة, وتشهد 
قوانين حمورابي على صحة هذا الرقم . اذورد في المادة ١١١‏ ان سعر العبد 
الواحد هوه ٠‏ شاقلا. وهذا يعني اربعة أضعاف ما كان يتقاضاه عادة الأجير 
في الشهر. وقد ارتفع هذا السعر أكثر في العصر البابلي القديم» ويكفي ان 
نذكران تاليف عيشة العسد من لباس وطعام والتي تقع على عاتق ق المالك 
تصل وسطياً إلى نصف شاقل من الفضة شهرياً. ومن هذا المنطلق نرى ان 
استتخدام الأجراء اقل كلفة بالنسبة للمالك. رغم ان الآجير يستحق ثلاثة 
أيام من الراحة شهرياً ىا تنص عليه عقود العمل . 

/ وبغض النظر عن كل ما ذكرنا فان فرص ايجاد عمال بأجور رخيصة 
جدا كانت متوفرة باستمرار. ويعود الفضل في ذلك الى ان عدداً كبيراً من 
المنتجين الصغار يقعون في ضائقة مالية نتينجة تراكم الديون عليهم. فيضطرون 
لتأجير انفسهم كعبال مؤقتين بأجور زهيدة حتى يتمكنوا من ايفاء ديونهم . 


القروض والربى 


منذالقديم والصراع قائم ف المجتمع الرافدي بين الدائن والمدينء 
وكانت الديون تتكائر نتيجة الضرائب الباهظةء والكوارث الطبيعية. 
وجروب المستمرة بين دول المدن, بالاضافة إلى الحظ العائرء سه 
التصرف. وفقدان المقدرة على التخطيط السليمء والنزوع إلى القيام 
بمشاريع ضخمة تتجاوز امكانيات الفرد وقدراته الماديةء وهناك جملة من 





ظ الااسباب ترغم الفرد على الاستدانة وطلب القروض. واتنا لنرى عدد 


المنتجين الصغار وهم يقعون نعمت وطأة الدائنين يزداد باضطراد فتك العصر 

البابلٍ القديمء تما جعلهم يشكلون مشكلة متفاقمة لدى الملوك والحكام 

الذين عمدوا الى اناد الجراءات مناسية محل من هذا التطور المخيف قُ 

المجتمع البابلي», ولا شك.ان هذا التطورمرده إلى التطورات الاقتصادية 
4١‏ 


والاجتماعية التي شهدها المجتمع الرافدي في مرحلة الانتقال من الألف 
الشالث إلى الألف الثاني ق . م» والتغيير الذي شهدته علاقات الانتاج 
الفردية؛ ومما لعجتس على بروزأههمية القروض . هوازدياد عدد المنتتجين 
الزراعيين الصغار في طلبها حيث ان امكانياتهم المادية كانت محدودة ولا تفي 
بالغرض لاستشهمار كل الأراضى المنوي زراعتهسا. ضف إلى ذلك 'أن طلب 
القروض كان يتزامن مع ازقبات الشدة اي عند نفاذ المؤن المدخرة من العام 
للمائت» وعدم نضوج المحاصيل الجديدة». وخلال وقت البذار. والمستفيد 
الأكبر في مثل هذه الأوقات العصيبة هو بالطبع الدائن المتمثل بالقصر والمعبد 
والتجار والاقطاعيين الكبار والأثرياء ثمن يملكون القدرة على منح القروضص» 
وتتم القروض غالبا بوسيلة التداول التجاري من الفضة التي حلت مكان 
المقايضة:العينية بالملحض ولاك ونظرا لتذتت, أشعاز المحاضيل بالنسية 
لنفضة فقد كان بامكان أصحاب القروض جني أرباح طائلة» فلا غرابة 
والحال هذه أن تتوفر لدينا نصوص كثيرة بين الوثائق المكتشفة تعالج 
شؤون الدين والقروض وسندات الاستحقاق» وما يترتب عليها من واجبات 
وحقوق بالااضافة إلى صكوك البيع والشراء والتبادل والآجار والااستئجار. 
وكانت السندات تكتب وفق صيغة محددة كالتإلي : «تقع أعباء الديون على 
اليسديو تجاه الدائن وعلى المستدين أن يفي ما عليه تقسيطا»: وتتضمن 
عقود البيع شراء المواد والحصول على سلف. وني حالات الشراء تدفسع 
القيمة سلفا شعير ا كانت أم فضة, على ان تسلم البضاعة في وقت متفق عليه 
أما في حاللات السلف فيحصل الشاري على البضاعة المطلوبة وفق ثمن 
ثابت يسدد في حينه. وتلعب القروضص دوراً هاماً في حياة الأفراد. وقد 
انعكس ذلك على الوثائق الشخصية القانونية الى عثر عليها بكثرة ؛ وتكتب 
الوثائق عادة بصيم ختصرة ومحددة على الشكل التالي : «احصل المستدين 
على كمية من الفضة اوالمحصولات من الدائن على أن يعيدها في الوقت 
المتفق عليه» . وقد تتسع الصيغ لبعض الااضافات اذا كان هناك شروط 
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أخحرى وخاصة فيها يتعلق بفوائد الأموال الممنوحة للمستدينين مثل الصيغة 
التالية: «عليه ان يدفع شاقلاً واحداً من الفضة لقاء القرض الذي حصل 
عليه نينورتا جميل. وفي وقت الحصاد عليه ان يعيد الفضة وفوائدها». ويوقع 
على هذه الوثيقة شاهدان. وتؤرخ ثم تصدق من قبل الملك سن موبلليت 
الذي كان يحكم بلاد بابل انذاك . وف معظم الأحيان تكون القروض اما 
فضة اوحبوباً ونادراً من الذهب الذي يمنح عادة من قبل المعيد» أما 
القسروض العينية فغالباً ما تتألف من الصوف أو السمسم أوالتمور, وقد يرد 
أحياناً لبن البناءء وقد يتألف القرض والحبوب ومواد عينية أخري وتذكر 
الفوائد على البضائع بدقة تامة. ومن المثير ان نعلم, أن كلمة فإئدة يعبر عنها 
برسم جدي فتي» ويفسرهذا الرسم على ان استقراض الحيوانات سابق 
للحبوب؟ اما قروض الفضة فكانت الفائدة المطلوية تتراوح بين ه وخ” . 
بالمئة.ء ولكن غالبا بين ٠١‏ وه؟ بالمئة. 

وعلى كل حال كانت تحدد نسبة الفسائدة وفق الشروط المتفق عليها. 
والقي غالباما تجهلينا» وتتحلسن عع ضلال البوثائق المتوفرة بين أيدينا أن 
نسبة الفائدة للشعير كانت ١/8‏ #م بالمئة وأحياناً أقل . 

وعناليا ما تشير الوثائق إلى نسبة فائدة محددة وثابتة» اوالى نسية 
الفائدة التي يتقاضاها معبد شمش . وهو المعبد الرئيس لإله الشمس والعدالة 
في مديلة زيبار. وقد حددت قوانين حمورابي نسبة الفائدة على الفضة ١؟/‏ . 
وعلى الشعير 1/7 77/ ومن يطالب بنسبة أعلى من النسب المذكورة 
فيمكن مقاضاته بحجب المبلغ عنه كليا. وكانت نسبة فوائد القروض 
الممنوحة باسم الاله شمش أقل من غيرهاء ويقوم على منح هذه القروض 
كاهنات متخصصات نشيطات في معبد الاله شمش في مدينة زيبار. كما كانت 
نح أحياناً قروض في المعبد دون فوائد كما تنص على ذلك بعض الوثائق» 
وكها سوف نرى فان الشخص الذي كان يمنح هذه القروض يجني من وراء 
ذلك فوائد كثيرة» وقد عثر على نص مدرسي في مكتبة الملك الآشوري اشور 


نت 


بانييال يعود إلى بداية العصر البابلي القديم وهومن سلسلة النصوص المعروفة 
باسم وأنا تشم الى تعالج أمور وقضايا الفوائد المتداولة في نصوص العقود 
الكشيرة. ومن تعابير الفوائد المألوفة مايل : : «يتوجب عليه فائدة»). و«لا 
يتوجب عليه وئدة»» و«فقد فوائده»., و«يجب عليه ان يضيف الفائدة 
المستحقة». و«فائدة الاله شمش»» و«تضاعفت قيمة الفائدة أونقتصت». و 
«تعادل فائدته فائدة الشعير» و«تجبى الفائدة بسعر الشعير الحالي» و« تجبى 
الفوائد وفق ما هو متبع محلياً» . . الخ. 

تشير كل هذه التعابير إلى الامكانيات العديدة التي تمنحها العقود 
والاتفاقيات . 

ويعود الحديث بنا مرة اخرى إلى كاهنات معبد الاله شمش اللواتي 
سوف يطالعئنا مرات وصسرات في النصوص ذات المضامين العديدة» وكن 
يعشن ضمن بناء ذي أسوارعالية» يشكل جزءاً من أبئية معبد الاله شمشن في 
زيبارء وكان الملوك البابليون القدامى يولون تجديد بناء هذا «الدير» وبتعبير 
أدق هذا «الوقف») جل اهتمامهم » وغالباً ما يجددون اعترالنة في حال تداعيهاء 
ويدعمونها حتى تصبح متينة مقاومة لكل عوادي الدهرء وتتخذ الكاهنات 
مقر سكنهن في بيوت خاصة ضمن هذا البناء الضخم » وقد كشفت اعمال 
التنقيب الأشرية عددا كبيرا من البيوت اللخاصة ذات الأحجام المتباينة داخل 
حرم معبد الاله شمش في مدينة زيبار والثريات منهن كن يشغلن أكثر من 
بيت وقد يؤجرن بعضها لرفيقاتهن الأقل ثراء . ومهما يكن من أمر فان معظم 
الكاهنات ينتمين إلى الطبقة العليا في المجتمع كا يتضح من النصوص التي 

وكان بينهن ممن تعود بنسبها إلى أصل ملكي مثل أميرات البلاط . 
والعادة المتبعة عند قبول الفتيات في «الدير» او«الوقف» هي ان يؤدي اداريو 
الدير منحة العروس (مهر) الى والدي الفتاة, والمهر الذي يتقاضينه يبقى 
ملكا لحن طيلة حياتبن, وفي حال وفاتهن يعود إلى الوالدين ثانية » ويعود 
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لسبب في ذلك إلى ان هؤلاء الفتيات يترتب عليهن خلال نخدمتهن في 
عبد ان لا يرتبطن بعقود زواج, لذا لا بد لمن من مورد يؤ من معيشتهن. 
وتبقى الأموال وفق هذا التقليد ضمن نطاق الأسرة ولا تخرج إلى أشخاص 
غرباء. كما يحدث عادة في حالاات الزواج» وتنسجم هذه الظاهرة كليا مع 
الوضع العام للنجتمع في هذا العصرء ويقتصرعمل فتيات المعبد على 
تقديم الأضاحي . وعلى كل حال يعتير ن عمليا من أسرة الااله شمش 
وأقربائه . 

وقد تصل املاك بعض الكاهنات حد الثراء الفاحش. اذ تذكر احدى 
الوثائق ان احدى الأميرات البابليات, وهي كاهنة في مدينة زيبار كانت تملك 
اكثر من 76" هكتار من الأراضي الزراعية؛ يقوم على خدمتها عدد من 
الفلاحين والأجراء الزراعيين» وحتى تكتمل هذه الأراضى وتشكل وحدة ' 
ذات امتداد واحدء كان يضاف اليها أراض الحرى من اللوار. بالاضافة إلى 
ما ذكرنا كان لدى الأميوة 714٠‏ رأس بقرو ٠١86‏ رأس غنم , وهذا وضع غير 
طبيعي كما نرى إلا ان النصوص الكشيرة التي تتحدث عن استكثبجار وتأجير 
البساتين والبيوت. وشراء الأراضي . ومنح القروض. واستثمار الأراضي 
الزراعية. تعطينا فكرة عامة عن حالة فتيات معبد الاله شمش المعيشية» 
والتي توحي بأنبن يعشن حياة مادية مترفة .ولتغطية هذا الحانب الاقتصادي 
اشام ل الحيه كاثالا يمن وجبزد اخارة قادرة على تفجريت الأسوريشتكر 
حسنء وتذكر النصوص أسماء موظفين كبار ومراقبين وحراس وكتاب 
بالاضافة إلى وجود مستودعات ومكاتب ضرورية لتنفيذ كل هذه المهام . 

ويتتحدث أحد النصوص عن تخزين ٠ه‏ ألف ليثر من الشعير في احد 
مستودعات الوقف. وقد تتولى بعض الكاهنات وظيفة كاتب في الدير. وقد 
تعرفنا على كاتبة من هؤ لاء لازمت وظيفتها عشرات السنين» ونظراً للوضع 
الاقتصادي الشائك في الدير كان لا بد من بروز مشاكل -حقوقية بين الفينة 
والأخرىء. استسدعت بالطبع توظيف عدد من القضاة للنظر في الدعاوي, 
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وحل المشاكل بالطرق القانونية» وبما يلفت النظر ان حمورابي منع استخدام 
وتعيين القضاة من قبل المعبدء وكان التعيين يتم من قبل القصرء وفي هذا 
دلالة على ربط الأمور الكهنوتية بالحكم المدني واضفاء الطابع الديني على 
شؤون الحكم المدني. وهكذا اصبح موظفو الدير موظفين مدنيين في عصر 
حمورابي وكانوايمهرون المعاملات بمخاتم يحمل العبارة التالية «تحادم الملك» 
بالاضافة إلى كل ما ذكرنا كان المعبد يضم مستخدمين اخرين كثير ين 
معظمهم من الإماء اللواتي يقمن بعمل الحياكة والطبخ وطحن الحبوب . 

وق الواقع يصعب علينا تحديد عدد الكاهنات في كل معبد من معايد 
الاله شمش الكثيرة. ففي الوثائق تظهر أعداد كبيرة ويعتقد ان في كل دير 
كان يقطن ما ينوف عن مئة كاهنة. وتعدّد النصوص التي تعود إلى العصر 
البابلي القديم اكثر من حمسمائة اسم اما العدد الفعلي فيفوق حتمأ هذا الرقم . 
اما النصوص المدونة بعد العصر البابلي القديم فلا تأتي على ذكر هذا النوع 
من الكاهنات من قريب أوبعيدء ويعتقد انه نفس النظام الذي كان سائداً في 
النصف الأول من الألف الثاني ق.م. 

ومهما يكن من أمر فان الكاهنات لم يكن الوحيدات في المعبد اللواتي 
يشاركن الشعب في الحياة التجارية والأعمال الادارية في عصرهن . فقد عثر 
على عدد كبير من الوثائق المختلفة تتحدث عن كهنة ذكور فعالين في الحياة 
الاقتتصادية. كها ان ليس كل من كان يحمل لقب كاهن يعد من الكهنة 
العاملين: فقد كانت وظيفة الكاهن تقتصر على الطبقة الموسرة في المجتمع ‏ 
وينظر إلى دخلهم على انه هبة يحصل عليها الكهنئة دون مقابل» أوجهد 
يذكرء وتعتبير من موارد المعبد. وهناك عدد من الوظائف الكهنوتية المحددة 
تأتي على ذكرها الوثائق . كان أصحابها يتتخلون عنها لغيرهم لقاء مبالغ يتفق 
عليهاء وهكذا نرى ان مرحلة الانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة 
قد طالت كل شيء حتى المعابد نفسها . 

بعد هذا الاستطراد الذي كان لا بد منه نعود إلى الحديث عن موضوع 
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القروض » ويتضصح الغرض منبا من خلال مطالعتنا لعدد كبير من الوثائق 
المدونة. فقد كانت تمنح لدعم رأس الملل أو ولشراء الشعير اوالسمسم او 
التمور, وتمنح القروض عادة على شكل قطع من الفضة وتسترد فيها بعد بم 
يعادها من المواد العينية من شعير وسمسم وتمور. وبا ان اسعار هذه المواد غير 
ثابتة فيمكن التلاعب بها لحني الأرباح الطائلة» فغالباً ما تكون اسعارها ادنى 
من سعرها الحقيقي وقت جني المحاصيل» ولذا يطالب الدائن المدين ان يرد 
له ثمن الفضة بالأسعار الرائجة في وقتهاء فتكون كمية المنتوجات من , 
المحاصيل عند تسديد قيمة القروض أكبر من كميتها وقت منح القرض . 

وحتى القروض الممنوحة دون فائدة تستعاد بقيمة أعلى من منتوجات 
المحاصيل وهذا ما دعى إلى تسميتها في المراجع «بالربا المثمر غير الظاهر» . 

ونشأ وضع اجتماعي بائس نتيجة نظام القروض هذاء وتراكم الفوائد, 
ما ادى إلى وجود جماعات كبئيرة تنتمي إلى سويات ووظائف مختلفة في 
المجتمع . ؛ فاذا عجز المدين عن سذاد دينه وفق ما نص عليه العقد. فانه يجد 
الب سقط ا لأن يبيع بيته أو أفراد اسرته كعبيد للدائن «وعوضاً عن الفوائد 
المستحقة»» وقد يغرق المدين نفسه بالديون» أو بتعبير أدق في العبودية نتيجة 
عجزه عن سداد ما ترتب عليه من فوائد وديون, وعندها يصعب عليه أن 
يخرج من هذا المأزق اللهم الا اذا وجد من يفتديه برهينة بأمر صادر عن 
الملك. ولدينا كثير من الشواهد التي تشير إلى مثل هذه الحالات؛ ومن 
الطبيعي ان يتمسك الدائن برهائنه حتى النفس الأخحير. لأآن هذه الرهائن 
تقدم للذائن أيند غاملة رعيضة دا ورانالآ نسكا باستخار خيفية. 
وبالاضافة إلى الرأسهال التجاري فقد تطور الرأسهال الإقتصادي في العصر 
البابلي القديم» فبواسطة نظام العقود الماكر يتمكن الدائن من فرض فوائد 
غالبة جذا على تروص يضيفها الى رأسهاله مما جعل اعمال الربا تحجارة 
مزدهرة ورائجة انتشرت في كل بلاد بابل . 

وقد استغل المرابون هذا الوضع ابشع استغلال» ليزيدوا ثراءهم ثراء 


با 


وقد استخل المرابون هذا الوضع ابشع استغلال» ليزيدوا ثراءهم ثراء 
رقباهم غنى ‏ ولدينا مثالعلى ذلك شخص يدعى بلمونيقيه لنب ورا 
عدداً كبيرا من الوثائق الى تحدت عن تشياطبه في البرزيا في مدينة لاريينا 
الواقعة في جشوب بلاد الرافدين . وهذه الوثائق التي تشكل نذراً بسنا 
المحفوظات الوثائقية الضحخخحمة دونت في العصر الذي حكم فيه ورد سن في 
لارساء رن لكر سي مسن أي في الوقت الذي اعتلى فيه 
حمورابى عرش بابل » ونستخلص من دراسة الوثائق ان بلمونمشه كان يدير 
اعماله في مدينة لارسا لمدة تزيد على أربعة عقود. ويبدوان والده كان من كبار 
الاقطاعيين, وقد خلف له ثروة طائلة استعخدمها كأساس لأعماله ومشناريعه 
الضخمة غير ان ابناءه الثلاثة الذين تأتي على ذكرهم النصوص لا نجد لهم 
وثائق خاصة بهم ضمن محعفوظات العائلة. ولا ندري السبب في ذلك أهو 
محض صدفة أم ان الأبناء لم يزاولوا مهنة أبيهم بنفس النشاط الذي كان عليه 
والدهم أم ان الظضروف الاجتماعية ققد تغيرت فحدت من نشاطهم 
الاقتصادي؟ ومهيا يكن من أمر فاننا نعرف من خلال ما لدينا من وثائق أن 
تصدوعي بلموتيشه موتعاله بالربا رع ان معظم الوثائق ق لاا تنص صراحة 
على ذلك. فقد جاء في احد النصوص انه منح قرضاً بلا فائدة بقيمة 5 شاقل 
من الفضة (حوالي 8٠‏ غ) على ان يسترد قيمته سمسياً وقتِ الخصاد بالسعر 
المتداول» وهذا يعني عند تدني سر السمسم بالنسبة للفضة. ومن هنا 
نستنتج ان منح القروض دون فائدة لم يكن نابعا من شعور انساني واجتماعي 
عند السيد بلمونمشه. بقدرما هوعمل تجاري القصد منه الربح الخالص. 
واحيانا يتنازل بلمونمشه طواعية عن حقه في الفائدة , عندما يكون ذلك 
لصالحه. ويفعل ذلك عادة في حالة ان القرضموزع على ماعة من 
المستفيبدين » كها هوا حال في منحه ٠‏ كورمن الشعير لعدد كببير من 
الأشخاص. فإذا كان الكوريعادل ٠١‏ ليتر فان القرض المذكور يساوي 
٠‏ ليتر من الشعير. وقد عشر على سندي دين باسمه لا يذكران كمية 
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الفاشدة. ولكن يعتقد ان الفائدة كانت محسوبة مع المبلغ وفق صياغة العقود 
المتبعة انذاك. ولكن مما يلفت النظرفي الموضوع انه في هذه الحالة لم يحدد وقت 
تسديد القرض . وهذا يعني أن ل«بلمونمشة») الحق في ان يطالب باسترداد دينه 
حينما يشاء؛ فإذا كان المدين في وضع اقتصادي صعب وعجز عن تسديد ما 
ترتب عليه من ديون وفوائد فالعبودية كانت تترصده على الأبواب » وقد عثر 
على سندات استحقاق كثيرة باسم بلمونمشة ومعظمها يتعلق باسترداد تمور . 
وسمسم» وعلى ما يبدوفان القسروض التي كان يمنحها بلمونمشة كانت ٠‏ 
مقدمة لأعمال اخرى وليست هي كل شيء كما نطالع ذلك على العديد من 
وتائقةالمحتوظة. 

ولا بد لنا في هذا السياق من الحديث عن الكفالات التي تذكر كثيراً في 

ئق هذا العصرء ويرد اسم بلمونمشه من لارسا في معظمهاء وتعني الكفالة 

تدم شخص ارجاعة يدقع مع من ذال شاه شومرب من عي 
بالمونفيضة :+ فيص نص الكفالة حرفياً على الشكل الت لي : : «اخحذ الدائن 
الكفيل عوضاً عن المسدين» والمقصود بذلك الضمان الذي يقدمه 0 
بشكل رمزي «كأن نقول في لغتنا المحكية اليوم دق على صدره» المعرب» 
وكان المبلغ الذي يدفعه الكفيل إلى بلمونمشة يتراوح بين ١/79 ١/7‏ مينه 
من الفضة. والمينة تعادل وزن /اكغى ومبلغ الكفالة الذي يترتب على 
الكفيل دفعه للدائن أعلى بكثير من ثمن الرقيق في الختالات العادية» وعلى 
الكفيل ان يتحمل مسوؤ وليته من عدة أوجه . منها عندما يتصرف الرقيق 
تفدونا كما شاد ا غير لالت ارعريي انان يلا إلن خارة القضير ار 
الى الأقوياء اصحاب النفوذ في الدولة. اويبحث عن الاية في «بيت النساء» 
(ربما المقصود المعبد) أوأن يقع أمسيرا في يد الأعداء, اوان يلاقي حتفه 
عندما يتعرض له أسد. وكان'ت الأسود انذاك منتشرة بكثرة في بلاد ما بين 
الغبرين وقد احتفت الآن كلياً في العراق . 

تشسير كل هذه الحالاات التي أتينا على ذكرها الى ان الرقيق كان 
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بمقدوره ان يجد ملاذأ يلجأ اليه وقت الشدة» لا تطاله يد صاحبه بلمونمشة» 
ولتوضيح ذلك نسسوق الوثيقة التالية التي تعود إلى عصر ريم - سن أي الى 
التوقف ابض كلت بالسوتسانية وراد فلن سئلة عرق اقرة الفملية ... يول 
مضمون الوثيقة ما يلي : «تعهد كل من لوشتتار والصائغ همبلوم بدفع مينة من 
الفضة إلى السيد بلمونمشة اذا قام إللولوم عبد بلمونمشة بمحاولة الالتجاء 
إلى القصر. والبحث عن رجل قوي يحميه اوالى بيت النساء للهرب من 
سيده أو اذا وقع أسيراً بيد الأعداء. أو قتله أسد» . 

تلي ذلك تواقيع الشهود وتاريخ الونيقة . 

ان فهم مثل هذه الوثائق ليس بالأمر الهينء ويصعب علينا احياناً 
ادراك مضامين الجمل المصاغة بقوالب ثابتة» ولا ندري مدى تطبيقها العمل 
في الحياة اليومية. ولكن يمكن ان نتصور الوضم كالتالي فيها يخص السيد 
بلمونمشة. فقد حصل على الأرقاء اما بسبب الديون المتراكمة على 
اصحاب العلاقة, وعجزهم عن تسديد ما يترتب عليهم من فوائد» اوانهم 


وضعوا انفسهم كرهائن تحت تصرفه., ليستثمرهم كأجراء في مشاريعه. حتى 


+ اعد +ع لدو يقن امه 


يفوا ما عليهم من اقساط . وربها حصل على بعضهم الآخر بالشراء من سوق 
النخاسة. ولكن معظمهم كما يتضح فقد حريته بسببا عمجصزه المالي. 


وعلاقات الربا التجاريةء وعلى كل حال لا نملك إلا الظن والتسخمين. لأن 
مثل هذه الحالاات بسبب عدم وضوح النصوص وايجازهساء لا يسمح لنا 


بالاطلاع على الوضع الراهن لكل حالة. ولا نشك في أن الموضوع كان 
مغروفا لد اصحاب العلاقة. ولم يجدوا من الضرورة تدوين ما هومعروف 
فيم| بينهم » وعلى كل حال كان بلمونمشة يوزع ممتلكاته من العبيد على 
الأفراد والجماعات لقاء أجر معلوم . وتعهد بالتقيد بالشروط التي اتينا على 
ذكرهاانفاء وهكذا نرى ان الكفالة لم تكن بمعنى أن المدين عاجز عن دفع 
ديونهء فيسددها الكفيل ليحرره من ربقة العبودية. بقدرما هي استتخدام 
المدين في العمل كالعبيد» على ان يعيده إلى صاحبه سالماً في وقت محدد متفق 


١٠١ 


عليهفي العقد. ومشنين كانه ء من كفالتهم بأههم يحصلون على قوى 
عاملة جاناً لا تكلفهم سوى سداد الرمق وستر العورة. أما دفع الأجورلمالك 
العبييد وهوفي هذه الحالة بلمونمشة فلا تذكره الوثائق ق صراحة. وفي حالة 
ترتب فوائد على استخدام المستأجرين للعبيد. فان هذه الفوائد ضئيلة جداً 
تكاد لا تذكر. 

فاذا أدركنا مضامين النصوص بلمعنى الذي تحدثنا عنهء فليس من 
المستغرب ان يكون الكفلاء من ذوي الحرف المتعددة الني تذكرهم العقود 
بأسمائهم . ومن اصحاب الخترف الصياغ والغسالون والفرانون. أما الشهود 
السدين يصادقون على صحة العقود فهم ايضا من اصحاب الحرف. 
ونستعخلص مما تقدم ان الحرفيين كانوا 0 عاملة طيلة 
العام. وبهذا الاسلوب يصلون إلى بغيتهم بأبخس الأآثهان وأقل الكلف 
وأفضل الشروط. ولم يكن الحرفيون من ذوي الأملاك والأموال الكثيرة 
فعجاءت حالة هؤ دا'ء الأجراء الاجتماعية لصا حهم » ولودققنا في عقود الرهائن 
واستئجار العبيد لدى بلمونمشة لوجدنا ان الوقت الذي يتم فيه تأجير العبيد 
يقع خارج أوقات المواسم الزراعية. أوفي الوقت الذي لا تتوفر فيه فرص 
العمل في الأرض مما يشكل العبيد والرهائن عبئا اقتصادياً ينوء به كاهله » 
فيستفيد من جهدهم في هذا الوقت الضائع . وذلك بتوزيعهم على اصحاب 
الحرف فيتخلص بذلك من تكاليف معيشتهم التي تبلغ حوالي شاقل فضة 
كنا ورغم انه لا يتقاضى فوائد من تأجير رهائنه الا ان هذا لا يعني أنه 
يخرج خالي الوفاض من هذه العملية, فمبالغ الكفالة المرتفعة التي كان 
يتفاضاها كانت تجبر المستأجر على الاهتام باجرائه والحرص عليهم. واذا 
حدث مالم يكن بالحسيان من الخحالات النادرة الحدوث وفقد بلمونمشة على 
اثرها عبده فان ذلك لن يشكل: أية خسارة له؛ اذ ان مبلغ الكفالة اعلى بكثير 
من ثمن العبد أوالرهينة أو الدين أوبشكل عام الكلفة» فبمقدوره ان يشتري 
بثمن يتراوح قدره بين ١/7“‏ و١‏ مينة من الفضة عبداً أواثنين أوثلاثة» ضف 
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إلى ذلك أن العقد لا يتضمن وقتاً حدداً لإعادة الرهينة إلى صاحبهاء 
وبمقدور هذا الأخير ان يطالب بها في الوقت الذي يشاء . عندما يرى ذلك 
من مصلحته. وهذا السبب بالذات لم يكن يطالب بفوائد على اجرائه لأن 
ذلك يسبب له اشكالاات كثيرة هوق غنى عنها. 

وبها ان نفس أساء الجماعة تتكرر في الوثائق باستمرارء فان ذلك يسهل 
علينا القاء نظرة فاحصة على العلاقات الاجتماعية في ذلك الوقت» ففي 
حالتين من الحالاات التي تعالج موضوع الكفالة يرد اسم والدي ا-حد عبيد 
بلمونمشة اللذين كفلا ابنهها سن اجير. وكان الأب يدعى بوزور- نوموشد|ا 
وزوجته تريبتوم . وقد قدم الوالدان الكفالة على شكل مبلغ من الفضة في 
السنة الرابعة عشرة من حكم ريم سن الا ان كمية المبلغ غير واضحة في 
النص بسبب تشويه فيه. وخلال خمس سئوات يعد هذا التاريخ استطاع 
الوالدان تحرير ابنب)| مرات عديدة ولكن ضمن فترات زمنية محددة» وكان 
الضان الذي قدماه هورهن بيتهما وبستانههم| لصالح بلمونمشه وذلك ضمن 
الشروط التى ترى الحفاظ على الرهينة سالمة, وعلى ان تعاد في الوقت الذي 
يطالها البو مك وايسقد إن الف والسيعان قدا كل م قلف العائلة من اود 
الحياة. وفي حالة هروب الابن المحررء. فان ذلك يعنى الدمار الاقتصادي ‏ 
ابس العسائلةة ول بدو والضيظ قينا إذ| كان سين دما جين بعر علدا لدع 
بلمونمشه في الفترة الواقعة بين المحالتين الآنفتي الذكر أم لا إذ ليس لدينا ما 
يثبت أوينفي ذلك . ولكن نستنتج ما تقدم ان بامكان الوالدين استرجاع 
ولدهما إلى اأحضانهها مرات ومرات . 

وهناك وثيقة اخحرى باسم بلمونمشه تتعلق بأفراد العائلة ذاتها مؤ ررحة 
في السنة الرابعة عشرة من حكم ريم - سنء» ويأتي تأريخها متقدماً ١٠0‏ حتى 
4) يوماً من تأريخ كفالة الوثيقة الأولى ل (سن ‏ ماجير). ونفهم من النص 
ان بلمونمشه اشترى سن ماجير من والديه بسعر ١/7‏ مينة فضة أي 
بالسعر المتعارف عليه في سوق النخاسة . يقول النص حرفياً : 
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اناري بانسرتيتدة من الأنيه نوز ون الوسوكنية ابوالاء ريهوم اناينا 
سن ماجير بسعر ١/7‏ ميئة فضة بالتيام والكهال». 

يشير هذا النص إلى أن الوالدين وقعا في ضائقة مالية أجبرتهها على 
بيع ابنبم| بسعر يعادل ثمن ١١٠غ‏ من الفضة, ثم تمكنا فيها بعد من تحريره 
بكفالة تعادل سعر شرائه, ومهما يكن من أمريمكن القول ان بيع افراد العائلة 
مشل الرقيق كان نادراً جداً في العصر البابلي القديم » شأنه في ذلك شأن من 
يودع أحد أفراد العائلة رهينة لدى الدائن» ويبدوان حمورابي ملك بابل وجد 
نفسه مضطراً لتخفيف العبء عن المنتجين الصغار ‏ وهم دعامته في الحكم - 
فأصدر القانون رقم /ا١١‏ ليحد من جشع المرابين» وكان ذلك بعد بضع 
عشرة سنة مضت على زمن بلمونمشة تقول المادة ١١1/‏ ما يل : «اذا وقع رجل 
ما في الديون واضطر لأن يبيع زوجته أو ابنه أو ابنته لقاء مبلغ من الفضة. او 
يعطيهم للخدمة فعلى هؤ لاء ان يقوموا بالخدمة في بيت شارمهم أوسيدهم 
لمدة : ث سنوات». وثي السنة الرابعة يطلق سراحهم). 

وبما انه لدينا عدد كبير من الرقم المكتوبة يرد فيها اسم بلمونمشة 

بصفته الطرف الذي يشتري العبيد فان ذلك يعطينا المبر رفي اعتقادنا بأنه 
كان يطلق سراح بعضهم لأجل محدود لقاء كفالة مالية. واذا كان الوالدان هما 
الضرف البائع, كما هوا حال عند سن ماجيرء فان هناك حالات ليست 
نادرة يقوم فيها المواطن ببيع نفسه ليرد عنه .غائلة الجوع . ومثل هذه الحالاات 
تكررت كثي را في وثائق ق بلمونمشه الذي كان يشتري أولئك التعساء الذين 
ساقتهم أقدارهم اليه. ومعظمهم كانوا من مدينيه وعجزوا عن تسديد ما 
ترتب عليهم من ديون وفوائد. فلم يجدوا مخرجا من ذلك سوى اللسجوء ء اليه 
وقد استغل بلمونمشه وضعهم البائس أبشع استغلال فاشتراهمٍ من أنفسهم 
بأببخس الأثيان». اذ ان السعر العادي للعبد كان حوالي ٠‏ شاقلا من الفضة 
في حين كان يدفع هوفي ثمن الواحد منهم مبلغاً يتراوح بين ٠١‏ و©١‏ شاقلا. 
ومن المثير للاهتام وجود وثيقة تذكر أسهاء أربعة اشخاص من بينهيم صاحب 


١١٠ 


حانة ونجار, قاموا ببيع زوج وزوجة إلى بلمونمشة» ومن الواضح ان هذين 
الزوجين كانا مدينين لهؤ لاء الأشخاص ولا يملكان من حطام الدنيا شيئاًء 
ول يجدا من يكفلهم| فاضطرا لبيع نفسيهما ليسددا ديونهها للأشسخاص الأربعة . 
وكما تشهد النصوص فقد كان بلمونمشة يقوم بتأجير عبيده بموجب 
عقود استسخدام . بالاضافة إلى أنه كان 270 نجارية في أوقات المتصاد 
ضف إلى ذلك كونه من كبار الملاكين الزراعيين والعقاريين» وكان يشتر يي 
بريسع أمواله وأرباحه مزيداً من الأراضي والمساتين والعقارات » وقد ذكرت 
احدى الوثائق ق امتلاكه لبعض الحقول التي كانت تخص معبداً في مدينة أور» 
وهمكذا نرى ان املاك المعابد بدأت تنتقل تدريجياً الى ايدي الأفراد وتتحول 
من ملكية الدول الى ملكية خاصة. وقد بدأنا نشهد هذا التحول منذ فجر 
العصر البابلي القديم. وقد تمكن بلمونمشة ووالده (سن ‏ تور ماتيم) من 
شراء 4 4807م7 من المعبد لقاء مبلغ ؟ مينة من الفضة أي ما يعادل ١‏ كغ وهو 
مبلغ باهظ جداً. وبما يلفت النظر أن عمليات البيع والشراء للسيد بلمونمشة 
كما هي مدونة في الوثائق تعود بتأريخها الى الفترة الواقعة بين حكمي العاهلين 
ورد - سن الثالث وريم سن السابع ء في حين لا نجد نصوصاً تتحدث عن 
نشاط بلمونمشة التجاري خلال 4؟ سنة بعد ذلك التاريخ» وبهما ان الوثائق 
المؤرخة منذ النصف الثاني من حكم ريم سن في لارسا الذي دام 5٠‏ عاما 
لم تعد تشير من قريب أو بعيد إلى رجال الأعمال سواء كان بلمونمشة أوغيره 
من ذوي الشأن. ولا تتحدث عن نشاطهم التجاري الواسع فان هذا يقوي 
اعتقادنا بأن ثمة تبدلات وتغيرات طرأت على علاقات التملك الفردي . 
والنظام الاقتصادي القائم. وخاصة فيه يتعلق بملكية الأراضي اخاصة. 
ولنعد بذاكرتنا إلى وضع العائلة ادين ‏ لوال في ديلبات التي سبق وتحدثنا 
عدي وسوب تبدل تصارق حجهدنا ف النحت عن الأسزنات الى اديت إلى 
: هذه التغييرات . فرجال الأعهال أو بالأحرى المرابون امثال بلمونمشه 
استطاعوا من خلال الظروف المواتية في عصرهم» والذي سبق حكم العاهل 
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العين وراب ي ان يجدوا مجالاً واسعاً في مارسة شتى أ نواع الأعيال, مما جعل 
الأكدان على طني القورقن أمرا ملحا لا مفر منه لزيادة الانتاج وتحسين 
نوعيته» والتوسع فيه . وللخروج أيضا من الضائقات الماليةء ولا يمكن ان 
نقلل من شأن هذه القروض وانعكاسها على التطور العام للمجتمع رغم 
ارتفاع قيمة الفوائد وانعكاساتها السلبية» فقد تودي بصاحبها إلى 5 
التام. وخاصة لدى الحرفيين وأاصحاب المهن الصغيرة» ولكن هذا لايعني 
بالضرورة أن الضائقات المالية كانت نت تلم بكل فرد. ومن الطريف ان نورد قي 
هذا السياق نص رسالة موجهة من رججل معدم إلى احد الالهة يشكوفيها 
“مومه ويبث الامه : 

«لا استطيع الوقوف من شدة اليأس. فليس لدي خبزاً كافياً أسد به 
رمقي » وليس لدي ثوب جميل أرفل بهء ولا أملك القدرة على ان اطيب 
جسدي بالزيوت». 


شخصية المواطن المستقلة في العصر البابل القديم : 





ان لمر عي ال لا الاجتاعية في هذا 
العصر ادى حتما إلى الل يي ل ةدر ابد وجوت 
والفن . ويتضصح شعور الفرد المتنامي باستقلاله والاعتداد بنفسه اكثرمن أي 
وقت مضى ». وبخاصة عندما يرى هذا يي ا 
مطمئن على وضعه المعاشي والاجتماعي » وقد توفرت لدينا في هذا العصر 
مراجع وفيرة من الرسائل اذا ما قورنت بمثيلاتها من عصر أور الثالث الذي لم 
يكن يملك رسائل بتلك الوفرةء وقد زودتنا بأفكارعامة عن النشاط الانساني ' 
في كل مجالات اللحياة الاقتصادية والاجتاعية. ونحن لا نعني الرسائل الملكية 
المي املاه اخ وري على كخية سيميرا فدرم نح لسار الشخصية 
للآفراد والتى انتشرت في هذا العصر بشكل لا مثيل له في السابق». بالاضافة 
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إلى الوثائق الحقوقية التي تأتيى على رأسها معالحة الأمور القضائية والحقوق 
الشخصية. وتطورها حتى ان الوثائق الرسمية التي قام بتدوينها موظفون 
اداريون في بلاط الملك لا تختلف صياغتها من حيث الشكل عن غيرها من 
الوئائق ذات الطابع الفردي الخاص وكنا قد محدثنا في مطلع هذا الكتاب عن 
نوع من المراجسع التي يركن اليها المؤرخ. ويعتيرها مصدراً من المصادر التي 
ترفد معلوماته في تقويم مرحلة تاريخية معينة» ونقصد بذلك نصوص الفأل 
التي اصبحت في العصر البابلي القديم تشكل نمطا أدبياً ميزاً. وقد تنامت 
قدرة الفرد الشخصية في مجال الأعيال التتجارية والخقوقية » وتفتقت مواهبه 
وتعددت بشكل منقطع النظير ونخاصة في المدن . 

ان هذا النشاط العملي المتعدد الأوجه ادى بالضرورة إلى تنامي 
صناعة الأختام الاسطوانية من مادة الحجركلا". وتتميز الأختام الاسطوانية في 
العصر البابلي القديم عند مقارنتها مع الأختام في العصور السابقة بأمور ثلاثة 
هذا باللاضافة إلى أنها تمكننا من ربط الخيوط لنصل إلى تصور واضح عن 
الوضع الاجتماعي العام السائد انذاك, وهذه الأمور الثلاثة هي : أولا : 
غزارة الانتاج. فمما لاا شك فيه أن علماء الآثار عثروا على كميات كبيرة من 





ظهرت صناعة الأختام الاسطوانية منذ أواخخر الألف الرابع وبداية الألف الثالث ق. م في 
حضارة الرافدين أي مع نشوء وتطسوير الكتابة المسيارية وكان الهدف منها إضفاء الصفة 
الشرعية على المعاملات التجارية, وتقوم مقام الاختام الرسمية في دوائر الدولة والمؤ سسات 
المحكومية اليومية كما تفصح عن هوية مالكها. وقد انتشرت انتشارا واسعا في الغصر البابلٍ 
القديم حتى لفتت نظر المؤرخ اليوناني الكبير هير ودت خلال زيارته لمدينة بابل فذكرها في 
مؤلفاته. ويعطي الختم الاسطواني عند دحرجته على الطين الطري مشاهد تصويرية 
ممختلفة دينية وأسطورية. ودراسة طبعات الأختام تعطينا فكرة عامة عن الحياة الفكرية 
والاجتماعية لكل عصر. 
«المعرب» 


الأختام الاسطوانية وطبعات أختام ترقى بتأريخها إلى الآلف الثالث ق.م. 
بالاضافة إلى أختام وطبعات اختام مسطحة تعود إلى عصور اقدم يكثير » الا 
ان انتشار استخدام الأختام الاسطوانية وصل أبعد مدى له في الحصر البابلي 
القديم . وكان كل بابل يحمل ختمه معه. أذ أث الختم كان يقوم مقام اثيات 
الششخصية لكل مواطن. ويساعد في حفظ حقوقه . ونظراً لازدياد عدد الوثائق 
والسحخلاات الحقوقية كات من الطبيعي ان يزداد الطلب على الأختام 
الاسطوانية لتغطي حاحة اصحاب المعاملاات ؛ وكانت الأختام تصنع ف 
ورشات خاصة بكميات كبيرة. ولكن لا تأنحذ شكلها النبائى إلا بحست 
الطلب. وهذا يعني ان الأخحتام كانت تقطع وتعد بالجملة ثم ينقش انتم 
المباع وفق رغبة الشاري , واذا حدث ان احد المواطنين فقد ختمه الذي يحمل 
اسمه وهويته فان ذلك يستدعى الاعلان عن انتم المفقود حتى لا يساء 
استخدامه. وكان يصاع نص اللاعلان على الشكل التالى : (( فقد السيدك 
سلكي ا ودام حتمه الأسود في اليوم الأول من شهر شباط» يل ذلك توقيع 
الشهود والكاتب وتاريخ اليوم الذي فقد فيه الختم وتاريخ السنة من حكم 
الملك أميديتانا الذي يصادف السنة الثالثة والعشرين» وقد اتخذ صاحب 
الختم هذا الاجراء القانوني العاجل في نفس اليوم الذي ضاع منه اللنتم . 

وفي حالة عدم وجود ختم لدى التاجر أو صاحب العلاقة يكفي ان 
يبصم يظفر اصبعه على الطين الطري . ويوثق توقيعه بنص ملائم ٠‏ فيصبح 
له قيمة طبعة انتم » كها كان ممكناً من الناحية القانونية ان يلجأ صاحب 
العلاقة إلى طبع طرف الشوب على حافة اللوح الطيني الطري عوضاً عن 
الااصبع والختم . 

ثانياً: لا بد أن نذكرفي هذا السياق البدعة المستحدثئة في هذا العصر, 
وهي اضافة نص كتابي بالخفط المسماري يتألف غالباً من ثلائة اسطر إلى 
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لموضوع واحد الصفة الشخصية لصاحب الختم. ويفقد الختم بالتسالي 
عصوميته ويصبح مقتصراً على صاحبه فقط. يعرف به وقت اللحاجة, اذ ان 
الختم الاسطوانيٍ مثقوب ثقباً طولياً يمسمح بحمله بواسطة خيط. والكتابة 
المضافة اليه تحمل أسم صاحبه واأسم أبيهء واسم الاله الحامي » وكان من 
الضروري جداً ان يضاف اسم الأب حتى لا يحصل التساس عند تشابه 
الأسسماء الكثيرة. وقد حدث أن يقوم شخصى مفوض باستمخدام الختمكأن 
يستخدم من قبسل ابن صاحب الختم عند ذلك يجب ان يذكر على الوثيقة 
ويلوه بالأسباب التي دعته إلى استخدامه مثل «لأنه لى يصطحب ختمه معه) 
أوما شابه ذلك . 

ولمى تقتصر ملكية الأختام الاسطوانية على البشر فقط بل تعدتها إلى 
الآهمة ايضاء وتذكر كتابات الأختام اسهاء اصحابها من الآلهة ويتكرر اسم 
الاله شاماش وزوجته أيا بشكل خاص على وثائق العصر البابلي القديم لا 
سيم اذا كان الأمر يتعلق بمعابدهاء ويللاحظ في هذه الأختام ان صانعها كان 
يولي أهمية خاصة للنص الكتابي المشفع بالختم؛ وان كان ذلك سوف يتم 
على حساب المشهد المصور. وعند طبع النتم على الطين الطري يلاحظ ان 
الكتابة المحفورة بشكل متناظر كانت واضحة جدأ وسهلة القراءة لكي يعرف 
صاحبها دون أ لبس ولوأدى ذلك إلى التنازل عن قسم من المشهسد 
التصويري للختم. ولوحدث ولم يظهر نص الختم المكتوب على الوثيقة 
المطلوبة. فان اسم صاحب الخدم كان يضاف إلى الطبعة على أقل تقدير. 

ثالثا: والميزة الثالثة في أنحتام العصر البابلي القديم هي التبدل الذي 
طرأ على موضوعات المشاهد . المصورة ‏ وان كنا لا نلاحظها باستمرارية 
مطلقة خلال هذا العصر. فالمشاهد التي اصطلح على تسميتها بمشاهد 
الشفاعة كانت معروفة منذ عصر أور الشالث ليس على طبعات الأنختام 
الاسطوانية فقط بل على فن المجسمات الكبيرة أيضاً. ولكنها اصبحت الآن 
أكثر غنى وتتألف عادة من اله وسيط يقوم بالشفاعة لعابد قد يكون انساناً 
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عادياً أوملكا متاهاًء وذلك بقيادته من يده إلى اله رئيس متر بع على عرش ». 
فالجديد في الوصو هواقحام الشفيع في المشهد الذي يتولى حماية الشسخص 
والدفاع عن مصاكه تجاه الاله الرئيس . 

إذن يحافظ موضوع الشفاعة على أهميته قْ مشاهد الاختام الاسطوانية من 
العصر البابلي القديم مع بعض التغييرات والتبدلات في تكوين المشهد, كان 
يظهر العابد أمام الشفيع أوالى جانبه؛ اويختفى الاله الشفيع كلياً من المشهد 
فقت العابة وها لوجة أمام الاله الرئيمس. فعلذ ريدق كل بحناطة نمووتطور 
شخصية الفرد البابلي الذي بدأ ينشد العلاقة مع الاله مباشرة دون وسيط . 
وهذا يذكرنا بفنون الغرب المسيحي قبل أفول نجم العصور الوسطى حيث 
كان المحسن أوالعايد يتقدم في المجسهات على موضوع النذر الطقسي 
نفسه. وبذا تكون قد بدأنا نتتحسس مشاعر الانسان البابلي القديم عبر 
تصوراته الدينية. واذا كان التطور المادي الدنيوي لم ينعكس مباشرة بكل 
صدق على المحيط الديني؛ فان هذا لا يعني اطلاقاً أنه لم تحدث هناك 
تغيرات وتبدلات منشؤها بلا شك تبدل العسلاقات الاجتماعية ونموها 
باضطراد منذ بداية الألف الثاني ق. مء فالى جانب المة المدن والمناطق التي 
حلت مكاب ألهة قوى الطبيعة المقدسة منذ القديم برزت الهة شخصية. 
واسعرت مكانا مرموقاً في صلب الديانة البابلية» فإذا كان الانسان البابلي 
يمشعر بنفسة مهدداً من قبل عفاريت الشر التي تسبب له الأمراض وتودي 
بحياته وحياة أفراد اسسرته انخيانا فانه الآن بها يملك من خحصرات وقدراات 
شحخصية متنامية ذا عر ينها آخر للحفاظ على وجوده. فأوجد لنفسه اا 
خاض] لهي ولية كلها صيمق اذو وكانبك :ضيح هذا الاله لسن برد 
الأذى عنه فقط بل مساعدته في حالة وقوعه. ويعتقد ان الاله الشفيع الذي 
يظهر على مشاهد الأختام الاسطوانية من عصر أور الثالث هونفسه الاله 
الشخصي الخاص . الا ان موقف الانسان من هذا الاله قد تبدل على ما 
يبدو. ومهما يكن من أمر فان الفرد كان يتجه برغباته مباشرة إلى اله الحعامي 
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الذي اتخذه اما شخصياً له. ولدينا عدد من الرسائل الشخصية الموجهة إلى 
الهة شخصية من العصر البابلي القديم (وهجة المرسل شديدة قاسية)» وتحمل 
في طياتها أحيانا نوعا من الوعيد المبطن. حيث يبدد العابد بالامتناع عن 
تقديم الأضاحي كلياً أو بالحد منها أويقدمها بشكل غير منتظم في حال عدم 
توفر الاستجابة المرضية لدى الاله . فكما نرى بدأت العلاقة التي تربط 
الأتبياة الأاله تاغل طامنا شتخضي] عضا وانمانا صرفاء ولم تعبد المشاكل , 
تعبر عن هموم الاعة العدوما قال كاية الفرد ومعاناته الشخصية» وبالفعل 
كان هذا الوضع محرجاً لبعض اللحكام . وبدأ يشكل معضلة يصعب حلها . 
اله المديكة أ والندولة كانه والالية الركيس العتمك رستميا.: إلة ان 
الحاكم نفسه كان مرتبطأ باله آخريقدم له فرائفض الطاعة والولاء. ويتضح لنا 
ذلك من خلال احدى رسائل ملك حلب (ياريم ‏ ليم) وهومن أقدم الحكام 
المعاصرين لحمورابي ملك بابل» اذ يذكر في رسالته تلك بأن اله الطقس بلا 
مراء هواله عاصمته حلب . غير ان اله القمر هوتاج رأسه والهه الشخصي 
بلا منازع, وسوف نأتي على دراسة هذه الظاهرة عند حمورابي مرة أخرى . 
وقد انعكس تعاظم دور الفرد في المجتمع البابلي ونموشخصيته نموا 
مضطرداً على الآداب جإفية نطعها بطابعة الخاص المميز فير زرت شخصية 
بطل من طراز جديسد ليس الما أونصف اله بل هوواحد من البشريرمز 
بشخصه إلى الانسان الناجح في الحياة الذي استطاع ان يفرض نفسه ووجوده 
في المجتمع . وقد بلغت به العظمة وسمو الشأن إلى ان يقيس نفسه بمقام 
الآههة نفسهاء فكان يحزفي نفسه ان يؤول مصيره إلى الموت في حين تبقى 
الآللهمة حية خالدة ابد الدهرء ومن هنا نفهم تحسس الفرد بالوجود وبيحثه 
الدائب عن الخلود الذي أصبح من اهم الموضوعات الأدبية الي شغلت فكر 
انسان ذلك العصر. 
وهذا مانراه مجسداً في شخصية جلجامش بطل وملك مدينة أوروك 
اذى : نسج السومريون حوله كثير ا من الأقاصيص والخرافات, وقد لاقت 
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هذه القصص والخفرافات هوى في نفوس البابليين» فبدؤوا يتناولونها 
بالتشذيب والتعديل منذ بداية العصر البابلي القديم إلى ان غدت ملحمة 
متكاملة رائعة تعتبر من عيون الأدب الانساني العالمي » قبل ان يشارف الألف 
الثاني فى . م على الزوال» ومحور الملحمة الأساس يدور حول موضوع البحث 
عن الخلود وفشل الانسان في الوصول اليهء وهاك مقطعا نجتزئه لك من 
الرواية البابلية عندما توجه سدوري صاحية الحانة النصيحة الأبدية التالية 
إلى جلجامش”" : 


«الى أن لسععى بأ جلجامش 
ان المحياة التي تبغي لن تجدد* 
-حينها خلقت الآهة البشر. قدرت الموت على البشرية 
واستأثرت هي بالحياة” 
أما أنت يا جلجامش فليكن كرشك مملوءأ على الدوام 
وكن فرحا مبتهجا نهار مساء”" 
رأقم الأفراح في كل يوم من أيامك 


١‏ اخذت ترجمة هذا النص مع هوامشه كتاب (ملحمة كلكامش عام 19417/1) للاستاذ طه 
باقر. 

؟ _ قارن هذا القول بها جاء في المزامير: المزمور 17:1١١8‏ . 
م حرفياً في النص البابلي «وضبطت الحياة بأيديها» . 


- قارن سفر الجامعة © ١4 ١8:‏ : هوذا الذي رأيته. انا خير الذي هو حسن . ان يأكل 
الانسان ويضرب ويرى خيرا من كل تعبه فيه تحت الشمس مدة أيام حياته الي أعطاه الله 
اياها لأنه نصيبه. ايضاً كل انسان أعطاه الله غنى ومالاً وسلطة عليه حتى يأكل منه ويأنحذ 
نصيبه ويفرح بتعبه فهذا هو عطية الله » . 


وارقص والعب مساء هار" 

واجعل ثيابك نظيفة زاهية”" 

واغسل رأسك واستحم في الماء 

ودلك الصغير الذي يمسك بيدك 

وافرح الزووجة التي بين أحضانك" 

وهذا هونصيب البشرية» . 

وبما يثير الاهتهام في هذه النصيحة الاشارة إلى ضرورة التمتع بمباهج 
الحياة وعدم الاكتراث بالنهاية التي لا بد منها لكل كائن حي فالموت مصير 
الانسان ولا راد لمشيئة القدر مهما شعر الانسان بالظلم والحيف من هذا القدر 
المحتم. ولكن من المستغرب أن لا توجه النصيحة إلى جلجامش وذلك بأن 
يتقرب إلى الآلهة بواسطة العبادة والقرابين ليحصل على رضاها فتشركه ولو 
جزئياً في حياتها الأبدية المنعمة . 

كا انعكس على صفيحات الأدب التناقض المريع بين شسخصية الفرد 
الواعية المتمكنة من ذاتها ضمن اطار الوجود من جهة والمصالح الاقتصادية 
المهددة في كل لحظة من جهة ثانية, ونشأ عن هذا التناقض ما يسمى بأدب 
أيوب. وأيوب هذا بطل السفر المعروف باسمه في العهد القديم. وهورجل 
ورع وتقي يخاف الله وسعيد بحياته وأمواله الكثيرة. الا ان الشر يطارده 





انظر سفر الجامعة 8 : ١‏ «فمدحت الفرح لأنه ليس للانسان مير تحت الشمس إلا ان 
يأكل ويشرب ويفرح وهذا يبقي له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيها الله اياها نحت 
الشمس». 

. سفر الجامعة أيضا 8:9 4 : «لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن‎ - ١ 
ألتذ عيشاً مع المرأة التي احببتها كل ايام حياة باطلك التي اعطاك الله اياها تحت الشمس.‎ 
. كل ايام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس»‎ 
, 7ا-انظر الهحامش السابق‎ 
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ويتر كه عرضة لامتحانات الرب ليتبين صدق ايانه . الا انه يثبت على تقواه 
ويقهر الشر ويخسرج منتصراء ويصور الموضوع على شكل حوار بين ايوب 
واصدقائه عن معنى الحق والعدالة في الحياة» لا يسلم الرب نفسه من الشك 
في عدله وحكمته عندما يلحق الأذى والضرر بانسان بريء» فيا هى الحكمة 
الاطهية من وجود الظلم في الحياة مادام الرب هوسبب وجودهاء وتصل قصة 
ايوب إلى نهايتها السعيدة بقرار الهى اذ تعود اليه سعادته ويزداد غناهء أما 
النصوص الأدبية البابلية التي تشابه قصة أيوب فانها تجأر بالشكوى والألم ضد 
الظلم الذي يلحق الانسان أثناء حياته وتزرع الشك في النفوس في مقدرة 
الآهة على تحقيق العدالة على الأرض.ء ويكون ال حل في النباية لكل اللأسئلة 
الشساكة ليس بامتتحان الآلمة للانسان واختبار ايمانه. بل في التجائه الى 
استنفاذ كل طاقاته للتمتع بمباهج الحياة والتلذذ بأطايبها. وقد تحولت هذه 
الفلسفة المتفائلة فيم| بعد الى ضرب من ضروب اللامبالاة والخنوع لالارادة 
الالهية الظالمة. فمن العبث مقاومة القدر والكفاح ضده بعد ان قررته الآلهة 
يوما ماء وان كانت ظالمة ومحفة في قرارها. 

ومهما يكن من أمر فان نشوء مثل هذه التأملات الكونية في الآداب 
البابلية وتطورها فيها بعد ما كان ليتم بالشكل الذي هوعليه دون أن يرافق 
ذلك تطورات داخل المجتمع نفسه سواء على الصعيد الاقتصادي أو 
السياسن © ولذلك يستحخسي: عتد دراسة الآدات اليابلية الى دونت :متك يداية 
البصمر السابيل القننايم آن يوغل الللنية الاتاعية والافتصادية والمتكاسها 
على الأدب بعين الاعتبار. 


الملك والعدالة : 





' ان نتائج التطورات الااجتماعية منذ بداية العصر البابلى القديم 
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اغراق المواطئين بالديون, وهددت صغرر المزارعين والمنتجين والحرفيين 
بالافلاس التام. وبما ان الحكام انفسهم كانوا من كبار المزارعين والملاكين 
والتجارورجال الأعمال» فقد كانوا معنيين بالحالة البائسة التي وصل اليها 
المجتع , بل زادوا في اشعال فتيل أتونها الملتهب .حيث أن مصلحتهم تقتضي 
ذلك. ومن جهة امحرى كان عليهم ان يمثلوا قضايا المواطنين ويدافعوا عنها 
بصفتهم الرعاة المسؤ ولي عن رعيتهم ء وهكذا نرى كيف أن الصراع بدأ 
ع وا ةسيام الذي كان من جهة اداة استغلال 
وأضطهاد تزداد حدة وعنفا بمرورالزمن. ومن جهة اخرى كان الحاكم 
مضطراً لاصدار بعض القوانين لصالح الكادحين حيث ان مصلحة الدولة 
تقتضي ذلك.» فهي بحاجة إلى اليد العاملة لتنفيذ مشاريع عامة مثل صيانة : 
شبكة الري الواسعة وانشاء شبكات أخرى بالااضافة إلى اعمال قِ القطاع 
المشترك محتاج إلى اعداد هائلة من الأيدي العاملة. فحرصاً على مصلحة 
الدولة العليا وخشية من انفجار ال ماهير الكادحة كان لا بد من تخفيف وطأة 
الظلم الاجتماعي ببعضص المسكنات التشريعية . 
ويحرص الحكام البابليون على تأكيد نياتهم الطيبة في كثير من كتاباتهم 
حيث يزعمون بأغهم الرعاة الحقيقيون لمصالح الأرامل واليتامى . الفقراء 
والمساكين, ل الو الضعيف ومن الغني لصالح الفقير. 
وأن حدث هذا فعلا فلم يكن نتيجة الشعور الانساني الطيب - وقد يتفاوت 
الأمر طبعا من حاكم لآخر- وانما ليتمكنوا من تسيير دفة الحكم دون قلاقل» 
وليظهروا أمام الوا العام بمظهر الأب الرحيم راعي اليلاد وحاميهاء اذ لا 
يخفى ان المتتعجين الصغار دعامة الاقتصاد في الدولة ناهيك عن كونهم 
يشكلون العمود الفقري في اليش الذي هوركن من أركان الحكم 
الأساسية, وذلك بالتصدي للأعداء المغير ين من الخارج وتثبيت دعائم 
الحكم ونشر الاستقرار في الداخل . 
ويصعب علينا في الواقع تقدير مدى الضغط المفروض على الحاكم 
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ومدى احساسه بالمسؤ ولية الملقاة على عاتقه .حين كان يصدر تشريعاته 
وقوانينه الملكية ليخفف بها أعباء الديون عن المواطنين». ويتصدى لظلم 
الأغنياء وصلف الموظفين. وعلى كل حال يجب مراعاة العلاقة المتبادلة بين 
الحاجة الملحة للاصلاح وبين رجاحة عقل الحاكم وتبصره بالأمور عند دراسة 
الواقع الاجتماعي وحولاتهء ويبدوان كل الجهود التي بذلت لتحسين الوضع 
الاقتصادى للمنتجين الصغار ضاعت أدراج الرياح في النهاية . 

وليس صدفة أن نرى الاجراءات المتسخذة ضد الدائنين والمستغلين قد 
تكاشرت بشكل لا مثيل له منذ بداية العصر البابلي القديم» اذ ان العادة 
المتبعة في بداية عهد كل حاكم جديد أن يوضح تشريعاته واصلاحاته ببيان 
سياسي مفصل عن الأعيال الاصلاحية التي سوف يقوم بها خلال حكمه كي 
تر سخ فكرة عدالة الحاكم لدى الجمهور وبأنه ‏ أي الحاكم ‏ هوالآب الكبير 
للبلاد. وان الشعب بمثابة العائلة الكبيرة له ثم يضيف بان الآههة قد 
اختارته لهذا الغرض. ولذا فهوسوف يبذل قصارى جهده ليستحوذ على 
رضاهاء فتمده بالحكمة والعمر المديد والحكم السديدء وكانت العبارات 
الألوفة لدى عدد كبير من -حكام الولايات ني العصر البابلي القديم مثل ايسن 
ولارسا واشنونا وبابل في وثائق الأحداث السئوية ما يل : 

«القسد أوجسد الملك نظاماً عادلا في البلادى فأمر بتحطيم سندات الدين 
وخحفف أعباء الضرائب. وقصر مدة الخدمة لكل المواطنين) . 

ثم يستعرض الملك الاجراءات الاجتماعية والسياسية التي يزمع 
اتخاذها في عهده بشيء من التفصيل» وذلك قبل ان يعرف حمورابي بالاسم 
أوتعرف مسلته الشهيرة ذات الصدى العالمي الواسع . ويدون هذا البيان 
الاصلاحي على شكل مقدمة للقوانين والتشريعات التي تلي» ثم تأتي في 
نهايتها خاتقهة تمتدح الملك وتلعن كل من يمس هذه القوانين بسوء. او 
عجاعم أويحرف فيها اويبدل اسم الملك المشرع باسم ار ويدعي القوانين 

لنفسه. ولوغضضنا النظر عن اقدم التشريعات والقوانين التي وصلتنا 
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والمؤرخة في الألف الشالث ق. م مثل اصلاحات أوروكاجينا ملك للش 
ومجموعة قوانين أورنامو أول ملك في سلالة أور فان أقدم القوانين المعروفة في 
بداية العصر البابلي القديم هي قوانين لبيت عشتار الذي يأتي ترتيبه الخامس 
في سلالة ايسن, وقد دام حكمه عشر سئنوات ١9374 - ١9754‏ ق.م» ودونت 
قوانينه باللغة السومرية على عدد كبير من الرقم الطينية» التي عثر عليها في 
مدينة نيبور (نفر) خلال أعمال التنقيب الأثري في جنوب الرافدين» وعثر على 
نسخة منبها في مدينة كيش بالقرب من بابل» ويعتقد ان مجموعة قوانين لبيت 
عشتارٍ كانت تنسخ على لوحات في المدارس والكتاتيب». وربما كان الأصل 
فتوبا على نشلة كنبيية نصيلة مورانن الأحدث عهداً . 

وتشبه قوانين لبيت عشتار قوانين حمورابي في كثير من النقاط وخاصة في 
ترتيبها حيث تأتي المقدمة أولاً ثم المواد التشريعية وأخخيراً الخائمة. وتذكر 
المقدمة أن الآهة الكبيرة وعلى رأسها انووانليل هي التي اختارت لبيت عشتار 
ليكون ملكا على ايسن. وليحقق العدالة في البلاد» ويرفع الظلامة عن 
البائسين. ويرد الأعداء عن البلاد» ويسحق المتمردين والمخربين بقوة 
السلاح, ويحقق الرفاه والآأمن للسومريين والأكاديين .وبمؤ ازرة كلمة انليل 
|الحقة فقد نشر العدالة في بلاد سومر وأكاد. ومنح الحرية لأبناء وبنات نيبور 
| وأودوايسن بل لكل بلاد سومر وأكادء ويبدومن خلال هذا الكلام ان الملك 
اصدرة تشريعاً لتخفيف الضغط على المدينين» ومهما يكن من أمر فانه خفض 
1 مدة خدمة الرهائن وفقاً لوضع العائلاات الاجتماعي فأصبيحت تتراوح بين 
ستة أو عشرة ة أيام في الشهرغالباً وهي ليست بالوقت القصير, ولكن هذا 
بالقارنة مع ما كان متبعاً في عهد السلالة الثالثة في أور تعد انجازاً ضخياً في 

تخفيف العبء عن كاهل المرهونين .» ويتضح مما تقدم ان الملك لبيت عشتار 
كان يعيش بعقلية أسلافه من سلالة أور الثالثة رغم ان العلاقات الملكية قد 
لزنت 0 يعد تناك وريدن على جإاكة التعوي للتطفة أودحتي عا ودار 
اداري قادر على تصريف شؤون املاك الدولة . 


لم يعثر علباء الآثار إلا على ه/١‏ النصوص والمواد القانونية التي دونت 
في عهد لبيت عشتار. وهذا الجزء اليسير المكتشف يعالج استغجار السفن, 
وحجز الربان. واستشهار الحقول والبساتين. وسرقة المنتوجات الزراعية من 
البساتين» وقد حددت العقوبة بان يدفع الجاني عشر قطع فضية بقيمة 
الشاقل. ٠‏ كما ان قطع شجرة من بستان غريب كان يجازي عليه بدفع ١”‏ 
مينة من الفضة. أي مايعادل ٠‏ شاقا . وهذا مبلغ ضخم بالقياس إلى 
ذلك العصر. 

وإذا أهمل صاحب عقسار غير مبني عقاره. فادى إلى سرقة البيت 
المجاور للأرض فعلى صاحب العقار المهمل تعويض جاره بقيمة الأشياء 
المسروقة . 

ولوقارنا مخطط سحي ايسن / لارسا في مدينة أورالذي وضعه علماء الآثار 
بعد الكشف عنه بواسطة أعهال التنقيب» ال ار ا 
واللصوص داخل الي حيث ان البيوت كانت متلاصقة فاذا سقط جدار 
أحد البيوت شكّل ثغرة مفتوحة في الست المبعاوو فسهيلت» بلللق أغيال 
اللصوصية . 

وبحددت اخدى فقرات القانون عقوبة من يحمي عبد في بيته أكثر من 
شهر بتعويض صاحب العبد بعبد آخر» واذا لم يكن لديه عبيد فعليه ان يدفع 
ميلغاً قدره (1) شاقلا من الفضة ع وسوسعر العيد فى السوق كما تعالج 
مواد أخرى مسسائل تحرير العبيد والاتبامات الكاذبة. ومشاكل الارث 
والزواج. وتعويض من استأجر ثوراً ونفق عنده» كها وضحت احدى ال مواد 
شأن من يترك أرضه الزراعية دون استثهار بسبب عجزه ه عن تسديد ضرائب 
الدولة. ويقوم غيره باستشمارها لمدة ثلاث سنوات. بأن يفقد الأول حقه 


بالمطالبة بالأرض ما دام الأخير يفي بالتزاماته ناه الدولة . 
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دجن (1917268-19487اق. م) كان قد سبق لبيت عشتار في سن بعض 
القوانين الاصصلا حية ويصف احد النصوص رعايته لمدينة نيبور المدينة 


السومرية المقدسة : 

يقول النص : 

«المدينة البهية التي يضاهي بهاو ها من الداخل ومن اللخارج بهاء السماء 
وجماها 

نيبور عمود السماء والأأرضص 

جعلتها ترفل بالنعم 


واستثنيت أهلها من دفع النقود 

ولم اترك جيشها يشهر السلاح 

وأعفيت سكانها من دفع الذهب والفضة 

كضرائب نجبى من المدينة» . 

ولم يدف يسمع ‏ دجن اصلاحاً اجتماعياً بكل ما في الكلمة من معنى 
بقدرما كان يراعي وضع المدينة الديني. فتخلى عن جباية بعض الضرائب 
ليدعم وضع المدينة القدسي الحام. ولكن هذا لا يعني أن الفقراء والمساكين 
من السكات م يدوا من :هذا الوضيع الخاص للمدين اذ يذكر تشريع آخير 
أصدره يسمع ‏ دجن في وقت لاحق ما يلي : 

دم يعد المتنفذ الجبار قادراً على السلن 

ولم يعد بمقدور القوي ان يستعبد الأجراء 

فالعدل حققته (المقصود يسمع ‏ دجن) في سومر وأكاد 

وتركت الئاس ينعمون بالعيش الرغيد» . 

وقد ثبت لدينا أن ملوكاً آخصرين من سلالة ايسن كانوا يصدرون 
تشريعات تقضي باعفاء سكان بعض المدن والمناطق من الديون المتراكمة 
ولكن بشكل ضيق ومحدود جداء. وتأتي قوانين اشنونا من حيث الأهمية في 
الممرتبة الشانية بعد شريعة حمورابي . و هي الأولى التي وصلتنا مدونة باللغة 
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الأكادية (بابلية ‏ اشورية) قبل ان يصل حمورابي سدة الحكم في بابل. فقد 
عشر على نسختين من هذه القوانين في تل حرمل الذي نقبت فيه بعثة وطنية 
عراقية في الأعوام ١914©‏ و/ا94١,‏ ويقع التل في القسم الشرقي من مدينة 
بغداد اسحالية . 

وفي هذا القسم كانت تقبع مديئة شدوفوم من العصر البابلي القديم 
التابعة لمملكة اشنونا. وتحوي القوانين من ضمنها لائحة بأسعار المواد 
وبالأحص مما المواد الاستهلاكية اليومية مثل الشعير والزيت والصوف والملح 
والسمن افيا الهاسن. وقد ثبتت الأسعارحيت لا يحق للبائع تجاوزهاء 
فكور واحد من الشعير "٠٠١‏ ليتر) لا يسمح ببيعه أكثر من شاقل واحد من 
المضةء. وييدوان التلاعب بالأسعار ورفعها باستمرارمن قبل التتجارأ دى إلى 
الفوضى وعدم الاستقرار وتهديد أمن الوطن والمواطن ما جعل ضبطها أمرأً 
محتهاً وربما أساء تحديد الأسعار إلى سمعة المنتجين العبدار الداع . 

ولم يقتصر تحديد الأسعارعلى بيع وشراء المواد الاستهلاكية فقطء فقد 
كانت هناك تشريعات اخصرى تتضمن تحديد الأجور والرواتب بشكل 
تفصيلي . كبدل تأجير الشيران والحمير والسفن. ورواتب سائقي الثيران 
والدمير والسفن. والحتصادين» والعهال الزراعيين الذين يقومون بدرس 
وتذريةالحبوب. أي بكلمة أخرى أجور وسائل العمل التي هي الأدوات. 
ورواتب للقائمين على استخدام هذه الأدوات. وكلاثما يشكلان اهم فرع 
من فروع الاقتصاد الزراعي . 1 ٍ 

ويكلف الأجير شهريا شاقلا واحداً من الفضة وحوالي ٠٠‏ ليتراً من 
الشعير للتخزين. فاذا رفضن الأجير الالتحاق بالعمل بعد أن ن وقع العقد. 
فعليه ان يدفع تعويضاً قدره عشرة أضعاف أي عشر شاقلات من الفضة 
وقسم من الشعير المخصص لو ونته بها يعادل ١6‏ ليتر . 

يتضح مما تقدم مدى أهمية العمال وخاصة في حقل الزراعة . 

وقد لوحظ في القوانين المذكورة تعويض سرقة ثار الحقول». واقتحام 
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المنازل بقصد السرقة بمبالغ محددة وفق تعرفة أسعار رسمية» وكذلك بالنسبة 
لأجور العيال النشيطينء ومهور الزواجء وتكلفة الطلاق . 

ولم تغفل القوانين تحديد نسبة فائدة القروض» فاقتراض شاقل واحد 
من الفضة يترتب عليه فائدة حواللي 7/7١‏ وكور واحد من الشعير نسبة ١/3‏ 
1/7 وسوف نرى النسبة نفسها في قوانين حمورابي . 

كا لوح ظ أن لايعاد قرض الشعير قبل موسم الحصاد حتى لا يعجز 

المدين عن تسديد ما عليه. ويقع تحت رحمة الدائن. فيجره ذلك إلى 
العبودية . 

وتعالج بعض مواد القانون قضية الرهائن غير الشرعية» ولتوضيح 

وتعالجج بعض مواد القانون قضية الرهائن غير الشرعية. ولتوضيح 
ذلك نسوق اليك هذه الفقرة : 

«اذا لم يكن لمواطن حق ادعساء على مواطن اخصر. ورغم ذلك قام 
باحتجاز أمة الآخر في بيته. وتركها تموت فعليه ان يعوضض الأمة اثنتين من 
امائه» . 

ومن المواد التي تعالج الشؤون العائلية والزوجية معاقبة الزوج الهارب 
من بيته غلفا وراءه زوجة دون معيل » وهنلك مادة تجير السيد الذي يقوم 
بالاعتداء على أمة سيد أخخر وبفض بكارتها بدفع مبلغ ١/7‏ مينة من 
الفضة,. أي حوالي ٠١‏ شاقللً. لأن ذلك يعتبر تدخلا في شؤون الآخرين 
الخاصة . ولدينا مواد تتعرض إلى معالجحة شؤون التبني والاارث. وحفظ 
الأموال وحالات خاصة متعلقة بالشراء» بالاضافة إلى قضايا الشجار بين 
الأفراد. وكانت العقوبة في معظم هذه الحالات تتم بدفع الغرامات المادية 
بالنسبة للمواطنين الأحرار» وخاصة اذا كانت القضايا تتعلق بهروب العبيد أو 
ايوائهم قِ منازل الآخرين . 

وتطرقت بعض المواد إلى معالحة الأضرار الناحمة عن تصرف الحيوانات 
مشل الشيران والكلاب فحملت صاحبها مسؤولية الايذاء الذي قد ينجم 
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عنبال وغالباً ما تكون المقاضاة بدفع غرامات مادية متفاوتة» فاذا قتلت هده 
الحيوانات مواطنا حرا فتكون الغرامة 7/7 ميئة من القضة أ ٠غ‏ شاقلا. 
واذا كان القتيل عبدا فالغرامة 6 شاقلا فقط اكن ثمن العبد في السوق. ثم 
تأتي المواد المتعلقة بشؤ ون البئاء وصيانتهاء. وقضايا الطلاق في نهاية 0 
قوانين اشئونا . 

وكان على المحاكم أن تسهر على تنفيذ هذه القوانين بالنسبة للقضايا 
البسيطة, أما معالجة الأمور الصعبة مثل جرائم القتل فكانت من شأن الملك 
نفسه. وغالبا ما تبت القضايا التي تتراوح غراماتها من ١/7‏ ميئه إلى مينة 
واحدة في المحاكم أمام القضاة, أما الأمور الأقل شأنا فلا ترفع إلى المحاكم 
أصلا . 

تعكس قوانين اشئونا التي صدرت على ما يعتقد في بداية القرن الثامن 
عشر ق .م بعض الاتجاهات بكل وضوح.ء نوجزها بما يل : 

حماية الملكية الخاصة للأفراد. تحديد العلاقة بين الدولة وبعضص 
جوانب الاقتصاد الفردي . وبوجه عام دعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة . 

وكما سوف نرى فان كل التشريعات والقوانين التي صدرت بغرض 
تحقيق العدالة في المجتمع لم تجد نفعاً. ونحن لم نطلع طبعاً إلا على بعضص 
مغبا حيث غيب الزمن معظمهاء فوضع المنتجين الصغار ازداد سوءاً وانحداراً 
لأسباب كثيرة نستعرض بعضها : ْ 

أولاً : لم تلق بعض التشريعات اذاناً صاغية لتدخل حيز التنفيذ والدليل 
على ذلك أنها تجدد باستمرار فكل حاكم جديد يعتلي العرش يضع في برنايجه 
الاصلاحي نفس الأمور التي تعرض لطا سلفهء وف ديق العددالة ومتج 
الحريات العامة حتى اصبيحت هذه الأشياء تقليدا أو ارثا يتناوله الخلف عن 
البتاقهي وعدت أحيانا أن نفس الحاكم يجدد هذه الاجراءات مرات عديدة 
حلال مدة ولايته . 

ومهما يكن من أمر فان الرسائل والوثائق الرسمية من العصر البابلٍ 
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القديم تقدم ا الدليل القاطع على أن الشرلم يستأصل من جذدوره . 

فالأسعار والأجور التي حددتها القوانين لم تراع في كل مناطق البلاد اذ 
ان التجار والمنتجين والمزارعين كانوا يبحثون عن كل وسيلة ممكنة ليتهربوا من 
التزاماتهم وخاصة اذا كان.ا .عيدين عن العاصمة ومراقبة عيود الملك. ولكن 
نتيجة لهذا التطور البطىء والطويل لا يمكن صده وايقافه بأوامر ملكية 
علوية. ونحن لا نذكر تأثير بعض الشخصيات الفذة من الحكام والأمراء 
السديرة تركسوا بصسماتم, , واضحة على صفحات التاريخ. إلا ان هذه 
الشخصيات ما كانت لتخرج عن أطر الواقع الاجتماعي والتطور الموضوعي 
للعلاقات الانسانية» وكل الاجراءات والتدابير الاصلاحية كانت تقع ضمن 
حتمية الصرورة التاريخية على أن لا تمس جوهر النظام الحاكم من قريب او 
بعيد فالملك هو المستفيد الأول والأخير من هذا النظام . 


أشكال المقاومة 4 


أيه ندري بالضبط مدى التأثير الذي حدث نتيجة للتطور الاقتصادى 
الفردي . وتبدل العالاقات الاجتياعية وفق معايير الاقتصاد الدع 
المتضررين من هذا النظام ومدى استعد ادهم للمقاومة . 

فالمتضررون كانوا يواجهون مع ذويهم خطر سقوطهم المفاجىء في 
العبودية بعد ان فقدوا كل ما يملكون من أراض وأملاك حتى باتوا مهددين 
برهن أنفسهم بالذات. واصبحوا لا يملكون شروى نقيرء ولم يجدوا من 
يمسك بيدهم ليصعد بهم من الدرك الذي وصلوا اليه اجتماعياًء ولم تكن 
القوانين والتشريعات يوما ما في صاحهم . 

ولا نرى في المصادر المكتوبة المتوفرة ب بين أيدينا من العصر البابلٍ القديم 
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ما يغبت أو ينفي وقوع اضطرابات وفتن نتيجة الأوضاع الفاسدةء أوما يشير 
إلى مقاومة فعلية أشعل أوارها المضطهدون والمستغلون, غير ان الاجراءات 
والاصلاحات التي كان يتخذها الحكام والملوك تشير بطرف خفي إلى توتر 
العلاقات الاجتماعية» ولكنها ليست براهين قاطعة على أنها جاءت نتيجة 
غليان جمهرة الشعب المسحوق. 

حتى عندما تتحدث نصوص الكهانة الآدبية عن مقاومة الفلاحين 
ضد عدو جهول. فان هذا لا يعني وجود مقاومة مسلحة على نطاق واسع ء 
ولكنبا رغم ذلك مثلها مثل أي نص أدبي يتحدث عن صراع الطة دنيا ضد 
آلهة علياء» تعكس وجود مقاومة ما في مخيلة الشعب البابلٍ . 

'ْ وبمالا شك فيه أن رابطة العائلة الواحدة: والدم الواحد لعبتث حورا 

هاما في تهبدئة الخواطر. وبث الآمان في كثير من الحاللات». واستطاعت أن 
تمنع حدوث ما هو أسوأ . 

ومما يجدر ذكره أن الاقتصاد القائم على جهود فردية لم يستطع أن يقتلع 
المتو التتحتية القديمة من جذورها كلياء ولم يطل كل المناطق على سوية 
واحدة وخاصة في المجال الزراعي » وقد ثبت ان الارتباط العائلى والعشائري 
كان أكير بكثير من الارتباط الطبقي في المجتمع, هذا الارتباط الذي كانت 
القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات الوجوه المتعددة تخفف من وطأة حدته . 
وعلينا ان لا ننسى دور العقيدة الدينية في طمس الوعي الطبقي » فهي من 
جهة تبعل الحاكم مقرباً جدأً من الآهة. بل هوواحد منهاء ومن جهة أخرى 
تنظر إلى الكون والنظام على أنهما صنيعة الآلهة . ولا يمكن المساس بها أو 
التعرض طاء وقد رسخ مفهوم القدرة الالحية في الآداب التي نشأت في أواخر 
العهد البابلي القديم وفي العصبر الكاشي الذي تبعه. وقد عكست هذه 
الآداب عدم مقدرة الفرد على تخطي المصاعب والمصائب دون مؤ ازرة 
الآلهةء فهوأي الانسان ضعيف لا حول له ولا قوة بل تافه وحقير لا يملك 
حيال الآهة المتنفذة شيئا . 
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ومادمنا قد تجاوزنا بي الحديث العصر البابلي القديم نجد من 
المستحسن ان نتعرض في هذا السياق إلى عمل أدبي نشأ في العصر الكاشي 
أي في النصف الثاني من الألف الثاني ق. م ويحمل العنوان التالي : 

«أقدم الولاء والشكر لسيد الحكمة» . وقد اصطلح على تسمية هذا 
العمل بأيوب البابلي الذي أتينا على ذكره سابقاء ويعالج موضوع الانسان 
البريء الورع الذي تمتحنه الآهة بسلسلة من المصائب, ويتحدث النص 
باسلوب المناجأة الذاتية . 

فالآلههمة تدير ظهرهاهذا النادب وتقلب له ظهر المجن . فيهجره 
الناس ». ويصبح عرضة لكل مصائب الدنياء ويتجلى خلاصه من خخلال 
ثلاثة أحلام متتالية. وان كان بعقله البشري المحدود لم يستوعب الفكرة التي 
جعلت الاله يتخلى عنه ببساطة ويتركه نهبا للضياع والألم. وعلى كل حال 
يتحق خلاصه بقرار الهي . والحكمة كل الحكمة مقاومة الشر بمؤّ ازرة الآهة 
دون سواهاء فهي التي تتحكم بمصائر البشر وان كانت بعيدة عنبم في 
أقاصي الدنيا فالأمر أمرهاء والمشورة مشورتها وليس بمقدور أي محلوق مهما 
عظم أن يفهم أو يستوعب سر سلوكها . 

«من يستوعب أرادة الآلهة في السماء؟ 

ومن يفهم خطط الحة العالم السغلي ؟ 

ومن استطاع من البشر الفانين أن يسبر غور ارادة اله ما في يوم ما؟ 

نعم لا احد يدري بالذات. فيما اذا كانت اعماله صا حة أوشريرة» . 

ولا يجد مؤلف النص الأدبي مخرجا لمحنته سوى الالتجاء إلى الآالهة 
واطاعتها اطاعة عمياء. فالكوارث مهما بدت جسيمة فانها تبقى' محدودة 
الأمد. 

مما تقدم يتضح أن علاقة الانسان بالاله لم تتغير كثيراً عما كانت عليه 
في بداية العصر البابلي القديم . 

ولقد نشأ عمل أدبي اخرني وقت لاحق بعد هذه المناجاة الذاتية 
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للانسان البريء المظلوم يعالج موضوع التوفيق بين العدالة الالطية والحكمة 
الساوية, والظلم الواقع على الانسان في الأرض.» ويعكس هذا العمل 
فلسفة الكون الالهية لدى البابليين. وهوعبارة عن حوار بين صديقين» يشكو 
ألحدهما ظلم المجتمسع . ويشكك في عدالة الآلهة. وعدم قدرتها على تحقيق 
المساواة بين البشرقي المجتمع الانساني» فيرد الصديق عليه مفتدا ادعاءاته 
ومدافعاً عن نظام الكون الذي ارتضته الآلهة. وكل ظلم يحدث لا بد وان 
يكون عرضياء ولحكمة لا يدرك كنهبها سوى الآلهة نفسهاء وهكذا اول 
الصديق المؤمن من خلال حواره أن يصل بصديقه إلى جادة الصواب المتمثل 
بمنح الآهمة الثقة المطلقة وعدم الشسك فيها. الا ان الصديق يندب حظه 
العاثر وما يعانيه من بؤس وشقاء في الدنيا ثم يتساءل : لماذا يضطهد البشر 
بعضهم؟ ولماذا لا تقف الآلهة إلى جانب أولشك الذين لا يملكون شيئاً من 
حطام الدنيا؟ ولماذا يسيء القوي الى الضعيف؟ 

ويصل الصديقان ‏ الشاك والمؤمن ‏ في خباية الحوار إلى نتيجة مفادها 
أن الآهة نفسها جعلت الكذب والظلم من طبيعة البشرمنذ بدء الخليقة. لمر 
يفترق الصديقان بعد ان قرر الشاك قطع كل صلة له بالمجتمع مفضلل 
< عيش التشرد والتسكم في حين يجدد الآخر ثقته بالآلهة» ويرى فيها طريق 
الخلاص لكل الشقاء الانساني . 

أردنا مبذين المثالين الأدبيين اللذين سقناهما من عصر متأخر عن العصر 
الذي نحن بصدهه.» ان نوضح انعكاسات العلاقات الاجتماعية وتطورها 
. على الآدب في بلاد ما بين النبرين. ونشسير إلى تأزم العلاقة بين الاله 
والانسان فيما يخص العدالة والمساواة بين البشر على الأرض.» ونزوع الفرد 
إلى السلبية وذلك بهروبه من المجتمع . اذلم يعد الفرد مؤمناً بقدرة الاله 
شخصياً على التحكم بسير الأحداث؛ كما ان الآلهة أصبحت بعيدة وليست 
على احتكاك مع البشر مثلها في ذلك مثل الحكام الأرضيين ولا يمكن التأثير 
فيها لتعديل ما تتمخذه من قرارات مجحفة . 
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ان انتشار مثل هذا التصور لدى القاعدة العريضة في المجتمع حد بللا 
شك من ظهور أفكار ثورية وقائد ثوري يطيح بالعلاقات القائمة بالقوة 
المسلحة. ويصعب علينا بكل تأكيد متابعة مثل هذه الأفكار وتأصلها في 
وجدان الانسان اليابلىي في ذلك العصر. ولكن لا مراء فيه ان العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية كانت تتأزم بسبب التناقض في المصالح, الا ان هذا 
التازم لم يصل درجة الانفجار والثورة المسلحة ىا حدث في عصور لاحقة » 
وكانت تعالج المشاكل بسلسلة من الاجراءات الاصلاحية الملطفة حتى لا 
تصل درجة الغليان والانتفاضة» ورغم ذلك نعثرفي المراجع هنا وهناك» على 
مايشير إلى المقاومة التي اخحذت شكل الفرار بوجه خاص » وتعود محاولاات 
الفرار هذه الى ما قبل الألف الثاني ق . م حيث نجد عددا من العبيد والأجراء 
قد وجدوا خلاصهم من الظلم في الهروب والابتعاد عن استغلال وتعسف 
أسيادهم وجبر وت المحاكم وصلف موظفيه. الا ان الفراربدأ يأخذ طابع 
الاحتجاج والمقاومة السلبية منذ بداية العصر البابلي القديم ولعب دورا بارزا 
خلال ألف عام ليس في بلاد ما بين الغبرين فقط. وانما في كافة حواضر دول 
المنطقة. وقد تجمعت لدينا جملة من الشواهد واليراهين في المراجع الكتابية 
التي تشير إلى نموهذه الظاهرة وتطورها حتى اخحذت شك المكتوية ب 
الجماعي , ولا يمكن الزعم أن هذه الظاهرة تعبير عن الصراع الطبقي بقدرما 
هي شكل من أشكال التمرد الفردي . وقد عالجت قوانين ‏ لبيت عشتار - 
واشنونا وحمورابي في كثير من موادها قضايا هروب العبيد من بيوت أسيادهم ‏ 
كها ذكرت الوثائق المدونة في العصر البابلي القديم مرارا وتكرارا هذه الظاهرة, 
وقضت على الأجراء الهاربيين بفقدان حقهم في العمل » ونوهت عقود العمل 
مها ايضا قبل تصديقها من اصحاب العلاقة . 

ونماساعد على نموموجة هروب العبيد والأجراء هو الحو السياسي 
العام . وعدم وجود سلطة مركزية مهيمنة على كل المناطق . -حيث وجد العبيد 
ملجأ لمم وملاذا في دول المدن المتنافسة:فيم| بيئها دون أن يرغمهم أحد الحكام 
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على العودة الى اسيادهم» والعائق الوحيد الذي كان يقف حائلل امام 
هروب العبيد هوارتباطهم العائلىي والأسروي والعاطفة التي تشدهم الى 
مسقط رأسهمء وربما جهلهم أيضاً بالمصير الذي ينتظرهم فربما كان أسوأ عا 
هوعليه في وطنهم . ومع ذلك كانت سبل العودة ميسرة أمامهم بعد مضي 
فترة من الزمن . 

أما المروب إلى الحبال أو البوادي اومناطق بعيدة عن أعين السلطة, 
فلم يكن بالأمر السهل لأن ذلك يعني التأقلم من جديد في مناطق غير مآلوفة 
لديهم اللهم الا اذا كان لهم هناك عشائرتربط بينهم أواصر الدم اواذا 
اضطروا إلى ذلك في حالات صعبة جدأ عندها كانوا يشكلون جماعات تشق 
عصا الطاعة على الدولة وتحيل طرق القوافل التجارية الى سبل غير امنة . 

ومن أساليب المقاومة الآأخحمرى اهمال العمل المتعمد أومغادرة مكان 
العمل» وقد ذكرت نصوص كثيرة أن عدداً من الأجراء لم يمثلوا إلى المكان 
المحدد للعمل اطلاقاء وكان هذا النوع من الاحتجاج سمة من سمات البدو 
النصف متحضرين الذين يمتون بصلة قرابة الى عشائر بدوية مقيمة في 
البادية كانت تمد لمم يد المعونة ان اقتضت الحاجة. وتزودنا رسائل ماري 
بمعلومات جمة عن وضعهم , ولم يقتصر الاضراب عن العمل على البدو 
النصف متحضرين فقط بل شمل أيضا الفلاحين في كل بلاد بابل وخاصة 
اذا كان لهؤلاء الفلاحين اراض زراعية خاصة بحاجة إلى جهدهم 
وعملهم. ويصعب عليئنا في الواقع ان نميزبين الاضراب المتعمد المقصود 
بذاته والاهمال النساشيء عن الدمول والكسل من خلال النصوص التي 
تتحدث عن هذا الموضوع : 

ان وصف هذا النوع من الاحتجاج بالمقاومة السلبية كما يحلوذلك 
لكثفير من الباحثين فيه كشير من الاجحاف والبعد عن الواقع. اذ ان 
الاضراب والعزوف عن العمل والهروب يحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم فيه 
مسؤ ولية»ء كيها ان وصف الباببلى بالموان والصبر على شظف العيش في هذا 
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العصر والعصور اللاحقة فيه كثير من التتجني ومجانبة الواقع . وان كنا لا.نتكر 
تأثير التر بية الدينية على النفوس وترويضها على تحمل المشاق والظلم. الا 
انه لا يمكن بحال من الأحوال وصف فطرة البابلي بالخنوع والاستسلام لاحر 
الواقم لأن الأمرلا يكمن في النفس البشرية بقدر ما هونتاج مرحلة تاريخية 
حتمية , وليس صدفة أن يفرز الوضع الاقتصادي والانتاج غير المركزي أشكالا 
من المقاومة الفردية ذات الطابع الشخصي . 

ولم تضع المقاومة في حسبانها النضال ضد نظام الاستغلال واقتلاعه من 
جذوره ككل, بل كانت تناضل ضد كل ظاهرة من ظواهر الاستبداد على 
حدة» وكان البحث جارياً لايجاد حلول فردية للتأثيرات الجانبية» حتى لا 
تستفحل وتضرب جذوراً في اعماق الأرض حتى ولو اقتضى الأمر الى ان 
يصدر الحاكم تشريعات تحد نسبياً من استغلال الطبقة التي ينتمي اليهاء أما 
بالنسبة للمستغلين فلم يتبلورني نفوسهم الوعي الطبقي بعد. اذلم تزل 
رواسب العقلية العشائرية والقبلية. ومؤثرات الاعتقاد الديني عالقة في 
نفوسهم ما اعاق اكتمال ونضوج الحس الطبقي . ولكن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال ان الجماهير الكادحة لم تلعب أي دور هام ومؤثر في سير الأحداث, 
فلولا تذمرهم وتململهم البطيء لما اتخذت تلك الاجراءات الاصلاحية في 
المجتمع , كما كان يؤخذ رد فعلهم على الأحداث السياسية بعين الاعتبار. 
وأثرهم في مجريات أمورهامة» اذ كانوا يشكلون عماد اليش والقوة الضاربة 
للدولة وسند المحاكم في الملمات القاسية. ولم يكن السبب في عدم تجمعهم 
للقيام بعمل مباشر مشترك ضد الدولة نابعاً من ذاتهم بقدرما كانت الظروف 
الاجتاعية غير مناسبة . 

وللبرهان على ذلك نشير إلى مضمون نص أملاه الملك سن - ادينام 
ملك لارسا (849١184-1١ق.م)‏ من أجل والده نور هدد -1١/856(‏ 
ق.م)ء ويدور موضوع النص حول تكاليف ثتمثال من الفضة لللأب 
أمر بصنعه سن ادينام لينصب في معبد الاله شاماش في لارساء تتضمن 
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بداية النص المدون باللغة السومرية الاهداء إلى الاله شمش ثم يتطرق إلى 
التعريف بالواهب والغاية من الاهداء فيقول : «من اجل سلامة وذكرى 
والده) . ثم يعرج إلى وصف الحوادث التاريخية الى وقعت قبل اعتلاء والده ‏ 
نورهدد ‏ عرش لارسا والتي أدت بالنباية إلى استلامه زمام الأمور ني البلاد 
فيتتحدث عن عدو مغفلا تسميته. استطاع ان يدخل مملكة لارسا عنوة 
ويعيث فيها فساداء ردم القنوات, وحطم السدود. ٠‏ الخ . وما قام به العدو 
من تخريب كان شائعا ومتبعاً في كل دويلات المدن التي تعتمد وسائل الري 
التقنية في زراعتها . مما يؤدى بها إلى الفيضانات والقضاء على المزروعات. 
فيعم الجفاف. وتنتشر الأوبئة ويعاني السكان من وطأة المجاعة. وهذاما 
حدث فعلا في لارسا حيث عمت المجاعة أرجاء البلاد وضربت الفوضى 
أطنامهاء واشتعل فتيل الحرب الأهلية : «اندلعت المعارك في الساحات العامة 
العريضة, واقتتل الناس بالخناجر وعم الفساد الشوارع ‏ وافترس الأخ 
أنخاه ومن نجا من غائلة الجوع لاقى حتفه بالسلاحء وسلب الواحد أموال 
الآخر». 


رق قلب الاله شامساشس للوضع المأساوي الذي نحياه المدينة , فقرر أن 

بعيد الأمن والاستقرار إلى مدينته» فاختار- وفق ما يخيرنا النص 0 5ظ 
عاذ اند دن اغمداه كبو من القاسنة وكان هذا الراعي هو نور هدد 
ويعتقد ان سلفه الملك صموئيل لاقى حتفه خلال الأحداث الدموية في 
المدينة . وهكذا اعتلى ‏ نور هدد ‏ عرش لارساء وتلقى التعليهات مباشرة من 
الاله شاماش كما يذكر النص ليعيد الأمور إلى نصابهاء فطهر البلاد من 
الأعداء. وأعاد نظام الري إلى سابق عهده:» وأمر بمحاكمة كل الذين 
تأمرواء ومدوا يد العون للعدو الغازي 

و ا 0 
البلاد إلى ما كانت عليه قبل الغزو. فانتعش الاقتصاد ثانيةء ودبت الحياة في 
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ارجاء المملكة من جديد. ولكن النص لا يحدثنا عن اصلاحات اجتاعية قام 
مها الملك. فالخرب الأهلية قادت حاكياً آخر إلى السلطة . 


حمورابى وأسس السلطة الناهمضة 


المركزية الحديدة : 





اصبح الفرد في المجتمع البابلي القديم قطب الأحداث. ومسقط 
الأنسوار. ناهيك عن التاثيرات والتطورات الي تجبدت عن هذا التطورة وم 
يقف التطور عند حد مين بل تابع مسيرته دون كلل اوملل. وقد خحولتنا 
احدى ظواهره العديدة. ان نبدأ فصلاً جديداً من تاريخ المنطقة. ولكن من 
خطل الرأي الاعتقاد ان هذا التطورادى إلى انقلابات جذرية في بنية 
المجتمسع الآأساسية, وذلك بعد ان تقهقر دور الفرد في تكوين شكل اقتصاد 
الدولة. وامحت كل النتائج المترتية على الجهود الفردية الخاصة . 

فقد بدأت ترتسم في الأفق ملامح تطور جديد منذ النصف الثاني من 
العصر البابلي القديم» تشهد على ذلك الوثائق والرسائل العديدة من هذا 
العصر حيث يستمخلص منبها بروز ظاهرة المراقبة المركزية للملكية الخاصة التي 
كانت تنمو وتثر عرع دون توقف في نظام انتاجي غير مركزي . 

واحتلت الأراضي الملكية في كل بلاد بابل وأساليب العمل فيها مركز 
الصدارة في الوثائق المكتوبة ولم تعد تشير من بعيد أوقريب إلى شراء الأراضي 
من قبل الأفراد الا ما ندر. وكان الوضع يختلف بطبيعة الخال من مكان إلى 
اخرء وخاصة فيم)| يتعلق بالأراضي التي ضمت حديثا إلى المملكة بفعل 
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الفتوحات العسكرية, او الأراضي البعيدة جداً عن أعين السلطة . 

وبشكل عام يمكن القول ان الملكيات الأميرية بدأت : تتوسع توسعاً 
باونلا وخاصة في عهد العاهلين ريم - سن في لاارسا وحمورابي في بابل . 

وقح ريم سن الذي كان مهيمناً على القسم الأعظم من الجسوب 
الرافدي بها فيه لارسسا وأورء مدينة أوروك »وتتمحدث عتهبأ وقائع الأحداث 
السنوية في السنة الحادية والعشرين من حكمه با يل : 

(بالسادج الماضي الذي زوده به الآله إنليل دمر (ريم سن) أوروك. 
وأحرز نصرا مؤزرا على كل الحيوش المتحالفة معها الا انه صان حياة 
المواطنين» , 

ا ور وو ااه ا 
ليرا اخر أكثر أهمية. وذلك بدخول جيوشه مدينة 0 

ابسلا ح الآالهة السامية انووانليل وانكي تمكن الراعي الحق ريم - 
اع يوي اي ا 0 
الحياة. فخلد اسمه إلى أبد الآبدين» . 

وبسذا يكون ريم سن قد أحكم قبضته ليس على جنوب الرافدين 
فقط بل دانت له المناطق الوسطى أيضاء وتوسعت أملاكه بشكل لا مثيل له. 
فعمل على شق أقنية جديدة إلى جانب توسيع القديمة منهاكما|تذكر 
حولياته. وقد كررت هذه الحوليات اسم قناة ضمن الأحداث اطامة تسع 
مرات خلال حكم ريم وين ل ا 
والشلاثين بعد فتح مدينة ايسن بتجديد وتوسيعأ نظمة الري بواسطة 
القنوات. واستصبلاح أراض جديدة ضمها إلى ممتلكاته . وكما ذكرنا سابقاً 
فقد تمكن حمورابي من أن ينتزع السلطة من يد ريم نو ووفك رويد 1 آذ 
احتل مدينة أوروك أولا ثم اتبعها , بد اسة واكفين ا الغاضهة لآرسنا تفستها: 
وبذايكون حمورابي قد أحكم سيطرته على بلاد الرافدين بأكملها حتى 
حدود الخليج العربي . ثم تابع فتوحاته باتجاه أواسط دجلة والفرات. فأضاف 
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تذلف آراضن واسعة دا إلى ممتلكات القصرء ولكن رغم ذلك تبقى أملاك 
القصر مركزة بشكل أفضل في الجنوب الرافدي » وتحدثنا وثائق ا 
قيام حمورابي بفتح العديد من القنوات. وضم اراض جديدة من البلاد 
المفتوحة لأملاكه, واذا كانت الوثائق الكثيرة المكتشفة في كل من أور ولارسا 
وديلبات تفضي لنا بتراجع الأملاك الخاصة لصالح أملاك الدولة المركزية» أو 
بالأصح لصالح الملك. فان ذلك ما كان ليتم دون صدور تشريعات وقوائين 
ملكية تساعد على ذلك . 
ظ ومهسها يكن من أمرفان ازدياد أملاك القصرء وادارتها ادارة مركزية 
٠‏ صارمة . بلغت شأوأ كبيراً في عهد العاهلين الكبير ين حمورابي وريم سن . 
ظ وقد دعم ذلك :بلا شك سلطتهياء وادعاء كل منبهيا بأنه سيد البلاد كلها . 

وقد نوهنا سابقاً بأن الأرا ضى الزراعية المروية بنظام سقاية فني يقتضي 
بحكم الضرورة عملا جماعياً 0 وقيادة حازمة , وباتساع رقعة الأراضي 
المروية قويت سلطة الحاكم المركزية . ٍ 

وكان الملك نفسه وجهازه البير وقراطي الضخم يقوم فعلا بادارة 
الأملاك. وقد نتج عن ذلك التحكم بوسائل الري المختلفة. وتوزيعها وفق ما 
تقتضيه مصلحة الدولة والملك العليا على بقية المزارعين» وقد عالج حمورابي 
في كشير من رسائله موضوعات الري وأساليب حماية وصيانة القنوات. وقد 
انعكس ذلك على شريعته في كثير من موادها . 

واعتيرت وحدة بلاد الرافدين السياسية. وخاصة بلاد بابل انطلاقاً 
من هذا المبدأ من أهم الانجازات التساريخية الى تمت على صعيد التقدم 
والرقي . فقد وفت حاجة الانتاج الزراعي بحكم الضرورة الموضوعية ضمن 
سياق التطور العام . 

الا ان استغلال الأراضي الزراعية سنويا بشكل متواصل أدى بطبيعة 
الال إلى زيادة نسبة الملوحة في الأرض مما قلل مردود الانتاج فيهاء ٠‏ كما ان 
ازدياد عدد السكان باستمرار جعل استصلاح وكسب أراضي جديدة قرا 5 
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غاية الأهمية. ولم يكن بمقدور الأفراد أو الجماعات القيام بأعباء هذه المهمة 
الشاقة فتكفلت بها الدولة . 

وقد وجد الملوك الذين هم من أصل عموري سنداً قوياً ودعب لا متناهياً 
من أفراد عشائرهم. وخاصة فيم)ا يتعلق بشؤون الجيش والفتوحات 
العسكرية . فاذا منح حمورابي نفسه لقب أبي البلاد وحامي ذمارهاء كما كان 
يفعل شيوخ القبائل العمورية »وملوك كثير ون جاءوا قبله في بلاد الرافدين 
فان اعادة استتخدام هذا اللقب يعبر عن التمسك بأعراف وتقاليد عريقة 
متوارثة . 

ومن يتتبسع شجرة نسب عائلة حمورابي الى دونت في عصر أمي - 
صدوقاء فانه يصل إلى سلف حمورابي الذي استلم الحكم في بابل منذ بداية 
القرن الاسم عشرق.م. وكان يدعى سومو أبوم , وتظهر شجرة العائلة 
أسسماء أسسلاف حمورابي القدامى والتي كانت تطلق أيضا على العشيرة 
نفسهاء ممايؤكد التزام الأفراد بأصلهم العشائري وان كانوا لا يحملون من 
هذه الذكرى الارؤى ضبابية» ونرى التقليد نفسه في الأسرة الأشورية 
الحاكمة حيث تذكر القوائم الملكية الآشورية أسلاف شمشي هدد الأول 
وتصفهم «بالملوك الذين عاشوا تحت الخيام » . 

وعلينا ألا ننسى ان من اهم دعائم الحكم الملكي في توطيد السلطة. 
ونشر النفوذ والحكم المطلق هوالدين الذي لعب دورا هاما في فرض اطهيمنة 
على نفوس الشعب المضطهدة وقد مر معنا أن الصراع كان قائم| بين القصر 
والمعبد منذ الألف الثشالث ق. م وخرج القصر منتصرا من هذا الصراع . 
وتوطدت السلطة المدنية» واصبح الملك ممثل الشعب أمام الآلهة. وقد بلغت 
الحرأة بالملك الأكادي نارام سن أن أله نفسهء ووضع رمز الألوهية امام اسمه 
في التدوينات الكتابية» وسار على هداه ملوك سلالة أور الثالثة» الذين ادعوا 
الربوبية ولبسوا شاراتهبا حيث وضعوا على رؤ وسهم تاج الآلوهية المميز 
بالقرون. وشيدت لمم المعابد. وقدمت لتاثيلهم القرابين والأضاحي . وبعد 
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سقوط دولة أور المركزية تمسك بعض حكام الولايات الصغار بهذا التقليد. 
الا امهم لم ينجحوا كثيراً في مسعاهم , حيث ارتبطت أسماؤ هم بأسماء المة 
محلية كانت أقوى من ادعاءاتهم . 

وتعنى الألوهية بالنسية للحكام السلطة والقوة والقدرة على حفظ 
النظام . والوسيلة الناجعة في احكام القيد على رقاب المستضعفين . 

ولبعو ضووها أن يعجر .شور ابو بالتبا نت هن اذهام الألرهنة التشييف اذا 
عرفنا الأسبيبات الي اذك إلى دلق 1 ميا نظام حكمه نجد ان 
حمورابي لم يكن يحاجة لأن يلبسلباس الألوهية ليحكم سيطرته على 
مقدرات البلاد. فالمعبد لم يعد مؤسسة اقتصادية مستقلة بل اصبح جزءا من 
امللاك القصرء. حيث ان وارداته الاقتصادية لم تكن تستغل لصالح القصر 
فقط بل شملت أيضاً أملاك المعابد. وحتى الكههة أنفسهم الذين يارسود 
شعائرهم وطقوسهم الدينية أصبحوا من جملة موظفي القصر. ٍ 

الى جانب كل ما ذكرنا من أسباب ساهمت في : نقتوفة «الركؤنية أسياسنا 
واقتصاديا اننا عَلينا ان لا نقلل من اهمية القيادة الفذة لرجال عظام أمكال 
ْ شمشي هدد الأول وحمورابي اللنين كانا يتمتعان بسمعة دولية طيبة. وأثرا 
على كل الدول المجاورة, ولم يقتصر الاعجاب ببهها على الملوك والمتكام بل 
شمل أيضا كل الجماهير الققيرة ونالا حبها وهما لم يعلنا على الملا حبهيا 
للعدالة واحقاقهما الحق للتسويق السياسي . بل جهدا فعلا في ان ينفذا كل ما 
أغلكا عينف: ولديا قدر يحق لقو فين كد امفيك انمي وخد اصن تي تعلق 
بحمورابي . 


مسؤولية الملك تجاه البلاد : 





اذا أمعنا النظر في العلاقات الاجتماعية التى كانت سائدة في عصر 
حمورابي وخلفائه فاننا نجد ان الرسائل المتبادلة انذاك هى خير ناطق حى عن 
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احداث ذلك العصرء تكمل وتوضح بعض ما جاء في التدوينات الوثائقية 
ومجموعة قوانين حمورابي الكبيرة. فقد كان لدى حمورابي مكتب استشاري 
ضخم يقوم بأعباء المراسلات الخارجية باسمهء ففي مدينة لارسا وحدها عثر 
على ما يزيد عن ١6١‏ رسالة أرسلت خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات» كما 
عشر على رسائل عديدة لحمورابي في أطلال مدينة ماري . ولا بد ان يكون 
هناك المزيد من رسائل حمورابي طوتها يد النسيان في اطلال مدن رافدية 
وسورية تنتظرمن يكشف النقاب عنها يوماًما. وكانت معظم الرسائل 
المكتشفة في محيط بلاد بابل تحمل اسم أويل - نينورتا الذي كان يعمل بلا 
شك في القصر الملكي ويحتل منصباً مرموقاً فيه . 
ومهما يكن من أمر فان الرسائل تشير دون أدنى ريب إلى اهتمام القصر 
بشؤون الدولة عامة وبالشؤون الاقتصادية وما يتعلق بأملاك الملك نخاصة. 
وليس من قبيل الصدفة ان تحتل المناطق الحنوبية في بلاد الرافدين مركز الثقل 
من بين كل الموضوعات التي كانت تشغل فكر الحاكم فأولاها جل اهتيامه 
حيث كانت 3 تتم المراسلات بكثرة ة للاستفسار عن شو ون مزارع الدولة. أو 
بالأخرى مزار »الك ةا وقد عرف من الكتبة اسان طالما تكرر ذكرهما في 
الرسائل وهما سن ادينام وشمش هازرء فهناك ما يقارب من ستين ريسالة . 
معنونة باسم المرسل سن - ادينام » وهي تعالج أموراً ش: شتى تتعلق بالعبادة. 
والشكاوى والقضاء والضرائب وخدمة العلم وبناء القنوات والسدود وشحن 
البضائع بالسفن وقضايا العمل وغير ذلك كثير . . 
بيد أن سن ادنم كان يحل منصبمرموقً في القصرحيث يفض له 
عدد كبير من الموظفين الصغارء ولكننا لم نعثرله على أي لقب في الرسائل ' 
وربهالم يكن له ني الأصل لقب. ولا نعتقد اطلاقاً أنه كان يشغل منصب 
حا ا 00 الحنوبية بقدرما كان يمثل الملك هناك. ويدير 
شؤون اعماله. وتخاصة أمور القصر الاقتصادية. وعلى كل حال لم يكن في 
حال يحسد عليه اذ ان عيون الملك كانت تترصد حركاته ولا تدعه يفلت 
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منهاء. ومن جهة اخرى كان معرضاً لتقريع وتوبيخ الملك عند أي تقصير في 
تنفيذ المهام » ناهيك عن انتفاضة الشعب الذي كان يحس بوطأة الظلم , 
وتخسغيب الاجراءات الحكومية واعمال السسخرة, فيرفع أمره إلى القصر مباشرة 
طالبا القصاص . 
أمتاقبي من الكاتب الآاس سمش ها زرفقة كان عيئلة اكت ديد 
ووضوحاً كما نستنتج من الرسائل الموجهة اليه من الملك. والتي بلغت حدود 
المكة. ويتضمن معظمها امور لها علاقة بالحقول والبساتين» مثل قياس 
المساحة والتأجير والسقي والاعتداء عليها دون وجه حق الخ. وكان شمش 
هازر يتلقى تعليهاته مباشرة من حمورابي . كما كان معرضاً في نفس الوقت 
لتقريعات ولوم سيده. وكانت ترفع الشكاوى ضده إلى القصر أيضاً. ويبدو 
ان تفش :هاز ركان مكلفا بادازة شؤون الأراضي الملكية في المناطق المحيطة 
بمسدينة لارساء ويرتبط عمله ارتباطأ وثيقا بموظفي الملك المكلفين باستثهار 
الأراضي . وأي خلل يحدث في سير العمل كانوا يرفعونه مباشرة إلى سيدهم 
الكبير في بابل . 
لا بد لنا لتوضيح أسس العلاقات الاقتصادية المبنية في الدرجة الأولى 
على الانتاج الزراعي من العودة إلى دراسة الرسائل العديدة المكتشفة من 
عصر حمورابي . والموجهة إلى الكاتبين سن - ادينام وشمش هازر. حيث ان 
هذه الرسائل تلقي مزيدا من الأضواء على علاقات الملكية والانتاج في هذا 
العصر الذي حده بالسنوات العشرين الأخيرة من حكم ححمورابي وفق ' 
التأريخ المتوسط أي ما بين عام +٠5لا١‏ و٠هلااق.م.‏ 
فقد كان الملك يوزع الأراضي على المنتفعين بواسطة وثيقة من الطين 
محسومة تتضمن اسم المالك الحديد ومساحة الأرض الممنوحة له والملاك هم 
سن سويات اجتباعية ووظائف محتلفة. فمن بينهم ذوورتب محتلفة في المجيش 
وموظفون ماليون وقضاة وعامئون في السلك الكهنوتي امثال العرافين» 
وساتقي العربات المقدسة. وحامل شر الاشة. وصيادين يعملون لصالح 
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معبد الاله شمش في لارسا بالاضافة إلى موسيقيين وطباخين ورعاة وصيادي 
الطيور. وسماكين. وحرفي مهن متعددة» مثل البنائين والنحاسين والصياع , 
وصانعي المتصر وعيّال السدود. والنساجين وصائعي القفف . 

هؤلاء وغيرهم كانوا يحصلون على أراض زراعية ليستثمر وها 
لصالحهم لقاء عملهم في خدمة الملك. وقد جاء في احدى الرسائل الملكية 
الموجهة الى شمش هازر بأن هذا الأخخير انتزع أراض من ششخص كان يعمل 
في خدمة الملك. ووزعها على اشخاص لاصل ة هم بمحيط الندمة 
الملكية. ونقرأ الوعيد المسطر في تام الرسالة على الشكل التالي : «هل 
تستطيع ان تتحمل كل هذا أمام الملك؟». ويهذا الاسلوب استطاع القصر 
ان يتخلص من دفع الأجور والمعاشات لكل العاملين في خدمته , اذ نقرأ في 
احدى رسائل حمورابي الموجهة إلى شمش هازر تعليهات الملك بتوزيع حقول 
على السياكين وصيادي الطيور ليستثمروها. ويكفوا عن تلقي رواتب من 
القصرء وفي نص رسالة أخرى صادرة باسم أويل نينورتا يطلب وضع حقل 
مساحته ستة هكتارات ونصف تحت تصرف احد البنائين الذي كان يتقاضى 
52 شعيراً وصوفاً من القصر منذ زمن طويل» ولذا فقد امرالملك بوقف 
معاشه ومنحه حقلا في مسقط رأسه ويستطرد نص الرسالة قائلا : «وهذا 
الرجل القادم اليك هومن أولئنك العمال الذين يجب مراقبة عملهم يومياً وبناء 
على ذلك عليك الاسراع في حل قضيته فاما ان تعطيه حقلاً من حقول 
أقربائه أوأية قطعة أرض أخرى». 

ورد في نص هذه الرسالة تعبير سيتردد كثيراً في رسائل اخرى, نفهم 
منه ان للملك حق التصرف بأملاك العائلات المتواجدة في كل المقاطعات 
التي دانت له حرباً. فيقسمها إلى قطع صغيرة ويوزعها على من يشاء من 
أتباعه والعاملين في نخحدمته فهوالمالك ا لحقيقي والاقطاعي المتنفذ الذي لا 
راد لمشيكتة حتى وان كانت تلك الأراضي تخص ملاكاً يقومون على خدمتها . 
وامتكانها اناغ هت وكا رأينا في الرسالة السابقة يحق للملك ان يوزع 
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قطعاً من الأرض لأقرباء المالكين الحقيقيين ضمن شروط محددة. وهكذا 
يكون لديئا نوعان من الملكية. ملكية تخص ملاكا قدماء توارثوها أب عن جد 
وفلكية اتوص صن تان سود عفصضيلوا على أراظن تدرنعب أوامزهلكية: 
ولفسدث: الأفوو اشيعنة قافا كا تطالغهيا ف الوتائن الق .نين أيديعا :لكر 
ستيه عون اسفن زلاذك لذو سس على اراضى هن قبل الك 
كانوا يتوجهون إلى مستشاري الملك مستفسرين عن نوع العمل الذي 
سيوارسونه في الأرض الممنوحة لهمء حيث نجد ان احد الملاكين العدد 
يستفسر عن طبيعة العمل في الأرض منوهاً بان عائلته متمرسة على العمل 
بشفيه زراعة الأرض وتربية الأبقار. في حين أن الأرض الممنوحة له خصصت 
لتر بية الأبقار فقط . 

عندها يقوم أويل - نينورتا الذي تلقى الشكوى بسؤال شمش هازر 
فيها اذا كانت الأرض قد خصصت فعلا لهذا النوع من العمل» وعندما يتأكد 
من صحة الشكوى يطلب تقسيم الأرض بين أفراد العائلة ليعمل كل وفق 
انحتصاصه . 

فا لخدمة لدى الملك تخول صاحبها حق امتلاك الأراضي 00 
الَهي تعتبر في الأصل ملكاً للحاكم المطلق. وتوضح احدى رسائل حمورابي 
الملك له الحق في منح أراض تخص القصر ولكنها غير مستثمرة زواقياء 9 
لنا في هذا السياق من أن ننوه إلى أن حمورابي بعد ان فتح مدينة لارسا وحل 
مكان ريم سن على العرش وجد نفسه أمام علاقات قانونية واقتصادية 
معقدة جداًء تتداخل فيها أنواع مختلفة من الملكية. وبهما انه اصبح الآن السيد 
المطاع في لارسا والاقطاعي الأول في البلاد. فقد اتخل اجراءات تتناسب 
والوضع الحديد فنزع الملكية من بعض المواطنين وثبت بعضها لدى آخرين. 
وبدأ يتصرف بأملاك القصر وفق ما هومتبع في بابل وحاول ايجاد حلول لأمور 
قضائية كانت معلقة . 

لنعد الآن إلى مسألة توزيع الأراضي : 
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كرك سابقا أن الأراضي كانت توزع من قبل الملك بواسطة وثيقة 
رسمية صادرة عن القصرء. تسلم هذه الوثيقة عادة إلى موظف مسؤول. وهو 
في هذه الحالة شمش - هازر. الذي ينغذ «وفق ما جاء في نص الوثيقة) حرفياً 
فيرسم حدود الحقل» ويضرب في الأرض المحاريث لتثبت عائدية الأرض 
للالكها الحديد. وتو كد رسائل عديدة وجوب مشاهدة المالك الجحديد 
للمحاريث المزروعة في الأرض الممنوحة له قبل استلامها. ويطلب حمورابي 
في احدى رسائله الموجهة إلى كاتبه تسهيل مهمة مراقب القسابدين على 
الشكل التالي : «الحقول التي حددتموها من أجل النحاسين» ازرعوا فيها 
المحاريث بوجود المراقب ودعوا النحاسين يشاهدون المحاريث المرروعة في 
أرضهمء ثم أرسلوه إلى هنا بسرعة ولا تدعوه ينتظر طويلا؛ انبوا عمله 
بالسرعة القصوى» . 

كانت مساحة الأراضي المقطوعة للقائمين على خدمة الملك تتفاوت 
من شخص إلى اخر ولكن يقدر الحد الأدنى من اللممساحة حوالي ست 
فكشارات ونضف » وقبد صل عضن الاشتشاصن ع تإنين شكتارا دق 
واحدة. وتطلب احدى الرسائل من شمش غازر توزيع أراضي المتوني ‏ إدم 
أرشي - والتي تبلغ مساحتها )١159(‏ هكتارا على ورثته البالغ عددهم ستة 
والذين عملوا في جيش الملك كل حسب رتبته العسكرية» وليس بالضرورة 
ان تكون الأراضي الموزعة في موقع واحد. ويقوم حرس الملك أحياناً بحماية 
الحقول الممنوحة لأتباعه. ويحظر الملك استسخدام حرس دون وجه قانوني كما 
يغهم من رسالة حمورابي التالية: إلى شمش هازروسن موشاليم وزملاثهم| 
يقول حمورابي ما يلي : وضع العقيد أواش موبلليت حرساً في حقل النجار 
ادين نانا اللزافتع بن قل جاتر وايجكير وم وكان الحقل يخص سابقاً أرَا - 
قرادء وقد كتبت الى أوراش - موبلليت بلهجة قاسية.. وطلبت منه ابعاد 
بجي رم وس . وأطلب منكم أنتم 
ميا أن تبعدو الحرس عن أرض النجار ادين ‏ نانا فالأرض تخصه وحده» . 
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وعندماتد تتعرض الأراضي الممنوحة للقائمين العمل لدى القصر 
لاز فمافان:التتصبر يخردن: امالك كل اللاسائر إلى فقت بارضي وقد 
يعوض الأرض نفسها عندما يلحقها الخراب نتيجة طوفان. وهكذا نجد ان 
بعض الملاكين قد توجهوا بالرجاء إلى الملك كي يعوض لهم الخسائر التي 
لحقت بأرضهم والتي ضاع نصفهابمياه|الفيضانت وأصبح يتهددهم خطر 
الصوعء فصدرت التعليهات إلى شمش هازر وموظف اخر بآن يعطيا 
المتضررين ارضاً في مكان اخر تعادل نفس مساحة الأرض المتضررة» لأن 
هؤلاء الناس قدموا خدمات جليلة للقصرء. والقصر بدوره يقدر عملهم 
عالياً. 

ان توزيع الأرض بالشكل الذي رأيناه»ء واستخلصناه من الرسائل 
العديدة لا يعنى بالضرورة بقاءهافي يد صاحبها فترة طويلة» حيث ان 
الترسساكل تاتن عإذةاعاي دك التحدمين الأشري. والسائل داك الوضيع 
الخاص. ولا تهتم بوضع الأرض السابق قبل تقسيمها وتوزيعها على 
المنتفعين, اذ نجد بعض الشكاوى مسطرة ة هنا وهناك تتظلم من نزع الملكية 
عن أشخاص يملكون حقولاً منذ عشرين بل أربعين سنة أحيانا . 

وعلى سبيل المشال نذكر ان شمش هازريلوم موظفاً في احدى رسائله 
لأنه انتزع أرضاً من شخص يدعى سن - ماجير كان يقوم على خدمتها منذ 
ارسيق بن رميديا لطس احير يول نص الرسالة حرفيا : «حسن ما 

فعلت! لم أتصل بك سابقاً لأي شأن من الشؤون أما الآن فآراني مضطراً 
للكتابة اليك بسبب سن - ماجيرء أعد له حقله واسترضه ثم أرسله إل . 

والحدير بالذكر ان اعادة توزيع الأراضي بشكل مستمر كان يؤثر تأثيراً 
سلبياً على مردود الانتاج الزراعي » وقد أشارت الرسائل إلى هذه الظاهرة. 
وبينت عواقبها الوخيمة . 

ومادمئا بصدد الحديث عن الرسائل فلا بد ان نشير في هذا السياق 
إلى رسالة هامة من رسائل حمورابي التي تولي استملاك الحقول بصكوك 
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رسمية أهمية بالغة, ورغم ذلك نرى كشي را من الأراضي تنتزع من يد 
أصحابها الشرعيين ظلما وعدواناء وترفع قضاياهم إلى المحاكم. وعلى سبيل 
المشال نجد ان الراعي ايل +ابلسج قدوفع شكوى إلى ذلك متظل] سيت 
اغتصاب ارضه تقول الشكوى: «انتزع ايتل - بي مردوك مني الأرض التي 
منحني اياها سيدي بموجب صك رسمي قبل أربع سنوات. وقل حدديت 
مساحتها ب ه, ١9‏ هكتار. ومنذ ذلك الحين وهويستولي على محصول الشعير 
بانتظام . وليعلم سيدي بأنني رفعت أمري إلى سن - ادينام وأحطته علما 
بالموضوع . ولكن رغم ذلك لم يعد لي حقلي» . 

وقد كتب حمورابي إلى سن - ادينام وشمش هازر موبخا وموجها. 
حيث يقول في رسالته : «اذا كان الأمر يا كتب الراعي فليس هناك ما يزعج 
أكثر من هذا الأمر!». 

ثم يكلف الموظفين بدراسة قضية الراعي والتحقق من صحة دعواه 
واعلام حمورابي عن ذلك بتقرير مفصلا . وبعد التأكد من صحة شكوى 
الراعى يأمر حمورابى باعادة الأرض اليه. وتقدير كمية الشعير التى استلبت 
مكه عنيؤة طادة اودستراسه واعادتها اليه بعد ان يقسم امام كبعنا رانين الاهة 
بصحة شكواه. وتبقى الأراضي التي منحها الحاكم ملكاً للقصرء. ولكن 
يمكن للأحفاد ان يتوارثوها فيها بينهم على ألا يخلوا بشروط العمل المرتبطة 
بالأرض. وببذا الأسلوب تمكن الحاكم من أن يضمن الاستمرارفي استثمار 
الأراضى الزراعية ويكسب في نفس الوقت رضاء مواطنيه . واستغنى عن ان 
يزج بموظفيه لمراقبة الأعال الزراعية في الحقول. وقد يحدث احياناً ان تنشاً 
بعض المشاكل المتعلقة بالأرض عندما يضطر المستفيد من الأرض أن يلتتحق 
بخدمة الملك للذود عن حوض الوطن. وقد راعى. حمورابي هذه الناحية في 
تشريعاته حتى لا يفقد المستثمر أرضه وتنتقل إلى ملكية أفراد اخرين. اذ قد 
تطول مدة الخدمة في الجيش أوقد يقع الجندي اين | ف أبلا الأعداء. فلا 
يجوزبيع الأرض بشَاقَا آل اذا كانت هذه الأرض ملكا خاصاً في الأصل. أما 
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الأراضي التي حصل عليها المستثمر من الملك فلا يحق له بيعها الا بموافقة 
القصر. ولدينا نص هام من عصر سمسوايلونا خليفة مورابي في بابل يعالج 
موضوعا كهذا الذي نحدثنا عنه. ففي العام الرابع والثلاثين من حكم 
حمورابي منح موظف مالي رفيع المستوى أرضاء ويدعى هذا الموظف أوات ‏ 
شمش . وعندما توفي في عهد سمسوايلونا سمح الملك لأبنائه الثلاثة ببيع 
الأرض . وكان ذلك في العام الرابع والعشرين من حكم سمسو ايلونا أي ما 
يقارب الثلاثين عامامن تاريخ المنتح للأب. واشترت الأرض احدى كاهنات 
معبد الاله شمش التي كانت ترغب في توسيع حدود أرضها المجاورة هذه 
الأرضء ويبدوأن عجز الابناء الثلاثة عن القيام بأعباء العمل في الحقل 
دعاهم إلى التواس الموافقة من الملك لبيع الأرض. ومن المحتمل أيضا ان 
يكون الملك نفسه هوالذي أمر ببيعها. وحصل على ثمنها فضة حيث أن 
الحقل يخص القصر في كل الأحوال. 

وعلى كل حال توضح رسائل شمش هازر علاقات العمل والانتاج 
الزراعي في الأراضي التي كان الملك يقطعها لعاله وللقائمين على نخدمته. 
ولم يكن مفروضاً ان يقوم هؤ لاء انفسهم باستثمار الأراضي التي قد تكون ذات 
طبيعة مغختلفة وموزعة ني أماكن شتى من البلاد. ضف إلى ذلك أنهم 
يفتقرون الى الخبرة العملية في هذا المجال كما انه ليس لديهم الوقت الكافي 
مثل هذه الأعبال» فكانوا يكتفون بتأجير الأراضي لمستثمر يقوم هو باستغلاهها 
خير.قيام لقاء حصة يدفعها إلى المالك. ونفهم من احدى رسائل حمورابي ان 
احد الموسيقيين اجر حقله الذي تقدر مساحته بثلاثة عشر هكتارا إلى احد 
المزارعين من مدينة لارساء ولكن هذا الأخير لم يدفع حصة الموسيقي من 
محصول الشعير. فأمر حمورابي شمش هازر بتحصيل حصة الشعير من 
المتهن 

ويفهم من النصوص التي بين أيدينا أن عقود الآجار كانت تتم وفق 
شروط مختلفة. فاما يقوم المستثمر الحقيقي (المستأجر) بدفع ثلث المحصول 
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سس علاات الأرض عيئا أويؤدي كمية محددة من الغلال متفق عليها سابقاً . 
ويتضح من دراسة عقود أجار واستعجار الأراضي الزراعية بعد عصر 
حمورابى أن هناك اتهاه في تثبيت كمية الأجر من ريع الأرض وذلك بحدود 
ستة كورأي من (1800) حتى (5400) ليترامن الشعير لكل ستة هكتارات 
ونصف. وبما ان هد! التحديد يتكرر كثيرا في وثائق عصر سمسوايلونا فلا بد 
والحال هذه من أن جذور هذا الاصلاح ترقى إلى عصر حمورابي » وربما يعود 
السبب ني ذلك إلى أن العرش بدأ يتدخل بشكل مباشر في علاقات الملكية 
اللخاصة لا سيما وان الأراضي كانت في الأصل تخص القصرء ومن صالح 
القصر أن تكون العلاقات واضحة بين المستأجر والمؤجر وفق لائحة اسعار 
| محددة , 
| وندوعة ننذا الفحديد العدينانا بون الفلر فيك هيك أن المبيتاجر كان 
يذل قصارى جهده لاستثهار الأرض خير استثار لتزيد أرباحه ما دام انه لن 
يدفع أكثر من الكمية المحددة في العقد. وفي نفسى الوقت كان المؤ جر ومطمئنا 
إلى مواد مضمونة مهما كانت الظروف . 
ان وجود مشل هذه الضوابط في تحديد العلاقات كان يعني بالنسبة 
للقصر خلق ظروف اقتصصادية جيدة» ومناخ تساي سرد فقات 
الشعب. وخاصة تلك التي يحتاجها القصر لتثبيت أركان الحكم عندما يدق 
ناقوس الخطر. 
والجدير بالذكر أن الغابات كانت تعتبر من أملاك الحاكم, ويصعب 
علينا أن نتصور جود «غابات» في بلاد ما بين النبرين في ذلك العصر. لامها 
وان بلاد ما بين النبرين معروفة بشحة وندرة اشجار الغابات فيهاء ومهما يكن 
من امر فان الأشجار والغابات التي يدور الحديث عنها في النصوص لا علاقة 
ها بأشجار النخيل من قريب اوبعيد. حيث تتحدث النصوص عن قطع 
الأشجار وليس عن جني رطبها . ونستخلص من رسائل محفوظات شمش 
هازر بان الملك نفسه كان يولي أشجار الغابات جل عنايته للحفاظ عليها. 


١ 


وقد دلت التحريات التي قام بها أحد موظفي الملك بتكليف رسمي من القصر 
بأن أشجار غابات معينة قد اقتطعت لعدم وجود حراسة عايها, ولهذا يجب 
الاسراع في معرفة الفاعلين هل هم الحراس أنفسهم أم أن هناك يدأ غريبة في 
الموضوع ! 

ويتحدث نص رسالة لشخص يدعى أول - نينورتا عن نفس الموضوع 
حيث يذكر ان حراس ومراقبي الغابات ذهبوا للقصر لتأدية ماعليهم من 
التزامات وتقديم تقرير إلى الملك فتحدث الملك اليهم بها يلي : 

دلا ت#هملوا غاباتكم . شددوا الحراسة عليها بشكل جيد . وسوف أقوم 
غدا بجولة تفقدية وسوف أقوم باعدام المسؤول عن اقتطاع أية شجرة أراها 
خلال جولتي» . 

وقد رد الموظفان المسؤ ولان على مرسل الرسالة بأنه لم تصلهها أية 
شكوى مكتوبة بهذا المخصوص. ولكن سوف يكون كل شيء في المستقبل على 
خير ما يرام . 

وفي نفس الوقت أصدر أويل - نينورتا تعليهاته إلى شمش هارر بان 

يمنح الموظفين خمسة وستين هكتارا من الأراة ضي الزراعية يختارانها بنفسيههما ,. 
5 موارد رزقههم| منها ويختتم رسالته بالعبارة التالية : «أعطهها أراصي رزقهها 
سترعة ولا قذاغه| اران بالشكوى ::: 

ويبدوآن أويل نينورتا كان يخشى افتضاح أمره لدى القصر حول 
تقصيره في اعطاء التعلييات والأوامر المكتوبة لحخراسة اشجار الغابات . 


نظام الايلكو: 
اذا كانت الم رةه العديدة الع إلى كل من سن - 20 وشهشس 


ا 1 1 اوالقما حل الى كط موقن هلا لكر دسفي 10 
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مجموعات رسائل أخرى من العصر البابلٍ القديم تساعد في ازدياد معارفنا 
بشكل أفضل فيما يتعلق بأراضي الدولة وأسلوب استثمارها . 

فقد تم العثور على مجصوعة رقم تشكل ستة وعشرين نصاً في موقع 
قديم يدعى زبور- شوبولا عند مدينة كوثا شالي بلاد بابل » وقد دونت 
النصوص في عهد الملك أبي ‏ اشوخ وهو الخليفة الثاني الحمورابي . وتعالج 
النصوص موضوع جندي يدعى أوباروم كان قد حصل على قطعة أرض 
مساحتها ستة هكتارات ونصف لقاء عمله في خدمة عدد من الموظفين مدة 
عشرين يوماً في السنة. وقد دونت مدة الخدمة غند كل واحد منهم على لوح . 
بالاضافة إلى خدمته في اليش كلما دعت الحاجة لذلك. ومدة الخدمة 
العسكرية غير محددة بأيام معينة. وانما تنعلق بالظروف الأمنية للبلد. وكان 
يعمل تحت امرة أوباروم شخص يدعى ايلى ‏ اقيشام كان يقوم مقام سيده في 
كل الأعمال ما عدا الجيش. الا ان الأرض المقتطعة من الملك لأوباروم لم تكن 
تفي حاجته وحاجة معاونه ايلي ‏ اقيشام وعائلتيههما. وتشير الوثائق إلى ان 
أوباروم كان يستأجر اراض للاستثيار الزراعي بالاشتراك مع عدد كبير من 
المزارعين. وتوزع الغلال على الجميع في نهاية كل موسم, وبيا ان عدد 
الشركاء كشير جدا كان من الطبيعي ان تكون حصة كل منهم صغيرة نسبياً 
لاسيما بعد دفع فوائد القروض المترتبة عليهم . ولم يقتصر عمل أوباروم على 
استئجار أراض بشكل جماعي بل شارك اخحرين ني استثمار أرضه بالذات. 
ضف إلى ذلك انه كان يس دربي المواشي ويستأجر رعاة لهذا الغرضء 
ويمنح تروضا وسستردى أموالا اذا دعت الماجة . 

لوتأملنا حالة هذا الرجل لصعب علينا تصنيفه اجتماعيا وطبقيا فقد 
حصل على أرض أصير ية من الملك واستأجر اراضض للاستثيار ولديه أرض 
حصل عليها من أمواله الخاصة. ان هذه الجالة تشير إلى مدى الصعوبة التى 
تجابينا في تقسيم المجتمع البابلي القديم إلى طبقات. ووضع حدود فاصلة 


وما يسترعي الانتباه في موضوعنا هذا أن استئجار الأرض للاستثهار 
الزراعي لا يعني بالضرورة فقر المستأجر أوضعفه فلدينا وثائق كثيرة من | 
ديلبات حححدث عن باذك كيار كانو يستأجرون أراض اضافية » فاستئجار 
الأرض في هذا العطيم كان نانفا جد ويساعد في توسسع مساحة الأراضى ضي 
المزروعة وفي نفس الوقت يساهم في زيادة نسبة المحصول من الغلال رغم 
ارتضاع نسبة الآجارء وكلم| تدخلت الدولة لتحد من توسع الملكية عن طريق 
البيع والشراء كلما زاد عدد المستأجرين للأراضي . 

تلقي جموعة أخرى من النصوص نوه | على هذا النظام الاقتصادي 
المتشابك والمعقد والذي يتألف كما رأينا من منح أراض ملكية مقابل الخدمة. 
وقد عرف هذا النظام باللغة الأكادية ايلكوء ويعنيى هذا المصطلح «الخدمة 
مقابل الأرضص». وتعود هذه النصوص إلى عهد الملك سسمسوايلونا وخص 
رجلا يدعى لبيت ‏ اياء وتتحدث عن العلاقات الاقتصادية السائدة في شمالي 
. بلاد الرافدين وخاصة المنطقة المحيطة بمدينة زيباره» ورغم القلة القليلة التي 
وصلتنا من الرسائل المتبادلة انذاك إلا امها تكفي لتكوين فكرة عامة وتتلخص 
بها يلي : 

كل الحقول التي يجري الحديث عنها تخص الملك أوبالأحرى الدولة 
التي هورأسهاء ولذلك كان يقع على عاتقه أن يقضي في ههاية المطاف في كل 
المشاكل التي تنشأ عنها » وقد استنتجنا هذه الحقيقة من نحلال الرسائل المتبادلة 
. بيت الملك حمورابي وسن ادينام وشمش هازر. 
ْ وكانت تمنح الحقول والبساتين الملكية لأشخاص معينين ليكسبوا موارد 
'عيشهم منهباء ؛ أوقسماً منها في حالة وجود أملاك خاصة لهم . وكان هؤلاء 
يعون الأراضي لاداريين لتسيير شؤ ونهاء ويعتير لبيست - ايا واحداً منهم ء 
والاداريون يعطونها للفلاحين لاستثمارها مقابل مبالخ معينة . وهكذا نشأ 
نظام اقتصادي متنوع في منح الصلاحيات وألقاب التملك. ومما زاد في 
تعقيده وتشابكه أن الشسخص الواحد كان مرتبطأ بأنظمة متعددة ومراكز مختلفة 
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في نفس الوقت . ونسمح لأنفسنا أن نسوق مثالاً عن نظام الانتاج الزراعي في 
عصرنا الراهن لمجرد المقارنة: وقع الاختيار عام )١94655*(‏ على مؤ سسة 
زراعية كبيرة في العراق لتكون موضوع دراسة اقتصادية» وتقع هذه المؤسسة 
حوالي (٠4)كم‏ جنوبي بغداد في منطقة زراعية تروى بوسائل السقاية 
الحديثة. فتبين ان المؤ سسة تملك أرضا مساحتها (7) الف هكتار» يستثمر 
ثلاثة اللاف هكتار منها في استخراج النفط. ففضل عشرون ألف هكتار من 
الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي . وكانت المؤ سسة تستثمر النصف وتئرك 
النصف الآخر دون زراعة حتى العام القادم. وهكذا يتم استثمار الأرض 
مناصفة كل عام بالتبادل» وقد أتينا على شرح الأسباب عندما تعرضنا إلى 
ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض خلال العصور القديمة. وهي بين أسيات 
اليوم. حيث تنخفض نسبة المياه الحوفية في الأرض غير المزروعة ولا" ترتفع 
بسرعة عندما تستغل في الزراعة في العام التالي. أردنا من هذا المثال أن نشير 
إلى الضرورات الاقتصادية التي كانت تتحكم في أنظمة استثار الأرض وتأثير 
البيشة على الانتاج رغم البعد الزمني واختلاف التركيبة الاجتاعية خلال 
أربعة الاف عام . 

ويجب ان لا يغرب عن البال أن توزع الأراضي الملكية في طول البلاد 
وعرضها. والطرق الطويلة المؤدية اليها. وصعوبة وضعها نحت المراقبة 
المستمرة قد لعب دوراً هاما فيما يسمى بالانتاج الزراعي غير المركزي » ضف 
إلى ذلك تأثير المؤ سسات الزراعية الصغيرة التى تستثمر الأراضى بواسطة 
شبكة ري صناعية. كل هذا لا يختلف كثيراً عما يجري اليوم » وقد استفاد 
القصر من استثيار الآيدي العاملة دون مقابل في مجالاات عديدة حيث كان 
يستغل عناصر اليش ويوظفهم لصا حه دون أن يؤثر ذلك على ميزانية 
الدولة وعلى احتياطيها من الفضة . 

وهكذا نري ان اقتصاد الدولة القوي في عهد حمورابي وخلفائه كان 
يتالف من مجموعات كثيرة من صغار المزارعين وموظفي الدولة. ولا يمك 
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هؤلاء ان يتحصركوا قيد أنملة دون الرجوع إلى الملكث. وهذا النظام وات لم 
يقدم شيئاً جديداً من ناحية المبدأ الا ان اهميته الحقيقية تكمن في تنظيمه 
عمليات الانتاج الزراعي وخاصة في المناطق الحجنوبية الخاضعة لمراقبة مدينة 
لارسا. 

ولوتصفحنا الرسائل العديدة من عهد حمورابي ويخلفائه لتبين لنا أن 
الأمرلا يعدواكثر من كونه شأنا من شؤون القصر الاقتصادية بكل ما في 
الكلمة من معنى . وبتعبير أدق يمثل اقتصاد قطاع الدولة العام في العصر 
البابلي القديم . 

ويستنتج المتتبسع لسير حياة حمورابي أن هذا الرجل كان يبذل قصارى 
جهده ليظهر بمظهر الأب الرحيم الذي يعمل دون كلل أوملل ليكسب ود 
الموالين له والقائمين على خدمته» ففي احدى رسائله إلى سن - ادينام يدذكر 
انه قد وصلت إلى أسماعه أن الطحان لالوم اشتكى من مختار المحلة لآن هذا 
الأخير انتزع منه محصول حقله. ولدى العودة إلى سجلات القصر تبين ان 
الطمحان قد منح أرضاً مساحتها ثلاثة عشر هكتارا. ولذا كان على سن ادينام ان 
يتحقق من الأمر بنفسه. وفي حالة ثبوت ادانة المختار فعلى المختار ان يعاقب 
جراء ما اقترفت يداه من اثم . وهناك شكوى اخرى يطلب الملك معالجحتها 
من قبل المسؤ ولين في مدينة بابل. حيث يطلب الملك في رسالته الموجهة إلى 
شمش - هازر أن يقوم هوومن معه من شيوخ المدينة بدراسة الشكوى المتعلقة 
بأرض الشاكى وايجاد الحل المناسب ها 

واديلاكسله ه ان الملك الذي يمثل أعلى سلطة بي الدولة كان 
لايتدخل في كل صغيرة أو كبيره. وخاصة اذا كانت الأراضي موضوع 
الشكوى ليست من الاراصي الملكية التي منحها الملك لأعوانه. ففي المثال 
الأخير يدور الموضوح حول ملكية خاصة توارثها الخلف عن السلف. لذا فان 
الشكوى المتعلقة مها من احتصاص المسؤ ولين المحليين في المدينة وعليهم تقع 
مسؤولية ايجاد الحل المناسب شاء. ولا يتدخل الملك في شؤون كهذه الا اذا 
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كانت الأرض أصلا من أملاك القصر. يتضح من هذه النصوص وغيرها انه 
كان يوجد بالاضافة إلى الأراضي الملكية أراض ذات ملكية خاصة تستثمر 
بشكل أو بآخر من قبل جماعات أو بالأحرى تنتقل ملكيتها بينهم بالوساطة . 

ويصعب علينا بأي شكل من الأشكال رسم حدود هذه الملكيات 
الخاصة التي اصبحت تعرف في المراجع تحت اسم (القطاع الجماعي الخاص) 
بالمقارنة مع أملاك الدولة» ونعتقد ان مساحتها كانت تتفاوت من منطقة 
لأخرى ضمن حدود دولة حمورابى المترامية الأطراف . كما اننا لا نشك في انها 
ليت دور هاما وياوزا فق الاقتصاد البابل رغم ان المصادر المتوفرة بين ايدينا 
من عهد حمورابي وخحلفائه لا تنوه هذه الأهمية. ولم يكن للملك سلطان عليها 
بصفته كبير الاقطاعيين وسيد البلاد بلا منازع ولكنه اذا أراد ان يتدخل في 
شؤون اقتصاد البلاد بصفته السيد المطلق والمالك الأكبر وصاحب البلاد فلا 
احد يجرؤ على الوقوف أمامه . 


وتعالج رسائل كثير من رسائل حمورابي وموظفيه مسألة حراج الأرض 
الزراعية وخاصة ما يتعلق بتحصيله ونقله إلى العاصمة. وهكذا نقرأ في 
رسالة موجهة من حمورابي إلى سن - ادينام يطلب فيها منه ان يرسل ا-حد 
الموظفين لتحصيل خراج السمسم والتمور. وعلى سن - ادينام ان يزود هذا 
الرجل بموظفين ثقاة وأكفاء يقفون إلى جانبه عند أداء المهمةء ويبدو ان 
المسبهمة لم تكن بالأمر السهل . ويجب ان تجمع محاصيل التمور والسمسم في 
مكان معين ثم تشححن بواسطة سفينة إلى العاصمة بابل . ويرد ذكر شحن 
خراج المحاصيل بواسطة السفن مراراً وتكراراً في رسائل حمورابي . وقد 
تحدثت احدى الرسائل عن جباية حراج السمسم الذي كان على أحد كبار 
الرعاة تأديته إلى الملك . ويتذمر حمورابي في رسالة اخرى موجهة إلى شمش 
هازر بأن بعض كبار الموظفين في منطقة (يموت - بعل) لم يؤدوا حصتهم من 
خراج الحبوب إلى بابل. ويطلب حمورابي من شمش هازر بلهجة لا تخلومن 
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التانيب والتقريع والوعيد يطلب انزال أقسى العقوبات اذا هم لم يسارعوا الى 
تأدية ما عليهم من التزامات . 

وهناك رسالة أخرى مشابهة يقول فيها حمورابي تخاطياً سسن ‏ ادينام ما 
بلي : 

«حالما تطلع على لوحتي هذه (رسالتي). أصدر تعليماتك إلى 
المسؤولين عن المعبد كلهم با فيهم ورد شمش بن اريبام راعي بيت الله 
| شمش وال مو تمر بأمرك. بأن يرسلوا قائمة حسابهم اليك : ثم أرسلها بدورك الي 
في بابل . ودعهم”"يملوا قائمة الحساب بسرعة. مم بار وما 
حتى يصلوا بابل خلال يومين» . 

وتؤكد جهد الملك وطلبه الفظ في تحصيل الضرائب بأقصى سرعة 
ممكنة رسالة أخرى مقتضبه موجهة إلى سن - ادينام يطلب فيها مراعاة شهر 
السنة الكبيسة عند جباية الضرائب . ويقول في الرسالة: «على أولكك الذين 
لم يدفعوا ما عليهم تي اليوم الخامس والعشرين من الشهر القادم. أن يدفعوا 
ما ترتب عليهم ني اليوم الخامس والعشرين من الشهر الكبيس ولا يؤ جلوه 
شهرااخخر) . ومع كلى هذا كانت هناك صعوبات جمة تعترض الموظفين في 
تحصيل وجباية الضرائب». وخاصة من أولئك الذين حصلوا على أراض من 
الملك أواستأجروها منه وكذلك من عامة الناس ومن القائمين على شؤٌ ون 
المسانة» وكنان يتولى خل هذه المشاكل موظفون تر فون غينوا تخضيضا من 
قبل الملك في مناطق مختلفة من الدولة» وقد يتولى الملك نفسه حل الخلافات 
الناحمة. وقد حدث مرة ان محصول شسخص يدعى ايتل - بي - مردوك الذي 
جناه من مزرعة كان قد استأجرها قد اختلط بمحصول الأرض التي منحها له 
الملك. ولايعةا يعر نقداريها وجي عليه دقع عن عاصيل لكوتي وقد 
اخطر صاحب الأرض - ابين أموروم بالأمرفقام هذا الأخير باطلاع سن 
ادينام الي و و ا م 
الملك أن يتم فرز المحصول المختلف عليه بواسطة سلاح الآلهة وترسل ‏ حصة 
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الملك إلى بابل . أما كيف يفرز المحصول المختلط بواسطة سلاح الآلهة فهذا 
شأن لم ندرك كنهه بعد. 

وف رسالة أخرى يطلب حمورابي من شمش هازر ومسوظف آخر في 
لارسا أن يضعاالحقول». وثيران الفلاحة» وكل القوى العاملة في الأرض 
تحت تصرف أناس معينين» بشرط ألا يتنازعوا فيها بيهم على مياه السقاية ! 
وعليهم ان يقدموا إلى القصر مجتمعين خراجاً مقداره ١١٠١‏ كور شعير و 
0 كورذرة و4 مينة فضة (؟كغ)ء وهذه كميات كبيرة جداً ولا شك . 

أها :استثيار أراض تخص القصر دون اذن مسبق فان ذلك يقتضي دفع 
خراج على مستغسل الآرض كما حدث مرة مع احد البناثين . ويتضح من 
الرسائل الكثيرة ان الملك ان يولي جل اهتمامه موضوع الخراج الا ان العلاقة 
تبقى غير واضحة بين المستثمرين والمكلفين بدفع الخراج والقصرء ولكن 
معظم الرسائل التي بين أيدينا تعالج شؤون الأراضي التي حصل عليها 
أصحاببها من الملك بطريقة المنتح أو بالاستئجارء وهؤ لاء الناس هم دعامة 
الحكم والأساس الذي يرتكز عليه اقتصاد الدولة . 


مراقبة نظام السقاية بواسطة القنوات : 





لا بد لنا في هذا السياق من أن نذكر مجالا اخر كان يستحوذ على اهتمام 
الملك.ء ويوليه جل اهتهامه ألا وهوصيانة نظام السقاية بواسطة شبكة ري 
وتوسيعها باستمرار ودون هوادة والحرص عليها من أن تصاب بأي خلل يشل 
حركة نشاطهاء ونلاحظ هذا الاهتمام بنظام السقاية من قبل الملوك البابليين 
سواء كانوا قبل أو بعد حمورابي , والدليل على ذلك ان حمورابي كان يسمي 
سئوات حكمه افامة باسم القنوات الى تم فتحها أوشقها. اذذكر في السنة 
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الثالثة والثلاثين من حكمه على سبيل المثال ما يل : 

«أمر حمورابي الذي هوثروة الشعوب برعاية انووانليل بفتح قناة 
جديدة وترك مياه المخصب تتدفق نحو نيبور واريدو وأور ولارسا وأوروك وايسن 
لتروي اراضي سومر وأكاد ثم تكر عائدة إلى مواطهها» . 

وكان من الطبيعي ان تستصاح الأراضي الواقعة على ضفاف القنوات 
وتزداد فيها كثافة السكان, الذين ينهبلون من مياه القنوات العنذابة, كما اعاد 
حمورابي كل القنوات التي تأثرت وتهدمت نتيجة الحروب المتواصلة الى سابق 
عهدهابل زاد عددها ووسعهاء وأمر ياعادة كل المهجرين والنازحين الذين 
شتتهم, الحروب إلى حقوهم ليزاولوا العمل فيها من جديد . 

ولم تكن الحروب وحدها هي السبب في تهديم القنوات وتشتيت 
السكان فقد لعبت الكوارث الطبيعية دورها المؤ ثر وأجيبرت السكان على 
مغادرة بيوتهم. وقد يغير النبهر مجراه نتيجة تراكم الرسوبات في سريره» ولدينا 
مشال حي من عهد قريب يوضح ما ذهبنا اليهء ففي عام ١/٠١‏ اضطر اكثر | 
من 4٠‏ الف مواطن مغادرة منازهم في مدينة الحلة التي لا تيعد كثيرا عن 
مدينة بابل القديمة لأن نهر الفرات اتخذ مسارا جديدا له. فالسكان كانوا 
خحاضعين لحملة مؤثرات خارجة عن ارادتهم كجفاف القنوات أو ازدياد نسبة 
الأومحال فيها أوانهيار السدود وما شابه ذلك من حوادث كانت تثرك بصماتها 
على المستوطنات والسكان والأراضي الزراعية وأراضي الحوار المحيطة بها 
وهذاما دعا حمورابي إلى سن تشريعاث تعالج أمور السقاية والري فلنتأمل 
مضمون المواد 7ه 5ه في شريعته : 

المادة “اه : اذا اهمل رجل دعم السد في حقله وحدث أن انهار السد 
نتيجة اهماله.» وغرقت الأراضي المزروعة فعلى عاتق هذا الرجل يقع تعويض 
ابوب اليّى تلشت بسببه . 

المادة 5ه : فاذا كات عاجزاً عن تعويض ما تلف من اللحبوب يباع هو 
وأملاكه لقاء فضةء ويتقاسم المنضررون الفضة فيا بينههم تعويضاً عن 
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حسارتهم في الحبوب التي أتلفها الفيضان . 

المادة هه : اذا فتح رجل حاجز قناته وأغرقت مياه القناة حقل -جاره 
لقلة انتباهه فعلى هذا الرجل ان يعوض جاره كمية الحبوب التى تنتجها 
أرقي ١‏ 

المادة 5ه : اذا ترك رجل المياه تجري في حقله فسبب خراب أرض جاره 
فعليه أن يدفع لجحاره ٠١‏ كور من الحبوب لكل ستة هكتارات ونصف . 

مما تقدم نستنتج أن المياه موضوع الشكوى كانت عبارة عن مجار صغيرة 
فرعية مسسحوبة من قنوات أو أنهار كما هوا مال اليوم في جنوب العراق . 
فالأراضي الزراعية في جنوب العراق تقع على سوية واحدة. ولكل صاحب 
تنظعة :رضن سه صعين :وخر اماه غالا فشكل لتو وهيل أضيفات 
الأراضي مسؤ ولية أي خخلل يحدث في السد. وعلى عاتقهم تقع مسؤ وليسة 
صيانة السد وحفظه وتنظيف القنوات . وفي حالة وجود قنوات كبيرة يتحمل 
كل صاحب أرض تبعة ما يجري في أرضه -حيث لا يضر بأرض الجواروهذا هما 
استدعى تدخمل رقابة الدولة منذ القديم» حيث ان املك خصص مكتباً 
لشؤون الري يعمل فيه عدد من الموظفين يقوم بأعمال الرقابة على القنوات 
وشبكات المياه في كل المقاطعات» وكان سن ادينام والحد| منهم . 

واذا ااا ل ل 0000 العاملة حينئذ 
يتدخل الملك لحل هذه المشكلة » وذلك باستدعاء عمال الاجرة المياومين. وهذا 
ما حدث فعلاً عندما جند الملك ألوفاً مؤلفة من العيال الأجراء لفتح قناة في 
لارساء وكان على المستفيدين من القناة ان يدفعوا أججرة العمال كمية من 
الشعير كل حسب موقعه من القناة. ولدينا مجموعة كبيرة من رسائل حمورابي 
تعالج موضوع صيانة القنوات وشبكات الري. ففي احدى رسائله الموجهة 
إلى سن ادينام جاء ما يلي : 

«أعرض على الناس الذين لهم حقول على ضفة قناة دمنوم أن يقوموا 
بحفر القناة» وعليهم أن ينتهوا من الخفر خلال هذا الشهر!». 
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ونستخلص من بعض الرسائل أنه كان يتوجب عذيهم ازاحة الوفحل 
والطين من نهر الفسرات بي المنطقة الواقعة بين لارسا وأورء وكذلك عليهم 
تنظيف احدى القئوات التي تصب في مديئة أوروك حيث ان ترسبات الوحل 
والطين جعل الملاحة فيها أمراً مستحيلا يقول النص بالحرف الواحد: العمل 
فى كلاف القناة لسن واسعناء وعلى الغيال الذين تحت تضيرفك: أن جروا 
العمل خلال ثلاثة ايام» وحالما تطلع على لوحي (رسالتي) ابدأ بحفر القناة 
بمساعدة هؤلاء الناس الموجودين تحت تصرفك. وخلال ثلاثة أيام يجب أن 
تكون قناة أوروك جاهزة» . 

وكذلك كان شمش هازر يتلقى رسائل من الملك تتعلق بمعالحة أمور 
الري. ففي احدى هذه الرسائل يعلمه حمورابي بأن فيضان نهر الفرات قد 
تجاوز مدينة بابل ويقترب الآن من منطقة لارسا ولذلك على شمش هازر ان 
يفتح القنوات التي تصب في المستنقعات حتى تمتلاً مستنقعات لارسا بمياه 
الفيضان . 

ويفهم من هذا الاجراء تجنب حدوث كوارث تطيح بالسدود الصغيرة 
وتغرق بذلك الأراضي المزروعة, وفي رسالة احرى من رسائل حمورابي 
الموجهة في وقت واحد إلى عدد كبير من الموظفين يذكرهم فيها بأمرقد أصدره 
سابقا يتعلق بفتح قناة تصريف عندما يداهم الفيضان سدود الهر ويرتفع 
فوق سويتها . 

لم تكن مشكلة فيضان النبر هي المشكلة الوحيدة التي كانت تعاني منها 
البلادى فعلى النقيض من ذلك كانت تعاني أحيانا من شح المياه» وهذا ما 
نستنتجه من توجيهات حمورابي الكثشيرة الى بعض الموظفين لاجراء 
الاحتياطات اللازمة في القنوات لتأمين المياه إلى مدينتي لارسا وأور. 

وكان المزارعون يجأرون بالشكوى لدى الملك بأن قسيأ من أراضيهم 
بقى دون سقفاية للج لاايتفاضن عورد المياه في القنوات ولوجود مزارعهم بي 
أماكن حرتقفة لو قصلها الناض فأصدرصوراتي أواهره يتقضني اللقائق 6 وعد 
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ثبوت ذلك كان أمامه خحيازان إما أن يمنحهم مزارع جديدة أويأمر باتخاد 
اجراءات مشددة عند مصب الأهار ليرتفع منسوب المياه. وكان هناك 
موظفونٍ مختصون بشؤ ون القنوات . فاحدى الرسائل تتحدث عن موظف عين 
خصيصاً لقئاة جبوم . ويظهر هذا الموظف في رسائل أخرى مكلفاً بنفس المهام 
مع موظف آخخر. 

ان استخخدام الأبحر اكر ا سومعنا مانا لين اما غاذياء :قالمالرقت أن 
يقدم المستفيندون من مياه القنوات القوى العاملة لتنفيذ الأعمال في مقاطع 
القنوات التي تمرفي أراضيهم ىا نستخلص من مقطع الرسالة التالية الى احد 
الموظفين : «5 قد رجال شمش مير . وسوف يدلك عليهم أمر ايل في منطقة 
حوضو ارعنيم قر التناوتي ,يدفم وعاى يدهم ان جمعيم امن 
السهول». 

ولمى تشكل القنوات الكبيرة المياه الااحتياطية التي ترفد القئوات الصغيرة 
والترع لري الحقول على امتداد مساحات واسعة فقطى » بل كانت أيضا 
جمرات مائية هامة لعور سفن الشحن . ولذلك كانت الأنهار والقنوات الكبيرة 
تشكل مرفقاً حيوياً هاما في الاقتصاد البابلي حيث يتم بواسطتها شحن 
البضائع والمنتوجات الزراعية وخراج المحاصيل » فليس مستغرباً والحال هذه 
ان تلقى هذه المرافق المامة والرخيصة نسبياً اهتهاماً واسعاً في رسائل الملوك 
وموظفيهم وفي تشريعاتهم العديدة» وقد مرمعنا كيف أن التجار الذين 
يعملون لصا حهم كانوا يستأجرون سفنا لحسابهم الخاص وخاصة وقت 
الحصاد ويجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة . وقد عالجت قوانين لبيت عشتار 
موضوغات استتجار السفن ووجدت منفذا ما في قوانين حمورابي » وم يكتف 
حمورابي بمعاحة شؤون اجار واستئجار السفن بل اهتم انضا سناء السقم: 
اذ كان يزود موظفيه بالارشادات الملائمة للاسراع في بنائهاء وقد وصلت الينا 
بعض هذه الاأرشادات والتعليسيات سليمة. ويدور موضوع احدى الرسائل 
الموجهة إلى سن ادينام حول مشكلة نقص يد العاملة» والنص غير كامل 
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العمل قد توقف بسبب ندرة اليد العاملة. ولذلك يرجومن حمورابي أن يرسل 
اليه يعض النجارين الذين يعملون في قصره حتى يتمكن من متابعة بناء 
السفن ؛ ا و ا ا 1 
كانت تحاضعة كلياً لامرة سن ادينام الذي كان من أهم مهامه أن توصلها 5 
وقت محدد إلى مدينة بابل » وقد لعب طاقم البحارة دوراً متميزاً في تسيير 
السفن وكان من الموضوعات الي اوتا خرف ايا 0 من موضوعات 
الرسائل الملكية واصبح من المعضلات التي شغلت القصر إلى جانب مشاكل 
تقصن اليد | العاملة . 

0 بسيو واب ويا 
الأراضى والضرائب المتعددة المتمثلة بقطعان الماشية والأخشاب والمعادن. زد 
على ذلك ان السفن قد تضاعفت أمهميتها بعد اكتشاف امكانية استتخدامها 
لنقل السود الى ساحات الوغى . فالطرق المائية في بلاد يابل كانت تشكل 
الشريان الحي من عده أوجه .ومن يتمكن من السيطرة عليها يهبيمن في الواقع 
على البلاد بأكملها. 





لا بد لنا بعد أن تحدثنا عن اهتمام القصر بالقنوات والأمار كمرافق 

حيوية هامة للدولة من التطرق إلى الحديث عن عمل هام اخرهوصيد 

السمك. ولا يعنينا هنا أن نتناول اسلوب الصيد أو أنواع السمك المختلفة 

بقدرما يهمنا معاالجة موضوع على جانب كبير من الأمية بالنسبة للمجتمع 

والااقتصاد. ومرة اخرى تزودنا نصوص لارسا بمعلومات تلقي بعض 

الأضواء على هذا الموضوع , ونفهم منها ان الصيد هوشأن من شؤون القصر 
باه ١‏ 
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أفكاة: معيى اعدريت النصوص عن كميات كبيرة من السمك موجودة حت 
تصرف القصر. ويسسدل من هدا القول ان صيد السمك سواء في البحر او 
الانمار أو القنوات وقف على الدولة . ولكن هدا لا يعني انه لم يكن هناك 
نشاط فردي تي هذا المجال وان لم تنص عليه الوثائق صراحة . وكان القصر 
يحصل على السمك بواسطة القائمين على خدمته والمكلفين بدفع 
الضرائب. وقد مر معنا سابقًا أ ان من بين العاملين لدى الملك والذين تقتطع 
لمم أراض أمير ية صيادي سمك. وكان على هؤلاء ان يزودوا القتصر 
بالسمك اما عدذا معينا أوكمية محددة تعادل قيمتها وزنا من الفضة متفق 

عليه. وعلى كل حال كانت تتجمع لدى القصر كميات هائلة من السمك 
عير وسائل وطرق مختلفة لايمكن تحديدها بدقة من خلال الوثائق التي بين 
اويا اد تذكر احدى الوثائق من عهد سمسوايلونا أن خحمسة عشر ألف 
سمكة من سبعة عشر نوعاً من انواع السمك المختلفة حصل عليها شخص , 
يدعى شب - سن من القصرلقاء نصف مينة و شاقل من الفضة أي ما 
يعادل اكثرمن ١/4‏ كغ فضة. فالقصر وفق ما استخلصناه من الوثائق كات 
يوزع السمك على أكبر عدد تمكن من الناس حتى يصرف مالديه. ولا 
يضطس إلى الاحتفاظ به مدة طويلة. وخاصة ان السمك يتلف بسرعة 
فى الظروف المناتعية الحارة السائدة في جنوب العراق»ولوافترضنا جدلاً انه كان 
بامكان القصر تجفيف السمك وحفظه إلا ان كمياته الهائلة كانت تفيضص عن 
حاجة القصر وتشكل عبئا عليه» لذا وجد من المناسب والأصلح ان يعوضه 
' بمواد غير قابلة للتلف ويمكن نقلها بسهولة ويسر. وكانت العادة ان يأخذ 
موظلتي تصنو النماقهمن النساكاق ورتتطسا طال من دراب مستيدنة قم 
يبيعوه لكبار التجار الذين يبيعون السمك بدورهم بأسعار أعلى بكثير من 
ثمن الكلفة . ثم مالبث ان اصبح وصول السمك إلى المستهلك اكثر سرعة. 
وذلك بتسليم التاجر كمية السمك مباشرة» والتاجر يقتطع ١/7‏ قيمتها فضة 
كضريبة للقصر ثم يتصرف بالباقي . والقهيو نقبية كان فهق] بآن قافن 


١ مه‎ 


ضرائب السمك فضة,. حيث ان الفضة كانت تشكل انذاك عملة صعبة 
يستطيع بواسطتها ان يمحصل على المواد الخام والبضائع الكمالية في تجارته 
المخارجية مخ الول البعيندة جد . وقد خصص القصر خزينة لوارداته من 
الفضة ثمئاً لأسماك البحر تدقق 000 

ان هذا الأسلوب من التعامل التجاري حقق فوائد. كثيرة للقصر اذ 
ان مخاطر الربح والخسارة كان يتحملها التاجر الكبير فقط. الذي يسدد قسطه 
المحدد من الضرائب عن السمك سواء كانت غنائم الصيد غنية أوشحيحة أو 
تعرض الصيد لخطر التلف . ومهم)| يكن من امر فلقد كان التاجر يعوض 
خحسائره في حال وجودها من مصادر أعمال تجارية اخرى . 

بالاضافة إلى تجارة السمك اعتمد القصر في تأمين موارده على تجارة 
الصوف. اذ كانت لديه حظائر للغنم والماعز والأبقار» وقد ثبت ان ريم سن 
حاكم لارسا كان يولي تربية الأغنام عناية خاصة. وكذلك حمورابي وخلفاؤه 
من بعده لم يقصروا في الللحاق به وربها تجاوزوه . 

ومن أجل معرفة عدد قطعان الماشية بدقة كان هناك سجل خاص عباء 
يدون فيه عدد الواردات وعدد الصادرات» وقد خصص الملك موظفين أكفاء 
رد أعدادها من وقت لآخرء والباعث على ذلك هوبلا شك مناسبة جز 
الصؤف في حينه, وقد وجه حمورابي مرة رسالة إلى عامله شمش هازر يطلب 
فيها منه ان يجتمع مع موظفيه المكلفين بالاشراف على جز الصوف وتقدير 
كميته في المناطق الحنوبية من البلاد . 

وعملية جز الصوف لم تكن بالأمر السهل اذ كان يجهز ها اعداد ضخمة 

من العمال بلغ في احدى المرات عشرة آالاف عامل كما ورد في احدى الرسائل » 

هذا اذا صحت قراءتنا للرقم المدون على اللوح المخرب.» وكان بين هؤ لاء 
العهال بدو نصف متحضرين ممن يعملون اماد ري لسن ىده 
المتخصصين ببذه المهنة. ويطلب حمورابي في نفس الرسالة من سن - ادينام 
ان يزيد عدد العمال للاسراع في جز الصوف حيث وصلت اساعه أن عدد 
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العيال الموكل اليهم هذه المهمة غير كاف ولايتناسب مع عدد قطعال الماشية . 
وكان مربو المواشي يكلفون رعاة قطعان الماشية الكبيرة بضم فطعانهم 
اليهم بموجب عقود محددة مدونة على الرقم الطينية. أما القصر فله نظامه 
الخاص يسهر على رعاية الماشية وفق تسلسل وظيفي هرمي كما مر معنا في 
رسالة حمورابي ي الى سن ادينام. وقد ضمت الرسالة اسماء سبعة وأربعين 
راعياً وموقعاً في المناطق الجنوبية من بلاد بابل. ويطلب حمورابي فيها منهم ان 
يتوجهوا إلى العاصمة بابل لتصفية حساباتهم. وكان من بينهم رعاة يتسمود 
باسم أحد الآلمة. وهذا يعني انهم د احد المعابد. ولم يكن 
تدقيق الحسابات امرا سهلاً على الاطلاق. اذتذكر بعض الوثائق قائمة بعدد 
قطع الماشية المفقودة كيا تذكر الأسباب التي ادت الى فقدانها كأن تكون قد 
نفقت أووقعت ضحية كارثة طبيعية اوافترستها حيوانات كاسرة. اوانها 
فقدت نتيجة اهمال المراقبة عليها. عندها على الرعاة ان يعوضوا الخسارة من 
ماهم الخاص وفق الأنظمة والقوانين السائدة . 
ان دخل القصر من الصوف ازداد زيادة ملحوظة نتيجة ارتباط المنتجين 
بالقروض التي كان يمنحهم اياها القصر. وكان الملوك حريصين جدا على 
استلام حصة القصرمن الصوف في وقته بدقة تامة كما نطالع ذلك في احدى 
رسائل الملك أميديتانا يطلب فيها نحصيل شعر الماعز في منطقة زيبار- يخروم . 
ويعلم الموظف المسؤول سيده بالكليات التالية : «انني اكتب باستمرار لشيخ 
التجارفني زيبار يخروم بأن يسدد التزاماته من شعر الماعز ويرسلها إلى بابل 
الا انه لاا يفعل ذلك»). فيرسل الملك إلى شيخ التجار المتقاعس ويطلب منه 
[زقالة ساتريكب عليه مره الدرافاتت» 
ويستفيد القص رمن واردات صوف الغنم وشعر الماعز في سد حاجاته 
من الألبسة. حيث يعمل في القصرحائكون ونساجون وصبّاغون لتجهيز كل 
متطلبات يت ل الألبسة. وما يفيض عن حاجة القصر يصدر ال 
الخارج . 
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ويتقاضى عال النسيج في القصر أراضي من أملاك الدولة لاستثيارها 
لصاحهم مكافأة على أعمالهم . والجدير بالذكر ان المنسوجات البابلية كانت 
نلقى رواجا ممتازا في الدول الأجنبية وخاصة تلك التي تمتاز بالمواصفات اللحيدة 
والألوانالزاهية كاللازورد» ومن الصوف المتين كما كان يوزع الصوف على 
سكان القصر على شكل حصص. ويطرح قسم منه في أسواق بابل للبيع . 
وتدون المبالغ المحصلة من اثيانه في سجل خاص تستتمخدم لأغراض القروض 
التي يمنحها القصر لطالبيها. 


افير ا ع ارون 1ن تركو يمار داف لا 
فالس الجادسنة ب المشوين من حك مانا برل النص : 


«أن تالنت* الصوف الذي حصل عليه شيخ التجار إلشو إبني من 
00 التق رسيي تفن ترسو ان - شمش وابقو مانووبلياتوم 
أبناء إلشو- باني» وفي اليوم الذي يطلب فيه القصر استرداد قيمته نقدا يدفع 
فضة». 


ونسسخلص من عدد كبير من النصوص أن الديون كانت تسترد 
تقسيطاً وعلى دفعات. وكان المسؤول عن جباية وتحصيل ضرائب الصوف 
والسمك والتمور والبصل في منطقة لارسا شخص يدعى شب سن» وهذا 
الاسم يرد كثيرا في الوثائق والمعاملات ما يستدعي منا ان نوليه جزءا من 
اهتامنا ونخاصة فيها يتعلق بشؤون عمله. 





# كلمة يونانية تعني وحدة وزتث. 
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شب سن شيخ التجار: 


تذكر الوثائق المكتوبة المدونة خلال عشرين سنة من حكم بابل لمدينة 
لارسا أسماء أشخاص كثير ين يوصفون باللغة البابلية على انهم «تمكارو» اي 
تجار» ومن بين هؤ لاء شخص يدعى شب - سن كان اكشرهم نشاطأً وحركة 
ونصاصة في السنوات الأخيرة من حكم ريم سن . وحصل على لقب شيخ 
التجار في ظل حكم حمورابي إلا ان هذا اللقب اختفى في عهد سمسو ايلونا 
خليفة حمورابي وعلى كل حال يمكن ان نصنف الوثائق الكثيرة التي يرد فيها 
اسمه في مجموعة خاصة. وان كانت لا تشكل أرشيفا بكل ما في الكلمة من 
معنى » ويرد اسمه ايضاً في الرسائل التي كان يوجهها حمورابي إلى عامله 

سن - ادينام ع وه اف فى سرس يلاه السرساتئل انبعل هيه شع 

شيخ التجار ان يحضر الى بابل ومعه )١16٠٠(‏ كور من السمسم و(19١)‏ مينة 
فضة من مستحقات القصر التي تأخر عن دفعها. وكذلك الأمر بالنسبة لشيخ 
تجار مدينة أورء فعليه ان يحضر معه إلى بابل ١8٠١‏ كور من السمسم و(لا) 
مينة فضة تلك التي لم يدفعها في حيغباء وعلى كليهم) ان يتواجدا في قصر 
للك لمعل ]ا ففة صوفاء ويشير حمورابي في رسالته الى أنه كان قد طلبههم| 
للحضور إلى بابل في وقت سابق الا انهيما اعتذرا عن الحضور بسبب وقت 
الحصاد. أما الآن وقد انتهى وقت اللخصاد فلا مير ر لتقاعسههما عن المجيء 
وعلى سن ادينام ان يحضه] على التوجه فوراً إلى بابل» ومن دراسة أرقام 
الكميات المتوجب تسسديدها للقصر يتضح انها كانت كميات لا يستهان مها 
وهي حوالي 014٠‏ ألف ليتر من السمسم اذا كان كل كور يعادل سعة ٠٠٠١‏ 
ليتر ويساوي ه , هكغ أوبالأحرى ه , #اكغ من الفضة. وكان القصريسمح 
بتأجيل دفع المستحقات وقت الحصاد على أن تدفع فيما بعد وقد خصص 
موظفون ماليون هذا الغرض . ومن المفيد ان نسوق هنا نص رسالة قصيرة 
لحمورابي يقول فيها: «الى سن ادينام أقول. هكذا يقول حمورابي : ان 
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بقية الفضة المستحقة على شب سن شيخ التجار وعلى شيوخ التجار 
الخمسة الذين بامرته ان يحضروا حميعا برفقته إلى بابل» . ونفهم من مضمون 
هده الدرسالة اند عمل شي سن مهو بمؤ ازرة معاونيمه من شيوخ التجار 
الضرائب المستحقة للقصر سواء كانت فضة اومواد عينية على ان تسلم 
قيمتها إلى القصر فضة . وجباية الضرائب في مثل هذه الحالات لمرتكن بالأمر 
السهل ولا تخلومن متاعب ومصاعب جمة كانت تقع بالدرجة الأولى على 
عاتق شب سن كما يتضح من احدى رسائل حمورابي التي يفهم منها أن 
شب سن يتشكى من الصعوبات التي تعترضه خلال عمله في تحصيل 
الضرائب»ء اذ كان عليه جباية شقانت اعد المعابد فضة الا ان شسخصين في 
المنطقة امتنعاعن تسديد التزاماتهها كاملةء ولا تتعرض الرسالة الى اسباب 
هذا الامتناع ولكن نفهم منها ان شب - سن كان في وضع حرج جداًء لأنه 
سوف يسدد المبلغ كاملاً إلى القصرء وبناء على هذه الشكوى يأمر حمورابي 
ا ادينام بالتحقيق في الموضوع ويطالبه بحض المتتخلفين على دفع المبلغ 
كاملا . 
ونستخلص مما تقدم ان شب - سن كان مكلفاً بجباية الأموال التي 
خصصها الملك لصالم المعابد. ومن قراءة وثائق اخحرى يتبين لنا ان شب - 
سن كان يسدد المبالغ كاملة من ماله الخاص الى القصر في حالة ظهور مثل 
هذه الصعوبات ». اذ كان يملك حقولاً وبساتين كثيرة حصل على بعض منبها 
من القصر نفسه لقاء خدماته. كيا نفهم ذلك من نص رسالة موجهة من 
حمورابي إلى عامله شمش - هازر يقول نص الرسالة : 
«فيها بخص شب سن - شيخ التجار في مدينة لارسبا؛ امنحه حقلا 
ليستثمره لصالحه. وكذلك الأمر بالنسبة ل سن - موشتل شيخ تجار مدينة 
أور!). 
ولا نستبعد إنْ تكون هذه المنحة هية القصر اعترافاً منه بالحميل لقاء 
تحصيله الأموال المترتبة كضرائب على مدينتي لارسا وأوركها مر معنا في رسالة 
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سابقة . وربيا كان شب .سن المقصود في رسالة اخرى موجهة من حمورابي 
الى شمش - هازرء اذتقرلول الرسالة: «عليه ان يستلم الحقول التي 
خمصصاها له في اللوح باستثناء حقل واحد يخص احدى كاهنات الوقف) . 

ما تقدم نفهم ان شب سن كان يملك حقولاً وبساتين كثيرة من 
أملاك القصر وكذلك زميله في أور(سن ‏ موشتل) كبا منح حوالي 5 55 
هكتارا من الأراضي الزراعية لشيخين من شيوخ تجار نفس المدينة ولا نشك 
لحظة واحدة في ان هؤلاء التجار حصلوا على أراض من أملاك الدولة لقاء 
اعهالهم في خدمة القصر التي تنحصر في جباية الضرائب, والتِي غالباً ما تكون 
من مواد عينية من المحصولات ليحولوها إلى فض ويسلمونها إلى القصرء ونم 
بقتصر عمل شب - سن على نخدمة القصرء فقد كان يزاول أعمالا تجارية 
خاصة, وبذا يكون قد جمع في شخصه مهمتين اساسيتين في ان واحد. مهمة 
موظف مالي لدى القصر. ورجل اعمال من الطراز الأول. وقد استفاد القصر 
من -خحبرته ومهارته ايها استفادة» وبالمقابل استطاع هوان يستفيد من معطيات 
عصره التي كانت ثمرة تطور/طويل»؛ وطبعت العصر البابلي القديم بطابعها 
المميز الخاص . 

ولا بد لنا في هذا السياق من ان ننوه بجملة التطورات والتغيرات التي 
ساعدت رجل الأعمال (التاجز) الذي يطلق عليه باللغة البابلية (تمكاروم) في 
ان يلعب دورا بارزا ومتميزا في هذا العصرء فاذا ما قارنا الوثائق المدونة في 
أواخخمر سنوات حكم ريم سن من لارسا وما ياثلها من وثائق العاهلين 
البابليين حمورابي وسمسوايلوا مع وثائق اقتصادية تعود إلى عهود أقدم فاننا 
نلاحظ تطوراً ملفتا للنظر فيه يخص اعمال التتجار ونشاطهم الاقتصادي . ففي 
حين كان النشاط الاقتصادي مقتصرا على اعمال التجار الذين يعملون 
بمبادهات فردية خالصة كما تشهد على ذلك نصوص ذلك العهد نجد ان 
الوضع قد تغير تماماً في بداية العصر البابلي القديم حيث بدأ التجار ينشطون 
بأعهاهم التجارية بتكليف من القصرء وبوجه عام يمكن القول ان التتجارة 
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الخارجية في هذا العصر كانت نخاضعة كليالمراقبة القصرء ولذا لا نستغرب 
وامحال هذه ان يفقد رجال الأعوال من العائلات الغنية والعريقة والمشهورة 
بأعالها التجارية كل امتياز لهم في هذا العصر حتى ان بعض محفوظات 
الوثائق لا تأتي على ذكرهم من قريب اوبعيد ما يدعم رأينا في انحسار 
نفوذهم عن كل بلاد بابل . وبها ان التجارة النارجية اصبحت شأنا من 
شؤون القصر فان هذا الجانب الاقتصادي الام قد وجد طريقه إلى القوانين 
والتشريعات التي سنها حمورابي في عهده لتدعيم سلطة الدولة المركزية . 
اس ا لفهم هذه التطورات والتغسيرات التي 
عمت بلاد بابل من أدناها إلى أقصاهاء ومن هذه الأسباب وعورة الطرق 
وبساطة وسائل النقل والاخطار المحدقة بالتجار عبر المسافات البعيدة من 
مواطنهم لا سيم اذا كانت البضائع محملة بالنفائس والكماليات» ناهيك عن 
المواد الأولية إمن:الأخشاب النادرة والمعادن اللخام والأ-حجار الكريمة . 
فالقصر أقدرمن غيره على تحمل تبعات كهذه وخاصة وقد جمع في 
يديه كل موارد الدولة الاقتصادية» فضيق الخناق على التجار واجيرهم على 
التعامل معه. وكان يتم تصريف محوجات القصر في الأسواق الخارجية 5 
حين بدأت الأسواق الداخلية تشهد تطورا اوسا وان كان بطيئاً في بداية 


أمسره . . ولكن لا يعني :د تضييق القصر الخناق على التجار أنهم لم يجدوا متنفساً 
لهمء فالى جانب احا الرسمية المكلفين مها كانوا يزاولون أعمالاً اخرى تدر 
عليهم أرباحاً كثيرة . 


وعلى كل حال كان التاجر يحتاج إلى حماية القصر خلال سفره. 
وخخاصة عندما يجتاز مفازات خطرة مثل البادية السورية» ونسمخلص من 
وثائق محفوظات بعض المدن التعجارية الحامة مثل ماري أن الأمركان يستدعي 
احياناً جود فرق عسكرية ثابتة للححاية» كا كانت تعقد الاتفاقات بين 
الحكام في عصور احدث تنص على تعويض خسارة القوافل عند تعرضها 
للهجوم وقتل تجارها في بلد الحليف الذي وقع عقد الاتفاق. 
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ولم تكن أرباح القصصر مقتصرة على واردات التجارة السارجية من 
الدول الأجنبية البعيدة بواسطة التجار الذين يمدوهم بالبضائع والسلع فقط 
بل بسراقبة حركة القوافل وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي تمرفي 
البلاد. وتفيدنا نصوص. ماري بمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع . وقد 
يقتضي الأآمر ان ترد القوافل على اعقابها في حال امتناعها عن دفع الرسوم . 
ان توسسم الأعمال التجارية قرب عواصم بلدان الشرق القديم من 
بعضها وجعلها تعيى مدى حاجتها إلى التعاون فيهما بينها أكثرمن أي وقت 
مضى . وهذا مادعى الحكام إلى تبادل المهدايا فيها بينبم » وخاصة اولئك 
الذين يبيمنون على أهم مرافق الطرق التجارية المارة ببلدائهم» وذلك خلق 
جومن الود والصفاء يعود بالمنفعة على كل الأطراف. ولدينا أمثلة من الألف 
الثالث ق .م تشهد على ما ذكرناء فملوك أوركانوا يرسلون الهدايا الثمينة إلى 
ملك حاضرة الفرات الشمالية ماري. وهذا الأخير كان لا يقضرمن حانبه في 
مد أمراء ابلا (تل مرديخ) بأغلى وأنفس ما لديه. 
ولا يمكن الحديث عن التجارة بمعزل عن الحرفة والحرفيين» فهؤ لاء 
كانوا بأمس الحاجة الى المواد الآولية من الخارج لتصنيعهاء وكان القصر يوفر لهم 
ما يحتاجونه من مواد, وفي نفس الوقت يصرف ما لديبم من بضائع مصنعة . 
لآن الأسواق الداخلية كما ذكرنا كانت في بداية تكوينهاء ولأن المجتمع الريفي 
اعتمد على الاكتفاء الذاتى في تأمين حاجياته . 
وكانت الجمعيات الحرفية التي تشكلت تحت وطأة المماجة خخاضعة 
لاشراف القصر ولا تستطيع حراكاً دون العودة اليه» وعلى كل حال شهدت 
احرف تطيورا مماثلا لتطور التجارة الخارجية .» بقى علينا ان نذكران الملك 
بصفته الاقطاعي الأكبر والحاكم المتنفذ في البلاد استطاع ان يجني أوناتها 
وأموالاً فاحشة كان يعيد توزيعها لتثبيت أركان حكمه, وذلك في خلق جهاز 
اداري مرتبط به واعداد جيش قوي حل محل الجيش الذي كان قوامه في 
السابق الفلاحون الأحرار. 
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موظفو الملك : 


تذكر وثائق ورسائل عديدة من العصر البابلي القديم ألقاياً توضح 
الوظائف التي يحملها أصحابها الذين يعملون في خدمة الملك. ومن ن الرسائل 
الموجهة من حمورابي الى عامليه سن ادينام وشمش . وابصادن” 
الملك كان يقتطع موظفيه أراضي وحقول زراعية لكي يكسبوا لة لقمة العيش 
منباء دون ان يقوموا بأنفسهم بعملية الانتاج الزراعي بشكل مباشر, ومهذا 
الاسلوب ضمن الملك ولاء عما له في خدمة حتى ولول يزد في عطائه بعد ذلك 
بل على العكس من ذلك كان بامكانه ان يسترد كل ما أعطى ليمنح آخرين 
هذا العطاء. وكا رأينا في أمثلة سابقة كان الموظفين يمخضعون لمراقبة شديدة من 
قبل الملك وخاصة في عهد حمورابي . ولم يدخر الملك وسعا في تأنيبهم 
وتقريعهم كلما اقتضى الأمرذلك . وقد جاء في احدى الرسائل الملكية الموجهة 
إلى شمش - هازرما يل : 

ألم يدر بخلدكم أن الكذب غير مسموح به في بيت سيدنا؟ » . 


ويمكننا أن نتصورحالة الموظف الذي يستدعى فجأة إلى القصر في 
العاصمة بابل» فهو بكل تأكيد لا يكون مرتاحاً هذه المكرمة . فالله وحده 
يعلم ما تخفي وراءهاء واستدعاء الموظفين إلى القصردون سابق تمهيد لم 
يكن نادر الحدوث كما يتضح من المثال التالي : 

«الى سن - ادينام أقول : هكذا يأمر حمورابي : حالما يقع بصرك على 
رسالتي (لوحي) احضر فوراً إلى بابل وامتثل أمامي . دون تلكؤ وبأقصى 
سرعة ممكنة) . 

وفي حالة مشابهة يستدعى شمش - هازر بكليات مقتضبة إلى بابل : 
«واحضر فور استلامك رسالتي واستمر في السفر ليلا نهاراً حيث تكون في بابل 
خلال يومين». بقي علينا أن نذكران المسافة بين لارسا وبابل تقدر بمئتي كيلو 
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متر آنذاك؛ كان على شمش -هازر أن يقطعها حاملا معه كل الوثائق 
المتعلقة باقتطاع الأراضي لموظفي القصر والمحنود والرعاة والحرفيين بها في ذلك 
وثائق نحاصة تتعلق يبساتين القصر وسجلات بعخدماته . 

وكانت العادة عند اعادة النظر في توزيع أملاك الدولة أن يستدعي 
الملك اليه المساحين والاداريين الذين يعملون بامرة شمش - هازر سواء في 
بابل أوزيبار» وتذكر رسالة اخرى اسم 5 إداريا مع رؤٌ سائهم » وتطلب 
الرسالة ان يبقى ١٠١١‏ موظفاً امع شمش - هازرفي حين يتوجب على البقية 
وعددهم © أن يتوجهوا بأقصى سرعة إلى الملك . 

والملغت للنظر حقا أن حمورابي كان على اطلاع بكل دقائق الآمور 
المتعلقة بشؤ اول اموكانيه ومتفدنيه ف القصر: وبالفعل كانت تصب كل 
القنوات عنده فلا تفوته صغيرة أوكبيرة» صحيح ان حكاماً رين مثل 
شمشي هدد الأول ملك اشور وزمرليم ملك ماري وريم سن ملك لارسا 
كانوا ييتمون شخصياً بادارة دفة الحكم الا ان حمورابي ي كان أكثرهم نشاطاً 
وفعالية كها نستنتج ذلك من خلال رسائله الكثيرة» ونخاصة بالأمور المتعلقة 
بشؤونه الاقتصادية الضخمة فكان يستدعي عاله لمقابلته وها لوجه وغالباً 

مايرافق الاستدعاء الحث على السرعة. واذا حدث وتباطأ المستدعى عن 

المجيىء. عندئذ يوجه الملك اليه انذاراً شديد اللهجة . 

وك دامر أن الستسا دعق اتل ‏ بي مردوك أساء معاملة 
موظفي الملك. فرفع هؤ لاء شكوى إلى الملك. وإثرذلك كتب حمورابي الى 
سن ادينام يطلب منه ارساله فوراً اليه » إلا ان هذا الأخير امتشع عن 
الانصياع للأمر يقول نص الرسالة : 

وكتخالك أن ترسسيل اتجدلدت - بي - مردوك إليّ فلماذا لم ترسله؟ حالما 
تستلم رسالتي هذه (لوحي ) ارسله قرا دون ترددء ولينطلق فينافوا ليلا مهاراً 


ليصل إليّ بأقصى سرعة!» . 
ان عدم امتشال اتل - بي دفرقوك لأناسر املك جل هذتبا وغلية أن 
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يتحمل مسؤولية ذلك أمام الملك. وندرك من خلال مطالعتنا لرسائل ملكية 
أخرى ان بعض الموظفين والمستعخدمين كانوا يستدعون إلى البلاط في حالة 
تقصيرهم في عملهم أولقبوهم الرشوة كا توضح الرسالة التالية الموجهة من 
- ادينام إلى حمورابي : 

وحدثت رشوة في دور جورجوريم والناس الذين قبلوا اللرشوة 
والشهود الذين يعرفون الحادئة موجودون عندي لحين الطلب». 

وبناء عليه طلب حمورابي من سن ادينام أن يتحقق من صحة 
الواقعة, فإذا تبيسن ان هناك رشوة فعلا فعليه أن يسترد الفضة اوغير ذلك بما 
اغمذه المرتكنون: :ويرسل كل ذلك مغلها ويختوما إلى الملك وكذلك المرتشين 
والشهود. وهذا يعني ان الملك نفسه سوف يتولى معالحة القضية والبت فيها. 

وفي حالة تبني الملك للموضوع كما هو الحال في مثالنا السابق فعليه هو 
ان يصدر الحكم ويقوم بدور القاضي وهكذا يتجسد في شخص الحاكم سلطة 
القضاء العلياء وفي نفس الوقت هومصدر التشريع كما نرى ذلك على مسلة 
حمورابى و الخجرة رد بر ابه زر و اللدد قطي زتره كم الى 
يلفظه الملك كما هي العادة في أحكام أخحرى تصدر عن القضاة العاديين اذ كان 
باستطاعة المواطن أن يتظلم من جور الموظفين وفسادهم ويرفع شكواه إلى 
جهات اعلى » ومهما يكن من أمر فقد كان محتما على الملك ان يحقق العدالة 
في البلاد. ولا احد يستطيع ان ينكر على حمورابي سعيه الدائب للاحقاق 
الحق وانصاف المظلومين ؛ وكان حمورابي نفسه يتولى شؤ ون القضاء كما ثبت 
لدينامن خلال وثائق كشيرة اويجيل القضايا إلى السلطات المحلية مزودة 
بتوجيهاته» وقد يحيل القضايا فوراً إلى القضاة المحليين. ظ 

واالجدير بالملاحظة ان حمورابي بصفته كبير القضاة كان يتولى عادة 
البت في كل القضايا التي لها علاقة باقتصاد القصرء وبما انه سيد كل البلاد 
الواسعة وتنتشر أملاكه في أرجائها طولاً وعرضاً فقد كان مضطراً لأن يكلف 
حاكم ملكية للنظر في شؤون قضايا القصر بعد ان يكون هوقد اصدر فتواه 
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فيهاء وكان حمورابى يشعر بأنه الأب الكبير لعائلة كبيرة جدأ وكلمته هي 
الكلمة العليا التي يجب ان تطاع من قبل كل أفراد العائلة وذلك عندما يصدر 
حكياً بخص شأناً من شؤ ونها . 0 

ونحن نعلم من خلال وثائق لارسا أن عددا كبيرا من القضاة كان 
يعمل في وقت واحد داخل المحكمة كمجموعة عمل واحدة, وترفع هذه 
المجموعة يعض القضايا إلى العاصمة بابل عندما تعجز عن ايجاد االحل 
' المناسب لماء ما يوحى بأن امكانيات العاصمة تفوق امكانيات أية مديئة 
اخرى من حيث الكفاءة والعدد تشهد علنى ذلك احدى الرسائل التي تطلب 
من المسؤ ولين في زيباران يجتمع القضاة ويصدروا الحكم وفق الوثيقة المختومة 
التي صادق عليها مجلس القضاء الأعلى في بابل ». مما تقدم يتضح ان مجلس 
القضاء في العاصمة قد درس القضية واصدر حكمه فيها ثم حملها احد شيوخ 
التجار مع كل مرفقاتها ليصدر الحكم النبائي في زيبار. 

ويمايشير انتباهنا في هذا العصر ان المعبد لم يعد له ذلك الدور الذي 
لعبه في القضاء سابقا اذ تمكنت الدولة من ان تفصل الدين عن القضاء 
وجعلته شأناً مدنياً من شؤوهاء كيا ضيقت الدولة الخناق على السلطات 
القضائية المحلية المتكونة ببحكم العرف والعادة من مجلس شيوخ البلد. وكان 
لا يسمح هذا المجلس في النظر بدعاوى تتعلق بشؤون أملاك الدولة أو 
موظفي ومستخدمي القصرء اللهم الا اذا اقتضت الضرورة السماع لأقوالهم 
للاستفادة من خخبراتهم الطويلة التي اكتسبوها خلال عمرهم المديد» ونحن 
نعرف ان مثل هذه المجالس كانت موجودة في الألف الثالث ق . م وفق ماجاء 
في النصوص والوثائق السومرية والبابلية في ذلك العهد. ورغم التطورات 
والتغييرات التي شهدتبها هذه المجالس خلال مسيرتها التاريخية الطويلة فانها 
مازالت علامة تشير إلى العهد العشائري الديمقراطي الذي اندثر» وعلى 
كل حال ان نمووتعاظم دور الدولة بأجهزتها الادارية والبير وقراطية لم يعد 
يسمح لمثل هذه المجالس ان تقوم بأي دور يذكر الا في الأمور البسيطة جداً . 
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وتلقي النصوص المكتشفة في ماري بعض الأضواء على مهام هؤ لاء 
الشيوخ. والدور الذي كانوا يقومون به في الدولة والمجتمع » وقد يذلت 
حاولاات شتى لربطهم بأجهزة الدولة الرسمية بأي شكل كان الا ان ارتباطهم 
العشائري التقليدي كان أقوى. ومع ذلك كانوا يساعدون الجهات الرسمية 
المحلية في حل بعض المعضلات البسيطة . أما الأمور المعقدة فكانت ترفح 
إلى جهات أعلى . وقد يكلفهم الملك بالنظر في حل بعض المشاكل التي تنشاً 
عن المخصومات بين الأفراد. كما كانوا يشاركون بشكل خاص في حل بعضص 
المشاكل المتعلقة بالأرض والعقارات. وقد كتب أويل - نينورتا ‏ مرة ‏ وهو 
مستشار حمورابي - إلى شمش هازريعلمه فيها ان هناك وثيقة قديمة يدعي 
صاحبها الحق بامتلاك حقل ورثه عن عائلته» وبناء عليه يطلب من شيوح 
البلد والمعمرين في المدينة ان يتحققوا من صحة دعواه وذلك بالقسم أمام 
سلاح الاله والمقصود بسلاح الاله هوبلا شك الرمز الذي يشير إلى اله 
المدينة . ثم تطالب الرسالة احاطة ضاحبها علما بها تم . 

وتطلب رسسالة اخرى أملاها احد الموظفين وقاضي مدينة لارسا من 
محافظ المدينة ان يعالج قضية ارض احد المواطنين في منطقة بولوم بمشاركة 
شيوخ البلدةء يقول نص الرسالة : «ابحثوا قضيته وامنحوه فرصة لرفع دعوى 
با يتناسب والأنظمة السائدة لديكمء فاذا عجزتم عن ايجاد الحل المناسب ع 
أرسلوه مع خصمه الينا». والخصم في هذه الحالة كا يرد في الشكوى هو 
(المدينة) اي المسؤولون فيها. 

الون جانب الشكاوي التي ذكرناها كان يوجد شكاوى اخرى تتعلق 
بحصص الميراث وتأخير وصول محصول الشعير والحيوانات والأرقاءء وكات 
بالامكان الاعستراض على حكم الشيسوخ وخاصة من قبل الموظفين 
ومستتخدمي القصر فيا اذا شعروا انهم غبئوا في حقهم . ويقدم الاعتراضص 
عادة إلى الملك . 

لا شك ان الأجهزة المحلية كانت تقدم الدعم الكاني لادارة البلاد في 
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عهد حمورابي. ولكن من خطل الرأي الاعتقاد انه كان يوجد جهاز اداري 
متكامل لا تعتوره ال هنات والشوابك». وكان حمورابي ينتقي الثقاة من الناس 
لدعم حكمه دون ان يكون هناك عدد محددء وانها وفق ما تقتضيه اللحاجة . 
وقنك يستععين ني مستا كانت نوتصودة قبل عهدهء وغلينا ان لا نس ان 
فتوحات حمورابي الكبيرة في سنوات حكمه الأخخيرة لم تترك له وقتا كافيا 
لاعادة النظر في الميكل التنظيمي من أساسه . 


اليش : 


يطلب حمورابي في احدى رسائله الموجهة إلى سن - ادينام ان يعيد 
فرض الضرائب على الضياط الكبار سواء كانوا عقداء اوروادا في الحيشء 
اما صف الضباط من عرفاء وجنود فتسقط عنهم هذه الضريبة التي كانت 
تدفع عادة فضة. هذا اذا صحت ترجمتنا للرتب العسكرية با يقايلها اليوم في 
الجيوش المعاصرة . ويلاثم نص الرسالة المذكورة روح العصر الذي يحاول فيه 
الملك ان يبدو حريصا على تحقيق العدالة وكسب الموٌيدين كمه من عامة 
الشعب. ومن المعلوم ان نواة الجيش كانت تتألف في معظمها من الأشخاص 
الذين حصلوا على أراض من الملك لقاء نخدمتهم له. وقد تعاظم أمرهم 
بتعاظم الشرخ الطبقي في المجتمع وازدياد نسبة المدينين» واصبح الأجراء لا 
يستسخدمون الا نادرا» وفي حالاات خاصة تقتضي وجود نتخصص مهي . 

وتجهز فرق اليش غالبا بأسلحة قوامها الأقواس والنبال والفؤْ وس 
والرصاح والصوحانات. وهذا النوع من الأسلحة لا يتطلب مهارة في 
التدريب. ولا يحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب كل فنون القتال. كها حصل 
فيها بعد عندما ادخحلت العرية اللخفيفة التى تجرها اخخيول إلى ميدان القتال 
حوالي منتصف الألف الثاني ق. م ومن ثم استخدمت الخيول نفسها في الحرب 
منذ بداية الالف الأول ق. م. وقد استدعى هذا ضرورة وجود فرق قتالية 
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متخصصة لا قواعدها وفئوتها المتميزة» وقد انعكس هذا أيضاً على اسلوب 
محاصرة المدن الدي تطور تطوراً ملحوظأ في هذا العصرء والجدير بالذكران 
الفلاح والمهني كانا يشكلان قوام الجيش في.العصر البابلي القديمء وعندما 
يستدعيا للخدمة في صفوف الجيش كان يتم ذلك على حساب مصالحتهما 
الاقتصادية. حيث ينقطعان عن متابعة أعماطها طيلة مدة الخدمة العسكرية . 

ولا يعني وجود سجلات في القصر بأسماء كل المطلوبين للخدمة ان 
يقوم هؤلاء بالخدمة الفعلية في اليش » اذتذكر رسائل حمورابي شكاوى 
كشيرة رفعها اصحابها اليه زاعمين ان استدعاءهم إلى الجيش تم دون وجه 
حق كما يتبين لنا ذلك بوضوح من الشكوى المقدمة من شيخ الفرانين إلى 
حمورابي حول استدعاء أربعة فرانين للخدمة, وقد اجاب سن ادينام عن 
هذه الشكوى بانه بلغ الفرانين الأربعة بموجب الأنظمة والقوانين المرعية ثم 
ارسل احدهم إلى الملك؛, لينظر الملك نفسه في امرهء فيعفيه حمورابي من 
الدمة ويطلب بديلا عنه اما بقية الفرانين فعليهم ان يلتحقوا بالخدمة . 
ويدور ا حديث في رسائل اخرى عن مسائل استدعاء المواطنين إلى الخدمة في 
اليش » وغالباً ما يتدخل رؤ ساء الحرف لدى الملك لاعادة النظرني امرهم . 
مثليا فعل كبير الرعاة عندما استدعي مرؤ وسوه الى. الخدمة تقدم شكوى 
ونجح في مسعاه, اذ ان حمورابي ابطل مفعول الاستدعاء واطلق سراحهم . 
وفي حالة اخرى اكشر تعقيدا نجد كبار الرعاة يحتجون على تجنيد الرعاة في 
المناطق الواقعة تحت اشرافهم, واعيد النظرفي امرهم من قبل القصر 
وصدرت وثيقة تحمل اسماء الرعاة الذين اعفوا من الخدمة وتقول الوثيقة حرفيا 
بعد ان تعدد اسماء الرعاة ورؤ سائهم فرداً فرداً مايل : «محمل وثيقة القصر 
البيان التالي : دع الرعاة المدونة أسماؤ هم يعودون زفق ما هومدون ف الزنيقة : 
وقدّر قيمة الأضرار التي لحقت بهم ثم عوضهم عنها!». 

ويعترض موظف اخر على استدعاء طحان دون وجه حق يعمل 
بامرتهء ويتوصل إلى انخلاء سبيله من الخدمة العسكرية. واخيراً نسوق في 
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هذا السياق الحالة الواردة في احدى رسائل حمورابي وتتضمن معالحة أمر كان 
قد أصدره حمورابى في السابق ويتعلق بششخص يدعى سن - ايلي دون اسمه 
في سجل المدعوين الى الخدمة .إلا أنه اعفي فيها بعد وكلف بمهمة مدنية غير 
ان سن - ادينام لم ينفذ ما طلب منه وبقي اسم سن - ايل مدوناً في سجل 
الخدمة العسكرية وخلال تلك المدة كبر أولاده وطلبوا للخدمة اشنا فيو مر 
- ايل بالمشول امام الملك ليدرس وضعه. وكانت النتيجة ان الملك وجه 
ال اا سن ادينام لتجنيده رجل مدني في سلك الجيش بينها هو 
فلاح يعمل في خدمة الملك. ثم أمر باعفاء أولاد سن ب ايلي من الالتحاق 
بفرق الجيش واستبدالهم بأناس اخرين . ظ 
ما تقدم نستنتج أن حمورابي كان يخشى من سوء تصرف عامليه وتأثير 
ذلك على اقتصاد ونظام الدولة لكا عمد حمورابي إلى توثيق اعمال الأفراد 
والسائلات الذين أقطعهم أراض ملكية لاستثمارهاء وكان الملك يولى أهمية 
خاصة طذا التوثيق ولا يسمح بالاخلال به قيد أنملة. ونحن نعلم من وثائق 
ماري ان الشبان المؤهلين للخدمة كانوا يستدعون للفحص البدني من حين 
لآخر. ويتم ذلك بمؤازرة السلطات المحلية بالنسبة لسكان المدنء والشيوخ 
بالنسية للقبائل البدوية النصف متحضرة وتسجل اسماء المؤ هلين في جداول 
تحفظ لدى السلطات ويستدعى بموجبها الأهلون عندما تقتضي اللحاجة . 
ونفهم من القوانين التي شرعها حمورابي انها ضمنت حقوق اللتنود 
الاجتماعية والمعاشية. وراعت في فقواتها ان لا محر ملكياك الأرض الي 
منحها الملك للتنوده إلى ملكيات خاصة من جهة وألآ تتأئر خدمات المجند 
وَاكنا مره سنهية اخخدرف: ورغم ذلك شهدنا حالات كثيرة كانت تهدد أمن 
واستقرار المواطن بسبب اعباء الديون المتراكمة عليه تما دعا المللك مسمسو 
ايلونا ان يبطل مفعول كل وثائق الدين كما فهمنا ذلك من احدى رسائله . 
وعلى كل حال يمكن القول ان توزيع الآراضي الملكية على العاملين 
في الخدمة العسكرية عادت بالنفع الكثير على القصر اذ ضمن الملك 
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ولاءهم . وخاصة بعد ان تمكن حمورابي من اخحضاع ولاية لارسا لسلطانه» اذ 
توسعت قاعدة اليش البابلٍ واصبح اليش دعامة الحكم في كل البلاد التي 
ا 7 . وكانتث العادة سابقًا ان يستعين حمورابئ 
بفرق الحند الأجنبية من الدول الضديقة والخليفة كبا هوا حال ف مديئة ماري 
اذ كان ملكها يمده بفرق عسكرية اويتوسط له بفرق من مملكة يمحاض التي 
كانت عاصمتها حلب . 

ولكن اذا اعتقد حمورابي ان الدولة تشاد وتبنى بقوة الجيش والقوى 
اا ا لاير فقد ثبت فيما بعد ان الدول لا" تبنى 
دائها بقوة ة المند وجحعجعة السلاح . 


المللك والآالهة : 





كنا قد نوهنا ان الملك كان يستمد سلطته على الأرض من الآطة. مما 
ساعده على فرض هيبة الحكم وتثبيت دعائم الدولة. ولكن من الغريب حقاً 
ان حاكما مثل حمورابى يتخلى طواعية عن ادعاء الربوبية مخالفا بذلك سنة 
السنالافنه من امتكيام الستنالكين او شع ميلا سير ةل ويم تيه ف اللينلة 
التشريعية المعروفة باسمه تظهره معتمراً قبعة عادية لا تحمل قرني الربوبية. 
ونحن نعرف ان قرني الشوريرمزان إلى الألوهية منذ اماد بعيدة عندما كان 
الشور يرافق الالهة الأم على المدنحوتات والمجسهات كموضوع قدسي لا يقل 
أهمية عن الآلهة ذاتها . كا ان اسم حمورابي في المدونات المكتوبة كان جردا من 
أي ,رمز يشير إلى تأليههء ولم يعرف عن حمورابي أنه شيد أوأقام معبدا 
لتقديس شخصه. واقتصر الأمر على زعمه انه تمثل لالاالهة التي اختارتة دود 
البشر ليقضي بشرعها على الأرض ويكون رسوها إلى الناس. ولذا فهو 
مسؤول امامهاء. وكل من يتجرأ على الانتقاص من سلطته فانا يقترف 
خطيكة بحق الافة نفسهاء وطبيعي والحال هذه ان يخضع المعبد لادارة الملك 
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الشخصية فهومسؤول عن تزويده بها يحتاج من المؤن والأضاحي والهبات. 
ناهيك عن بناء معابد جديدة» وترميم القديم المتداعي الذي أثقلت عليه 
السنون. كما كان يتبرع بأدوات المعبد الطقسية اذا كان المعبد يدا أو جدد 
أثاث المعابد القديمة. ويحشر أنفه في كل صغيرة أوكبيرة تتعلق بشؤون 
العبادة فعلى سبيّل المثال كتب مرة إلى سن - ادينام يطلب منه الاسراع بنقل 
تماثيل الآلمة الاناث إلى مدينة بابل. حيث ان العابدين ينتظرون وصوهًا 
هناك بفارغ الصبر وسوف يقوم الملك نفسه بتقديم كل التسهيلات الممكنة 
حتى تصل السفينة المحملة بتماثيل الآلمة دون مشقة وبالسرعة القصوى . 

ويجب آلآ يغرب عن بالنا ان المعابد اصبح لما وجه أخخر منذ عصر 
السلالة الشالثة في أورء فلم تعد جزءا مكملا للسلطة المدنية اذ انفقصمت 
عرى الوحدة التي كانت تربطهه| ببعض .وتحول المعبد من بيت الله الى قصر 
الله وتحضع عشوعا علا لنذلطلة الدولة المتمثلة في الملك واصبح احدى ركائز 
المحكم النني اعتمدها المحاكم ف تيت اركان دولته. وكان يكافىء القائمين 
على المعبد بعطايا سسخية وامتيازات تليق والخدمات التي مرخ له بول تعد 
الم م ل ل 0 
كونها سقفاً يجتمع تحته عدد كبير من رجال الأعيال الذين يرتبطون بشكل أو 
باخ اها جالعك 

واذا غضضنا النظر عن الفتوحات العسكرية ومااكثرهاء وخاصة في 
أواخمر عهد حكم حمورابي . وكذلك الأمر بالنسبة لبناء القنوات والسدود فان 
الحاكم كان يولي الأمور الدينية جل اهتمامه .ويعتبرها من القضايا التي تستتعحق 
التقدير والاهتهام حتى كان يسمي الأعوام باسمها. وم يكن هذا الأمر بدعة 
استنها حمورابي فقسد كان أسلافه من سبقوهعلى العرش» وكذلك معاصروه 
يبدون هاما نكر اكد ا سابك ويتفقدون محتوياتها ويخلدون أنفسهم في 
السجلات السئنوية لتبقى ذكرى ناصعة للأجيال القادمة بها قدموه من جلائل 
الأعيال في نخدمة بيوت الآة» وبالنسبة لحمورابي فإن ثلث أيام حكمه الذي 


١و‎ 


دام 47 سنة دون لصالح أعماله المجيدة في السسجلات السئوية مثل تبرعه 
بتهاثيل جديدة للاحة أوترميم تمائيل اهة تقادم العهد عليهاء أوتدشينه لشعار 
الآلههة المصنوع من الذهب الخفالص الوهاجء والذي كان يتقدم جيوشه في 
ساحات الوغى عندما تحل ساعة المنطب. وانخيرا هناك بناؤ ه للمعايد سواء 
في العاصمة بابل أوفي مدن أخرى هامة في مملكته الواسعة الأرجاء» فعلى 
سبيل المشال شيد ميدكا يلا لاله العالم السفلي (نرجال) في مدينة كوثاء 
وهي من أهم المدن البابلية الى يحظى هذا الاله فيها بمنزلة خاصة كما شيد 
معبدين أخرين للاين انليل وهدد ني العاصمة بابل . ووسع المعبد الممسمى 
إمته أورساج في مدينة كيش المدينة المقدسة من قديم الزمان. وحول هذا 
الموضوع يخيرنا النص التالي : 

«جدد بناء إمته أورساج وبنى معبده العالي» بيت زبابا وانانا السامي 
الذي يبلغ في سموه عنان السماءء واصبحت زبابا وانانا اكثر ضياء واشد 
اشراقا وتوهجا) . 

ولدينا سلسلة من نصوص التدشين مدونة باللغتين السومرية والأكادية 
تتعلق بأمور بناء المعابد تزيد معارفناء فهي تخبرنا عن تشييد أبنية في مدينة 
زيبارء وانجاز معبد شمش في مدينة لارساء واعمال صيانة في معبدي الالهين 
مردوك وعشتارء والنص التالي يحدثنا عن بناء معبد في مدينة لارسا باللغة 
السومرية : 

«من أجل شاماش سيد السماء والأرض قام حمورابي رسول انو وخادم 
انليل وحبيب شاماش . الراعي الذي أببج قلب مردوك, الملك القوي . ملك 
بلاد بابل» ملك بلاد سومر واكاد. منك الجهات الأربع . الملك الذي جدد 
معابد الآلهة الكبيرة» عندما منحه شاماش السلطة ليصبح سيد سومر وأكاد. 
ومنحه الصولحان ليسوس به. من أجل شاماش السيد الذئ يصون حياته » 
قام حمورابي بتشييد معبد ابابار. معبده الحبيب في مدينة لارساء مدينة عزه 
وسلطانه)» . 


فشن 


والغريب في هذا النص ان حمورابي لا يشير من قريب أو بعيد إلى ان 
هذ! اسهد ب فى السينائق وعيتج هر انك علاي د امن فيال كاه سا قير 
وكان اول من وضع حجر الأساس فيه هوالملك أورنامومؤ سبس السلالة 
الثالثة في أورء وهذه الحالة ليست الوحيدة من نوعها فهناك معابد كثيرة قديمة 
ينسب حمورابي شرف بنائها اليسه كها ثبت من خلال التنقيب الأثري. 
فالمعروف ان البناء كان يتم بواسطة اللبن المجفف اندي 0 يفناوم عوادي 
الدهر تما يجعل ترميمه وصيانته أو حتى اعادة بنائه أمراً حتياً . 

ويما يلفت النظر في النص السابق أن حمورابي يعرفنا بنفسه على انه من 
أتباع الاله شاماش اله الشمس والحق. وبناء عليه تصبح مسلة مورابي نصاً 
وتسيعؤشيرا أطوع فهما. حيث توضح العلاقة التي تربط حمورابي ثاله التتسين 
وان الشريعة نفسها هي من خلق وابداع هذا الاله الذي يتحدث حمورابي 
باسمه . 

وهناك نصوص اخرى تجعل هذه العلاقة اكثروضوحاً وتألقاً اذ تشير 
الى الحب العميق الذي يكنه حمورابي لاله الشمس . حيث أضفى على 
مديئة زيبار- مديئة شاماش المقدسة - مزيداً من التبجيل والأمبة نما دعاه إلى 
جعلها عاصمة المملكة في وقت من الأوقات. فليس من قبيل الصدفة والحال 
هذه ان يمجد حمورابي الهه الممامي شاماش في نص منقوش على حبة عقد 
من حجر الأحات ويصفه بسيد السماء والأرض الكبير ويطلب منه ان يمنئح 
حمورابي الملك. العبد المطيع له ححياة مديدة. 

وهذا دليل يشير إلى تمجيد الاله بمناسبة أو غبر مناسبةء فححبة العقد 
هذه لا ترتبط بمكان أوزمان» حيث يسهل نقلها وتداوها مع الزمن . 

نما تقدم يخرج المسرء بانطباع بأن السه الشمس هواله حمورابي 
الشخصي . يتوجه اليه في الملمات ويمنحه الثقة المطلقة في كل الظزوف . 
وهذه الأسباب مجتمعة نفهم اهتمام حمورابي الكبير بمعبد اله الشمس ومدينته 
المقدسة في زيبار. ويقوى هذا الانطباع نص مدون على وتسد طيني كتب 


١ رلا‎ 


بمناسبة تدشين اعمال الترميم والصيانة لسور مدينة زيبارء» يقول النص ما 
بلي : 

«عندما نظر شاماش سيد السماء والأرض الكبير. ملك الألهة. بوجهه 
المتلألىء المغمور بالسعادة الّ» إل أنا حمورابي أميره المحبوب» منحني ملكا 
أبدياً وحكياً طويالا» وثبت دعائم المملكة التي منحني اياها لأحكمهاء وأمرني 
بكلمته العذبة الصافية ان اعمل على ان يعيش شعب زيباروبلاد بابل في 
سللام ووثام. ومنحني ثقته الغالية لأرفع أسوار زيبار من جديد . انذاك قمث 
انا حمورابي ملك بلاد بابل العظيم والموقرء لطبي لأوامرشاماش حبيب 
الالمة أيا ؛ بادخال الفرح إلى قلب مردوك, وبقدرة القوة العظيمة التي منحني 
اياها شاماش وبسواعد شعب بلادي عملت على ان ارفسع أسوار المديئة 
بالكتسل الطينية من أساسها حتى بدت في سموها تضاهي علو الجبال. لقد 
شيدت سوراً ضخياً ل يستطع اقامة مثله ملك من الملوك في عصور خلت. 
فمن أجل شاماش سيدي أنجزت هذا العمل الرائع» وسوف يكون اسم 
هذا السور «ليختف اعداء حمورابي بأمر شاماش» . 

وخلال أيام حكمي الساطعة التي وهبني اياها شاماش عملت على 
تحرير سكان مدينة زيبارء مدينة شاماش الخالدة من العمل لأجل شاماش » 
ليحفروا قناة المديئنة من جديد وبذلت قصارى جهدي لتجري مياه القناة 
باستمرار في مدينتهم . وعملت على أن يعم الرخحاء والغنى البلاد ويسعد 
سكان زيبار بهماء وهم سوف يصلون من أجلي من أعماق القلب. فأنا انجزت 
مايروق لسيدي شاماش وسيدتي أياء وتركت الناس يلهجون باسمي 
اللامع مثل أي اله وسوف تتداوله الأجيال على مر العصور . 

لاا شك ان هذه الوثيقة تروي لنا حدثاً هاما أريد له أن يبقى نخالدا 
تتحدث عنه الأجيال اللاحقة. وكانت مثل هذه الوثائق المدونة على أوتاد 
طينية مخروطية الشكل تزرع في جسم جدار البناء» وكانت تستخدم في 
الأصل في عقود البيسع والشراء» ثم اكتسبت معنى رمزياً يشير إلى عقد تم 
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الاتفاق عليه بين الاله الذي دشن له البناء ومنفذ العمل والاله في حالتنا 
هذه هوالاله شاماش. وكانت هذه الأوتاد تستخدم منذ مئات السنين في بلاد 
الرافدين» فقد عشر على العديد منها في مدينة اشور. والغاية منها كيا هو 
واضح تمجيد الباني وذلك بذكر أعماله الخيرة التي قام بها في حياته. وكيا فهمنا 

من النص الآنف الذكر فان مدينة زيبارهي المقصودة بالرعاية» اذ كانت تعتبر 

من أهم الأماكن المقدسة لعبادة الاله شاماشش. كما كانت تمتاز بموقعها 
التجاري الحام . واستفاد اهلها من التجارة ومن موارد الحجاج الوافدين اليها 
بقصد التعبدءى ولتصكة كل أن يكون حمورابي قد قام مبذه الأعمال الخليلة 
حباً لسكان المدينة أوطمعاً في كسب ودهم وانما اراد ان يسجل مأثر: ة لدى الطه 
الشعخصي المحبوب». ولكن اهتهام حمورابي باله الشمس والعدالة لا يعني 
ببحال من الأحوال انه تخلى عن بقية الآلهة اوناصبها العداء. فالعديد من 
كتاباته ورسائله تمجدآانوا وانليل» تظهر تقديسهها بها يتناسب ومقامها السامي 
الرفيع . والمدهش حقاً ان لا يحتل مردوك اله العاصمة بابل تلك المنزلة الرفيعة 


في نفس حمورابي :التي احتلها شاماش » ولم يتبوأ هذا الاله مركز الصدارة في 
جمع الآلة البابلي سواء في عهد حمورابي اوفي عهد من تبعه على العرش فيه 
بعد حتى ان مقدمة شريعته الني دونت في أواخخصر أيامه تشير إلى المقام الرفيع 
للالههين آنووائليل في الديانة البابلية» ونخرج بنفس الانطباع عند مطالعتنا 
لكتابات التدشين في المعابد, ومن تصفح أسماء الأعلام التي ترد كثيراً في 
رسائل حمورابي ووثائقه ئقه نجد ان اسماء الأشخاص اللاهوتية المركبة من اسم 
الاله مردوك نادرة جدا . ونحن لا نشك مثقال ذرة في أن سمعة الاله مردوك قد 


تجاوزت حدود مدينة بابل بعد ان اتسعت رقعة البلاد بفضل الفتوحات 
الكبيرة التي حققها حمورابي في زمنه. وعلينا ان لا نسى ان مردوك هواله 
عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف مهيبة الجاإنب ولكن لا نستطيع ان 
نجزم انه تمكن من ان يفرض نفسه الها على هذه الامبراطورية . 


ا١م١‎ 


قوانين حمورابي ونهاية العصر البابلي القديم 


مسلة القوانين : 


كنا نذكر ونشير بين الحين والآخر إلى مجموعة قوانين حمورابي . هذا 
العمل 0 الندي فاق كل ما قبله من اعيال» وتخلد اسم صاحبه وجعله اكثر 
شهرة ة وذيوعاً قديا وحديثاء للا اوتقديرا لمذا المشرع الكبير فقد احذت محتفي 
به الجمهورية العراقية في السنوات الأخيرة وأقامت له التماثيل العديدة . واذا 
كنا قد استعرضنا في الفصول السابقة ظاهرة النشاط الفردي في الاقتصاد منذ 
بداية العصر البابلي القديمء وعن دعائم الحكم الملكي المتمثل بالمركزية 
الجديدة. فإننا سوف نجعل مجموعة قوانين حمورابى نقطة انطلاق لنا في هذا 
الفصل» لنستعرض من خلالها أهم الأحداث والظواهر الاجتماعية في أواخر 
العصر البابلي القديم خلال حكم حمورابي وتخلفائه المباشرين» وان كنا نعتقد 
بان هذه القوانين لم تعكس كل ما يثير اهتاماتنا ويرضي فضولنا. 

وتعود بنا الذاكرة إلى أواخخر القرن التاسع عشر عندما اكتشف المنقبون 
الآثاريون رقم مكتوبة جذبت اليها انتباه اللغويين في حينه نظرا لما نحويه من 
مضامين تشريعية, وكانت هذه الرقم محفوظة ضمن مكتبة نينوى اي في 
المدينة التي كانت عاصمة الامبراطورية الآشورية في أوج عظمتها وقمة 
ازدهارهاء وقد تأسست هذه المكتبة بعد مضي ألف عام على حكم حمورابي 


الما 


في بابل» وكان من بين محتوياتها نسخ عن اصول قديمة ذات مضامين 
متنوعة. والرقم التي اتينا على ذكرها انفا. وقد تبين بعد دراستها انها تحوي 
فقرات ومواد قانونية ترقى إلى عصر حمورابي بما قوى الاعتقاد بوجود جموعة 
قوانسين تشريعية من هذا العصرء وججاء القول الفصصسل باكتشاف مسلة 
حمورابي . فخلال شهر كانون الأول من عام /١4٠17/‏ وكانون الثاني من عام 
/7١٠ي/‏ عثر المنقبون الآثاريون الفرنسيون بقيادة اللاستاذج. دي . مورجان 
على ثلاثة ألواح كبيرة من حجر الديوريت في مدينة سوسا التي كانت يومأ ما 
عاصمة الدولة العيلامية وبعد ان اعيد لصق الألواح الثلاثة ببعضها تبين انها 
تشكل في مجموعها مسلة حمورابي :التي سبق الحديث عنهاء.وهي بطول 
/ه؟ , 7 /م وقريبة من الشكل المخروطي تحمل على صفحتها الأمامية صورة 
رجل يرتدي ثوباً طويلا حيط بكل أجزاء جسمه. ومعتمراً قبعة ذات حافة 
عريضة .2 رافعاً ذراعه اليمنى للتحية بكل خشوع. وأمامه يتر بع اله على 
عرشه يستقبل التحية» ونستدل على سمومرتبة هذا الاله من عدد القرون 
المزيّنة تاج الألوهية» وتئبثق أشعة الشمس مشرقة من كتفي الاله. وهذا الرمز ‏ 
يدعم اعتقادنا بان هذا الآله ما هوفي الحقيقة الا اله الشمسء وان كان ل" 
يلغي الأحتمال الغشاني كليا وذلك بكونه اول ودع . ومعروف عن اله . 
الشمس انه مبعث الضياء واحق والنور. ونراه هنا مادا ذراعه اليمنى ليسلم 
با سحلقة وسوط )نا :وهنا .رهز ان للسلطة والسيادة: 

وقد غطت الكتابة كل ما تبقى من المسلةمن كافة جوانيها . والكتابة 
مدونة بالااسلوب القديم على شكل أسطر مرتبة تحت بعضها ومقصولة 
بخطوط عامودية باتجاه اليسار. وهذا الاسلوب من الكتابة لا يستعخدم إلا 
على التواثيل والأنصاب الرسمية في حين ان العادة بي التدوينات اليومية ان 
تتجه الكتابة من اليسار الى اليمين على شكل أسطر أفقية . 

وقد استطاع قارىء الخطوط القديمة وعضو البعثة الفرنسية الاستاذ 
ف. شيل ان.ينسب هذه المسلة إلى الملك البابل حمورابي . وبذا يكن النص 
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المشفع بها هونص قوانين شريعته . والآن وبعد ان تأكدنا من المسلة والنص 
المشضع بها هما لدمورابي فلا بد اذ ان تكون صورة الرجل التي سبق وصفها 
هي صورة حمورابي نفسه وهويتلقى شارات الملك من اله الشمس والعدالة . 
وصورته هنا تشبه الى -حد بعيد صورة اخحرى لمنحوتة محفوظة في المتحف 
البريطاني. وتظهر هذه المنحوته حمورابي بلحية طويلة مسترسلة وانف 
مكتنزء وهذه الصفات تتلاءم وشكل الانسان البابلي الفيزيولوجي الخارجي 
الذي لا يفصح عن مكنونات النفس من الداخخل » ويعتقد ان رأس التمثال 
الذي اكتشف بالقرب من مسلة حمورابي والمنحوت من حجر الغرانيت الأسود 
بطول ه١سم‏ فقط هوتمثال حاكم عجوز يعتمر قبعة مستديرة ذات حافة 
عريضة يبر ز من تحتها وجه رجل أثقلت عليه السنون» شفتاه رقيقتان» 
واهداب عينيه ثقيلة تتناسب وتجاعيد الوجه المغضن. فهل يصور هذا الرأس 
حمورابي في أراذل عمره؟ 

لا نستطيع ان نجزم بذلك. وشأنه شأن منحوتة أخرى يظهر فيها 
حاكم يقوده أحد الآلحة من يده. 

يعود الفضل في ان مسلة حمورابي ورأس التمشال موجودين حالياً في 
متحف اللوفر بباريس إلى رجل عاش بعد ستائة سنة من حكم حمورابي , 
وهذا الرجل هوالملك شوتروك ناخونته حاكم عيلام الذي استطاع حوالي عام 
/ ١٠١(/ق.م‏ خلال احدى غزواته الكثيرة لبابل ان ينكل مسلة جمورابي 
إلى عاصمته في مدينة سوساء وهوطيعالم يفعل هذا اعجابا بحمورابي 
وافتتانا بصورته بل لاعتقاده انه بابعاده صور حاكم بابل العظيم عن موطتها 
يستطيع ان يؤثر على مجرى سير المحرب لصالحه. ويضعف قوى العدو 
ويشتتها ضف إلى ذلك أن عظمة بابل ومجدها الغابر الذي عاشته في ظل 
حمورابي قد نقل برمته إلى عاصمة المدولة العيلامية» ناهيك عن ان الملك 
العيلامي اراد من وراء ذلك تمجيد نفسه وتعظيمها أمام شعبه وأقرانه من 
التكام المعاصرين له. وهولم يكتف بسلب ما ذكرناه بل تعدى ذلك إلى 


١مم‎ 


تماثيل أقدم من عصر حمورابي مثل تماثيل العاهلين الأكاديين مانيشتوسو ونرام 
سن ووحاكم آخر اسمه مليشيباك الذي حكم بابل من عام /١١84/‏ حتى 
/ 7 //.هء.ء ولم يقنم شوتروك ناخونته بنقل هذه التماثيل إلى العاصمة 
سوسا بل عمد إلى مسح كل الكتابات التي كانت تزدان بها بتغرض 
الاستعاضة عنها بكتابات شخصية تتحدث عن انتصاراته» وتدعى هذه 
الكتابات ان الملك العيلامي استلب هذه التماثيل من مدينة زيبار الواقعة 
شهال بلاد الرافدين ‏ -واحضرها إلى عاصمته سوسا. 

ولأسباب نجهلها نجد ان قساً فقط من الكتابات قد ازيل عن مسلة 
حمورابي . ثما يفسر ان عملية مسح الكتابة القديمة قد توقفت فجأة ولم تعوض 
بكتابة الحاكم المنتتصر. وهذا ما جعل الأمر عسير! علينا لمعرفة فيها اذا كانت 
المسلة موجودة فعلً ضمن التباثيل الاخرىء» التي جلبها معه إلى سوسا من 
زيبارء وان اجمع رأي العلماء على ان المسلة كانت منصوبة في مدينة زيبارء 
مدينة حمورابي المحببة الى قلبه, والتي جعل منها عاصمة مملكته في أواخمر 
أيامه . 

وما يشير إلى أعمية النص التشريعي المدون على مسلة حمورابي وجود 
اكثر من مسملة تحمل نفس النص» حيث عثرفي مدينة سوسا وحدها على ثماني 
كسر من مسللات حجرية تشكل في مجموعها مسلتين أوثلاث. هذا فيما اذا 
غضضنا النظر عن الرقم الطينية التي كانت تنسخ عليها مقاطع من قوانين 
حمورابي خلال ألف سنة. والتى كانت تدرس في المدارس لتبقى حية في ذاكرة 
الأجيال. وتساعدنا هذه النسخ في ملأ الفقرات الناقصة في شريعة حمورابي 
المدونة على مسلته الأصلية. والتي أزالها شوتروك ‏ ناخونته» وهي تشكل في 
مجموعها سبعة أعمدة كاملة» ويشير إلى اهمية النص الأضية والضدى الواسع 
الذي احدثه عبر الأجيال المتتابعة , وجود نسخ عديدة من مقدمة الشريعة عثر 
عليها في أماكن مختلفة . 

ولا بد لنافي هذا السياق من أن نشير إلى أن قوانين حمورابي قد 
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قسّمت في الوقت الحاضر إلى 5 مادة علماً أن مثل هذا التقسيم لم يكن 
واردا في الأصل. وكان أول من قام بهذا التصنيف هوالاستاذف. شيل 
الذي بدأ عمله بجممع المواد التي تبدأ بالحرف الشرطي اذا . . . » وقد تتباين . 
بعض المواد مع ما ياثلها على نسخ أخرى الا اننا سوف نعتمد التقسيم ' 
المتعارف عليه فيما يأتي . 

لقد أثار اكتشاف مسلة حمورابي اهتيام الباحثين والدارسين فانصبوا 
يشيعونهبا بحثا ومقحيصاء ولم تزل المسلة قيد الدراسة حتى يومنا هذا اذم 
تحل كل المشاكل التي أثارتها في حينساء وسوف نتطرق إلى معالحة جانب 
واحد من المسائل الكثيرة وهو الذي يعنينا في هذا المقام. ونقصد بذلك تأريخ 
المسلة ذاتهباء فقد أجمع الدارسون على ان نص الشريعة قد دون خلال فترة 
حكم حمورابيء وليس بعدهاء ولكن السؤال الذي يشغل فكر الباحثين هو 
في أي السئوات من سنوات حكمه الطويلة تم التدوين؟ 

فالمسلة نفسها لا تشير من قريب أوبعيد إلى أي تاريخ محتمل على 
عكس النصوص المنسوخة على الألواح الوثائقية » ومادام الأمرهكذا فلم يبق 
أمامنا سوى اللجوء إلى دراسة مضمون النتصوص لتحصل منها على 
مؤشرات تساعدنا في تأريخ نشوء المسلة ونصوصها التشريعية» فهناك أولا 
الفتوحات العسكرية التى يعددها حمورابي في مقدمة شريعته . وهي كما نعرف 
من وثائق أخرى حدثت في سنوات حكم حمورابي الأخيرةء ويرد في احد 
سحلات الأحداث السنوية الهامة الذي يؤرخ شي الي الثانية من حكمه انه 
شرع قانوناً للبلاد. الا ان هذا التاريخ مبكر جداً» ولا نعتقد انه يقصد بذلك 
شريعته المتكاملة المعروفة» وانما هي بيان سياسي يتوجه به الحاكم إلى شعبه 
عند مستهل استلامه السلطة في البلاد كما اشرنا إلى ذلك سابقا . 

وبها ان السنة الأولى من حكم حمورابي هي السنة التي اعتلى فيها 
عرش بابل. واعتبرت بداية حكم عاهل جديد فالسنة الثانية هي تدوين 
لعمل هام قام به. وترد جملة : (صورة حمورابي ملك الشريعة) في سجلات 


١8 


الأحداث السئنوية للعام الثاني والعشرين من حكمه, ورغم ذلك نشك في ان 
المقتصود بذلك هي صورته المدنحوتة على مسلة سوسا التي تحمل على 
صفحاتها مواد القوانين. ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن المسلة المذكورة تم 
نحتها في السنين السابعة والشلاثين والشامنة والثلاثين» اوربما في السنة 
الأربعين من حكمه. كا تشير اخبار الفتوحات العسكرية في مقدمة 
الشريعة؛ كبا يجب ان يؤخخذ في الحسبان ان عملا كهذا يستغرق وفتأ طويلا 
قد يمتد سنوات,. ومما يدعم رأينا هذا عثور المنقبين على كسر لمقدمة شريعة 
حمورابي أقدم بسئوات قليلة من المقدمة المنقوشة على مسلة سوساء ونحن لا 
نشك في ان المنحوتة في أعلى المسلة قد استتخدمت ناذج أقدم منها تظهر 
حمورابي على أنه ملك الشريعة الا ان مثل هذه الناذج لم تصل الينا. ولدينا 
مؤشرات اتصرى تساعدنا على تأريخ المسلة في أواخر حياة حمورابي سوف 
نأتيى على ذكرها لاحقا. 


يتألف نص المسلة من ثلاشة مقساطع كبيرة واضحة. تأتي على رأسها 
المقدمة, ثم يل ذلك نص القوانين. واخيراً الخاتهة . ولم تكن المقدمة بدعة 
ابتتدعها حمورابي فقد سبقه اليها مشرعون اقدم منه مثل اورناموولبيت 
عشتار. ولكن ما يميز مقدمة حمورابي عن غيرها هو انها انجاز أدبي مبدع 
تجاوز حدود البيانات السياسية اللمألوفة. والمقدمة مرجع هام للمؤرخ المعاصر 
الذي بامكانه ان يطلع على انجازات حمورابي العسكرية التي عددها في نص 
المقدمة المؤلفة من /707/ أسطر. وتشكل المقاطع الثلاثة : المقدمة. 
والقوانين». والخاتمة. وحدة عضوية متماسكة لا غنى لأحدها عن الآخر اذ ان 


كلما 


الغاية وا هدف هو التعريف وشرح ماجاء في النص التشريعي . ولذا لا يمكن 
اعتبار المقدمة عملا منفصلا قائماً بذاتهء جاء وليد وقته.ليملا أعمدة المسلة 
دونيا ارتباط بالنص الأصلٍي لواد التشريع . واذا كانت مواد القوانين له تفصح 
في أية فقرة من فقراتها عن أنها من وحي السماء. وانما دونت بناء عللمى أمر 
حمورابي» فان القارىء النبيه يفهم من بين الأسطر ان مردها في نباية المطاف 
إلى الآلمة. اذانها هي التي التارفة دون النانن عيها لكوت عوط وفك 
مشيئتهاء «ليجسد العدالة في الأرض» ويقضي على البغاة والمفسدين 
وليأخذ حق الضعيف من القوي ,, وليكؤن مثل الشمس التي تشرق فوق 
الرؤ وس السود. وتنير لهم معالم الطريق على الأرض». 

فالقوانين الوضعية جاءت نتيجة اصطفاء الآلههة لحمورابي ليكون كيدل | 
على البشرء وتضفي مقدمة الشريعة على حمورابي ألقابا عديدة تصف أعماله 
المجيدة فهو العابد الورعء يحل الآلهة ويخشاهاء والبطل المقدام يخوض غيار 
الحروب دون كلل أو ملل. والمحسن الكريم يوزع الخيرات على البلاد. 

ويعدد النص أساء المدن الهامة التي شيد فيها حمورابي معابد للالهة, 
واحسن إلى سكانهناء وكأنه اراد بذلك ان يظهر امام ده نظاو قات 
الورع الذي بهتم بقضايا الناس والعمران بالدرجة الأولى اما فتح البلدان 
وتخريب المدن فهو امر ثانوي يمر عليه مرور الكرام » ويعرج حمورابي في نبهاية 
المقدمة على التعريف بنفسه فيقول : 

وأنا حمورابي العابد الورع والعبد الذليل للآهة الكبيرةء تحليفة 
سومولائل وريث سن - موبلليت القوي من نسل السلالة الملكية الأبدية, 
الملك الجبار شمس بابل المشرقة على بلاد سومر واكاد. الملك الذي تصيخ 
له اسماع ضفاف العالم الأربع ٠‏ حبيب عشتار هذا أنا. عندما طلب مني 
مردوك ان انظم الناس واكون قائدأ للبلاد نشرت العدالة بين الناس وااحققت 
انارو وليك الشفادة لليشنى 4 انذاك شرعت ما يلي :»). 

يل ذلك نص المواد والفقرات التشريعية . 


١ بام‎ 


أما الخاتمة التى نوهنا عنها في مقدمة كتابنا فهي أيضا ليست فريدة من 
توفهبا واف معدت على نناذج أقدم كانت شائعة في مراججسع الآداب 
الرافدية» ولكنها تحولت هنا بفضل شعراء القصر إلى مقطوعة ادبية شأنها في 
ذلك شأن المقدمة. وتأتى الخاتمة مياشرة بعد سرد مواد القوانين وتصفها 
ب «دعاوى حق العدالة التي أرسى قواعدها حمورابي. الملك النشيط. وعلى 
هديها تسير القيادة الرشيدة في البلاد لاحقاق الحق» . 

ويعود حمورابي ليؤكد ثانية دعمه للأصداف السامية التي وضعها 
نصب عينيه من خلال تشريعه القانوني وذلسك بانصاف المظلوم وشد أزر 
الضعيف والأرملة واليتيم» يتبع ذلك جملة من النصائح والارثادات 
التفصيلية النِي تساعد صاحب الشكوى في التقدم بشكواه بشكل عملي : 

«على المواطن المظلوم الذي يرغب في رفع الحيف عن نفسه ان يتقدم 
امام صورتي بصفتي ملك العدالة. ويقرأ ما كتبت. ويسمع كلماتي الثميئة. 
فتمثالي مهبديه سواء السبيل. ويطلعه على خفايا الأمور ليصل إلى حقه. 
ويتنفس الصعداء». ويتوجه حمورابيى بشكل خاص إلى اولئكك الملوك الذين 
سوف يتر بعون على عرش بابل من بعده بالكلمات التالية : ليحافظ الملك 
الذي سيخلفني على عرش بابل كائناً من كان على كلمات العدالة في البلاد, 
هذه الكلمات التي سجلتها على نصبي لييحافظ عليها حتى أواخر الأيام والى 
الأسد. فقانون البلاد الذي وضعته والتشريع الذي اصدرته عليه ألا يطرح 
عخائياً: والا ينظر إلى قراراتي نظرة لؤم واحتقارء فاذا اراد هذا الملك ان يحكم 
البلاد بالعدل عليه ان يقرأ كلماتي التي دونتها على نصبى بامعان وهذا 
السيسين دن لد ذريي الور الج لو ْ 

وفي حين يبارك حمورابي كل أولئك الملوك السذين سوف يتقيدون 
بنصوصه القانونية في جملة واحدة, يلعن أولئتك الذين يحيدون عن الدرب 
بنص طويل احتل القسم الأعظم من الخاتمة» اذ يدعو الآهة المختلفة لمعاقبة 
العاصي كل حسب الخحتصاصه وامكانياته. فيطلب من أبي الآلشة أنوان ينزع 


١ حم‎ 


المجد عن تملكة الملك الفاجر. ومن ن اليل اله القدر والمصير ان يزرع بدذور 
الفوضى في بيته لتكون سبباً في زوال حكمه. وان تكون 0 
وسغباً وسنواته عجافاً وظلاماً لا ترى فيها بصيص النورء وان يطفأ نور عينيه 
ليكون مصيره العمى !» . 

أما الالهة نينليل قرينة انليل فيدعوها للتأثير على زوجها ليمحق البلاد 
والسكان. ويطلب من ايا الحكيم «أن يفقده رشده واتزانه لتضيع ذكراه 
وتنضب مياه أنهاره من ينابيعهاء فلا تعد الأرض تخصب بخبز الحياة!» . 

ويطلب من شاماشش إله الشمس والعدالة ان يقوض أركان حكمه. 
«وحيث ينتزع من بين الأحياء في الأعالي» وتبحث روحه الضالة عن الماء في 
الأرض فلا تجدها!»). 

ومن سن اله القمران ينبي أيام وشهور وسنوات حكمه بالعذاب 
والأنين «ليكن مصيره كصراع الحياة مع الموت» . ومن هدد اله الطقس ان 
يغرق البلاد بطوفان المطر. ومن زبايا المحارب الالمي «أن يحطم اسلحته في 
موقع المعركة ويجعل خهاره ليلاء ويدوسه أعداؤه بأقدامهم». 

ومن عشتسار التي ليست الههة حب فقط بل الهة معارك وحروب ان. 
«تكسر شوكة جنوده وتروي الأرض بدمائهم . وترمي أشلاء جنده فوق الحقل 
لتصبح تلا ولا تستجب لنداء الاستغائة الذي يطلقه جيشه؛, وتدعه يقع 
أسثر ١‏ فرك نغادوه ليقاد مغلولاً إلى بلاد الأعداء !)» . 

ومن نرجال اله العالم السفلي «أن يحرق شعبه بلهيب القصب المحتر ق 
ويقسمه إلى نصفين بحد سلاحه الماضي ». ويحطم اعضاء جسمه كتمثال 
صلصال مهشم» . 

ومن الإلهة نينتوان تستأصل عقب هذا الرجل. ومن نينكرك ابنة انو 
والهة الشفاء «أن تصيبه بمرض عضال ومصيبة نكراء» وجرح دام لا يجد له 
شفاء ولا يعرف الطبيب له دواء ولا تخفف عنه الضمادات . ويكون كضربة 
قاتلة تظهر في جسمه حتى ينطفأ ضوء حياته. ويبقى نادباً فقدان ذكوريته 


حال 


حتى يوم الدين!»). 

مما تقدم نرى ان اللعنات قاسية جدا أراد بها حمورابي ان يصب جام 
غضبه على كل أولكك الذين لا يتقيدون بشريعته أوالذين يغير ون الكلام 
عن مواضعه. ولا شك ان الأسباب التي دعت حمورابي إلى ان يتخذ هذا 
الموقف الصارم حيال كل من يسيء إلى شريعته المصورة على المسلة. 00 
تجد اذناً صاغية,. اوانهالم تجد طريقها إلى التنفيذ أصولا ىا كان يحب 
ويشتهي وخاصة انه كان يقوم بنفسه بدور القاضي . ان اخحفاق حمورابي على 
ما يبدو في تطبيق القوانين التي استنها وارتضاها لشعبه دعته إلى ان يلجأ إلى 
عالم الآلهة البابلية بمجموعها مستجيراً بها راجيا اياهاً ان تثأر له من كل دعي 
أو محرف. وبالفعل لم يتوفر لدينا أية وثيقة تشير من قريب أوبعيد إلى ان 
قوانين حمورابي كانت المرجع والأصل في القضاء. فهل يا ترى يعود ذلك إلى 
نقص في المراجع وهي ليست بالقليلة؟ ام ان القوانين كانت تعتبر من 
البديبيات ولا حاجة إلى الاشارة اليها في الدعاوى القضائية؟ 

1 ان موت حمورابي الذي اعقب تدوين القوانين جعل منها حبرا على 
ورق؟ يصعب علينا لالأسف ان جد اجابة شافية لكل هذه التساؤ لات 
فالجدل العلمي حول هذا الموضوع لم يصل الى نهايته بعد فبعض العلماء 
يعتقد ان القوانين كانت تطبق يومياً بشكل عملي بينها يعتقد البعض الآخر انها 
نقيت كاري دون إلى ناكد هوا ريصي تنقيا رام كن هده إل زاء رقنا وفلا 
كما هي الحال في معظم الأمور. 

وقد اصطلح على وصف قوانين حمورابي بمجموعة قوانين حمورابي . 
واصبح هذا المصطلح شائعاً في كل المراججع العلمية؛ وان كان في الواقم لا 
يصيب كبد الحقيقة لآن المشرع نفسه لم ييدف من عمله هذا الى جمع كل 
القوانين المعروفة في البلاد. حتى ولوان المقدمة والخاتمة توحيان مهذا 
الانطباع » اذان الوثائق الكثيرة والرسائل العديدة ة تعالج مشاكل عديدة 
اجتماعية وقانونية لا يرد ذكر لها في قوانين حمورابي . وِلَا كانت بحد ذاتها تعالج 
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جملة مشاكل هامة وملحة أملتها الظروف في وقتها عندما شارفت أيام حمورابي 
على نبايتها فكان لا بد للملك من وجهة نظره على الأقل وبصفته الحاكم 
والاقطاعي ان يوضح بعض الأمور الغامضة ويبدل علاقات اجتماعية اتى 
الدهر عليها بعلاقات اكثر ملائمة لروح العصر. ورغم ذلك لا نجد في 
تشريعاته صدى كافيا لحل العلاقات الاجتاعية التى كانت سائدة في عصره 
تما يضطرنا إلى | فرظ عن فاضا نان اعرد مها عير اتنا غيلانا. ف «ميناق: | للنجتواباك 
ورفدنا بصورة مكتملة عن حياة هذا العصر في ظل حكم حمورابي . 

كنا قد نوهنا سابقا إلى ان مواد قوانين حمورابي المدونة على مسلته 
الشهيرة غير مصنفة اومرتبة بشكل متسلسل وانما يبدأ النص القائوني باداة 
الشرط الظرفية اذا. . يلي ذلك موضوع الحرم ثم الحكم ». مما ساعدنا على 
ترتيبها حسبب موضوعاتهاء ورغم ذلك نفتقد فيها روح التنظيم والترتيب. 
وربما يعود السبب في ذلك إلى اننا ننطلق في حكمنا من وجهة نظر عصرية 
جدا فمعظم القوانين والتشريعات صدرت من رجال القانون انذاك نتيجة 
خبرتهم الطويلة. وبناء على أوامر مستشاري الملك. فلا نستغرب وال حال 
هذه ان تتصدر جملة المواد القانونية التي تعالج امورا مدنية مقدمة القوانين» ثم 
يلى ذلك المواد المتعلقة بالملكية الخاصة وحمايتها قبل التعرض إلى أملاك 
الدولة, ثم تنتقل المواد إلى معالحة قضايا التجارة» وشؤون المال والاقتصاد. 
وحقوق العائلة. والمشاجرات. والمهن. والتسعيرة, والأجور. ومشاكل 
الرقيق» وتتم معاحة الموضوعات المختلفة بربط بعضها ببعض » ولكن ما 
يعنينا في الأمرهواننا سوف نأتي على دراسة موضوعات الحياة الاجتاعية 
المختلفة كل على حدة كما جاءت في نصوص القوانين . 


الحكم بالدعاوى والبيانات الكاذبة وشهادة الزور: 





يجب ان تشفع كل قضية ترفع إلى المحكمة بالوثائق والبيانات الداعمة 
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لحق المشتكي . وللمحكمسة الحق في ان.تقبلها أوترفضههسا:بعد ان يتداول 
اعضاو ها مضمون الشكوى فيم بينهم . والمواد المخمس الأولى من قانون 
حمورابي تعالج البيانات والاتهامات الكاذبة. وقد يؤدي الاتهام الكادب 
بصاحبه إلى الحكم عليه بالاعدام, وخاصة اذا كان الاتهام متعلقاً بقضية 
قتل كما في المادة الأولى » وتعالج المادة الثانية الاتهام بالسحر. واذا ثبت كذب 
الادعاء فعلى الشاكي ان يخضع لحكم اله الغهر. تقول المادة الثانية : 

اذا اهم احد شخصا اخر بالسحر وعبجز عن الاتيان ببينة تثبت ذلك 
فعلى المتهم بالسحر ان يذهب إلى اله النهر ويلقي بنفسه في الغبرء فاذا ابتلعه 
البرياخحذ لدعي الذي قذف المدعى عليه بتهمة السححر بيته (المقصود 
أمواله) اما اذا برأه اله النهر وأعاده ينانا فان المدعي يقتل ويأاخذ المتهم الذي 
ألقى بنفسه في الغبر بيته) . 

فقضايا السحر كما رأينا لا يمكن البرهنة عليها الا بواسطة -حكم الي 
يقضي على المتهم بالموت وقد نوهت نصوص اخرى من ذلك العصر بالقضاء 
الاللهي والاحتكام الى اله النغهبرء فقد كتب الملك يتار- أمي المقيم في مدينة 
كركميش الواقعة على نبر الفرات إلى زمرليم ملك ماري ببخصوص 0 
متهمين بالتجسس يطلب منه اخضاعها الحكم القضاء الإلهي في النبرء بينما 
احتفظ المدعي الذي رماهما بتهمة التجسس مؤقتا في سجن كركميش. فاذا 
نت براء هما وتجوامن الغدرق قان الذي رماهها بده التهمة ظليا وعدوانا 
وس يعدم حرقاً. اما اذا غرقا فيحال اهلها واموام| إلى المدعي الذي رماهما 

بنهمة التجسس . ويعني هذا عمليا المعاملة بالمثل بالنسبة للمدعي والمدعى 
53 وكانت عادة الاحتكام الى النهر شائعة أنغرا في دولة عيلام ؛ ويعتقد ان 
امتهم كان يلقى في البر مكتوف اليدين . 

وتعالج المادتان الثالثة والرابعة شهادة الزور(انظر سفر اللاويين ١8‏ : 
١‏ وسفرتثنية الاشتراع 8 : ٠١‏ ونبوءة ميخا 0:7 لا تشهد على قريبك 
شهادة زور) وعقوبة شهادة الزورتتراوح ونوع الضرر الذي قد تسببه. فاذا 
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كانت تتعلق بالأملاك يعدم شاهد الزور. اما اذا كانت مقتصرة على شعير او 
فضة فيعوض المتهم فضة اوشعيرا. ويكون الاثبات غالبا عبارة عن وثيقة 
محتومة يظهرها المدعي امام المحكمة ليثبت حق ملكيته لموضوع الدعوى , 
وفيهيا غدا ذلك يكتفي القاضي بأقوال الشهود بعد ان يؤدوا القسم. وغاليا ما 
تذكر الوثائق القضائية اسماء الشهود في نباية النصوص ممهورة بخاتههم أمام 
تاريسخ الواقعة. واذا حدث ول يكن الشهود مصطحبين اختامهم معهم 
فيبصمون بظفر أحد اصابعهم او بذيل الثوب الذي يرتدونه على الوئيقة . 

والان خالع المادة االنامسة موضوع نزاهة القضاة انفسهم فالقاضي 
الذي يغير حكما كان قد اصدره لقاء رشوة تنتظره العقوبة التالية : 


داذا اصدر القاضي حكما وثبته بوثيقة رسمية. ثم رغب في نقض 
حكمه. فعلى المدعي ان يثبت ذلك واذا صحت دعوى المدعي فعلى 
القاضي ان يدفع المبلغ مكرراً اثنى عشرة مرة ويحرم من الجلوس ثانية في 
مجلس القضاء ؛ او يلتقي عع القضاة في محكمة). 


وهذه المواد التي أتينا على ذكرها لا تتضمن بالطبع كل الاحتهالات 
التي يمكن ان تقع. ولكنها تشير إلى حالات تكرر حدوثها في أواخر عهد 
حمورابي ما استلزم معالحتها بتشريع قانوني صارم . 

والاشك إماضتي قو دروا التمتميع الى رن لس عورا ار 
وهاماً في الاقتصاد قد انعكس ايضا على التشريعات الحقوقية المدنية» وكان 
القصاص ينزل بحق المفتر ين كذباً والشاهدين زوراً والناطقين بالحكم ظلما 
ار و ق قضائية بفضل التنقيب 

ثري تعالج جملة مشاكل تتعلق بملكية الأراضي والبيوت. والخلافات التي 
ل الوثائق محاضر دونت فيها أقوال 
استجوابات المحكمة . 


يذل 


التعدى على -حرمة الملكية العامة واللخاصة : 





تظهر المواد التشريعية العشرين القادمة مدى اهتمام حمورابي بحفظ 
حقوق الملكية العامة والخاصة رغم ان مصطلح الملكية في الكتابات المسمارية 
لا يميز بين ملكيات عامة وأخرى خاصة. وتراعي هذه المواد حرمة املاك 
القصر والمعبد بشكل خاص ولكنها لا همل بأي شكل من الأشكال حفظ 
حقوق ملكية العائلات الخاصة ولا سيما ان الاقتصاد العائلي كان يشكل 
دعامة الدولة في العصر البابلي القديم با يقدم للملك من خراج المزروعات 
وخدمات في القصر. كما حرصت القوانين على الحفاظ على وحدات الانتاج 
الفلاحية ورعاية مصالحها وخاصة تلك التي تقوم بزراعة الحبوب. ولذلك 
كانت احكام القوانين جادة وصارمة فيما يتعلق بالملكية ولوكانت تقصد في 
الواقع التحذير وبث الرعب في قلوب الاثمين لردعهم عن ارتكاب 
المخالفات.» قبن دقفا ميوت الله أومرم سوك الملاك ‏ وني كلا 
الخالتين المقصود هو ملكية القصر- يعدم ومن يبيع مالا مسروقاً أو يحتفظ به 
فحكم الاعدام له بالمرصاد شأنه في ذلك شأن من يتهم الآخرين بالسرقة ولا 
يستطيسع اثنيات ذلك. وعلى البائع ان يثبت ملكيته للأشياء بموجب صك 
مختوم . وعلى المدعي ان يدعم أقواله بشهادة شهود خلال ستة اشهر. 

ويعتبر اختطاف الأطفال سرقة يحاسب عليها القانون ويقع في حكم 
هذا البند كل من ساعد على هروب العبيد والاماء أوساعد على اخفائهم 
رغم ان المنادي أعلن ذلك في الأماكن العامة . 

ويعدم السارق امام فتحة سور البيت التي احدثها بغرض التسلل إلى 
داخل المنزل لسرقة محتوياته , وفي حالة عدم ضبط السارق متلبسا بجريمته 
فعلى المتضرر ان يعلن عن مقدار خسارته في المعبد اي امام الله وعندئذ على 
سكان الحي في المنطقة الني وقعت فيها الحادثة ان يعوضوا خسارته . واذا مات 
احد المواطنين غدراً خلال ارتكاب السرقة فيدفع لأقربائه مينة فضة أي ما 
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يعادل ؟/١كغ‏ في وقتنا الحاضر. 

وتعالج المادة الخامسة والعشرون قضية رجل تظاهر بالمساعدة في اطقاء 
حريق شب في بيت احد المواطنين بقصد معايئة البيت لسرقته وذلك برميه في 
نار البيت المشتعل : 

«اذا شب نار في بيت احد المواطنين. وهب رجل لاطفائها وعاين 
املاك سيد المنزل بقصد السرقة ثم سرق بعض محتوياته فان هذا الرجل يرمى 


في نار الحريق) . 
ونشهد لأول مرة في قوانين حمورابي تمييزا طبقيا خلال نطق الحكم ثي 
تعدانا: السدرقة 


افقو لاتعن الال ة القافتة نارق + ادامر و شواطة قرش ودر عسات 
اونما أوستارا ايخهويرا أوقاريا عن انلذك الذله |ى الفضيو قعل ان يعوظيية تنه 
ونين فندقفا أما اذا كانت السرقة مق امال رجز سكين" فعلية ا عوفيه 
بااعشرة اناك .واذ1 كان السبارق لة ملف شكا وللتعويض# فعليه أن 


مود 

من مطالعة هذه المادة المجحفة والمناقضة كلياً لما جاء في مقدمة شريعة 
حمورابي تفهم التعابير الحوفاء. والمباهاة الفارغة الى أراد حمورابي ان يقتحنا 
مها على انه منصف للفقراء والمستضعفين في الأرضص. والواقع ليست إلا جرد 
تعابير لفظية لم يقصد معناها حقاء كما نفهم ايضا ان حق الملكية مصان ولكن 
بتفاوت وفق الوضع الطبقي في المجتمع البابلي. فهناك فرق بين ملكية المعبد 
والقصر وملكية الناس العاديين الذين تصفهم النصوص البابلية 





 *‏ اللفظ الأصلي هذه الكلمة في اللغة البابلية مشكينوم وتسوصف بها طبقة معيئة في 
المجتمع البابلي ربهما تعادل في لغتنا العربية كلمة «موالي» وربيا تطورت كلمة مسكين في 
اللغة العربية عن أصلها السومري واكتسبت معان جديدة وقد تسربت هذه الكلمة إلى 
معظم اللغات الحية اليوم . 


«بالمساكين»» ومهما يكن من أمر فان الاعتداء على حرمة أملاك الدولة يجازى 
بغرامة مضاعفة ثللاث مرات . 

وما دمنا بص دد الحديث عن الوضع الطبقي ف المجتمع البابلٍ ترك 
لزاماً علينا ان نعرج ولوقليلا إلى شرح ما تعني كلمة «مشكينوم» فهذه 
التسمية كانت مدار بحث ونقاش في الأوساط العلمية ردحا من الزمن, ونم 
يست بأمرها١.حتى‏ يومنا هذاء فقد ظهرت هذه التسمية في النصوص المسمارية 
والمدونة في الألف الثشالث ق. م لأول مرة» ثم عاودت الظهورني النصوص 
خلال وبعد العصر البابلي القديم وشهدت خلال ذلك تطورا ملحوظا في 
معناهاء وتعنى هذه الكلمة باللغة الفرنسية ( «انا2680) وباللغة الايطالية ( 
6 ) الانسان الفقير*". ولكن ماذا كانت تعني في العصر البابلي 
القديم وبالأخمص في قوانين حمورابي؟ في الواقع هناك رأيان يقول الأول 
منهه|: أن المشكينوم فئة من الناس تعمل لصالح القصر ويرتبط مصيرها به 
وتعيش في أرض من أملاك القصر ويقول الرأي الثاني : ان المشكينوم شعب 
مغلوب على أمسره. ولا تربطه بالقصر ولا بالنخبة الممتازة في بلاط الملك أية 
رابطة . ومهما يكن من أمر فاننا نتساءل هل من المجدي فعلا ان نصنف هذه 
| الجماعة طبقياً في المجتمع البابلي؟ سيا وان هذا التصنيف الذي اعتمده قانون 
حمورابي لا نجد مثيلا له في وثائق اخخصرى معاصرة. فالمعروف ان قوانين 
حمورابي قسمت المجتمع البابلي إلى ثلاث طبقات : طبقة الأحرار وطبقة 
الموشكينوم وطبقة العبيد. الا ان الرسائل والوثائق المعاصرة لا تتتحدث عن 
الموشكينوم كونها طبقة متوسطة كما قد يفهم من قوانين حمورابي . وخاصة ان 
بعض النصوص تتحدث عن أناس من (الموشكينوم) لهم املاك واسعة . 

وللتمييز بين الانسان الحرالذي يطلق عليه في اللغة البابلية اسم 





* د لا شلك انها انتقلت الى هاتين اللغتين عير العرب . 
«المعرب» 
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(أويلوم) وانسان الموشكينؤم وخصاصة في قوانين حمورابي كان يؤ نحذ بعين 
الاعتبار ارتباط كل منهها بالقصر فاذا حدثت سرقة لأحد «الموشكينوم» يكون 
النواء غنة] راان هذا االأنيسات احبظ تدرا مم عرو نول لا بهن ان 
طيقة القكراء والساكية يل لأن امزاله لبيك يداه هه بالنسنة لاتصر. 

وتسراعي المواد الأخرى شخص (الأويلوم) في كثير من الحقوق لانه 
يمثل الملك. أو لأنه رجل من رجاله في حين أن الموشكينوم لا يمثل هذا 
الوضع ؟ 

ونرى انه من المستحسن ألا نقيد أنفسنا بأي تفسير من التفاسير التي 
أتينا على ذكرها بها يخص ترجمة مصطلح (الموشكينوم) حتى يأتي العلماء 
بالقول الفصل. والحقيقة الدامغة التي لا فكاك عنها هي أن قوانين حمورابي 
تظلم (الموشكينوم) على حساب (الأويلوم) فيا بالك بالعبيد والأرقاء؟ 

ان حرص التشريع القانوني على صيانة الأملاك جاء بكل تأكيد 
انعكاسا للشرخ الطبقي الذي حدث في المجتمع البابلي؛ وقد ساهمت هذه 
القوانين في حفظ ورعاية أملاك الملك بشكل أو باخر وذلك بعدم سماحها 
للرأسهال الفردي أن يطغى على الممتلكات العامة (القصر والمعبد) وتأثيره 
السلبي على صغار المنتجين الذين غالباً ما يقعون تحت ربقة العبودية نتيجة 
عجزهم عن تسديد الديون والفوائد المترتبة عليهم . 


اقطاعيات اليش : 





تل المواد القانونية التي تعالج حوادث السرقة والخطف جملة من 
التشريعات تتعلق بشؤون اليش » ويمكن تقسيمها إلى نوعين., النوع 
الأول يتطرق إلى الحديث عن عناصر عسكرية تعمل في القطاع المدني. 
ويطلق عليها في اللغة البابلية (ردوم) ويقابلها في وقتنا الحاضر (أفراد 
الشرطة)., اما النوع الثاني فيختص بالحديث عن أفراد في اليش العامل, 
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(قناص)2 ويعتقد ان اصل التسمية نحاء من استخدام الجندي المحارب 
شكة صيد في المعازك: 
راض ملحي بن القفسر ل ا ا 
هم . ا وان اه فٍ التو الرافدي أمنت له أراض واسعة جد 
استغلها في بسط نفوذه عليهم وكسب ولائهم . ولكن الأمورلم تجر بالسهولة 
التي يمكن ان نتصورهاء فقد رافق توزيع الأراضي الجديدة مشاكل جمة 
كانت موضوع المواد القانونية من الرقم 5 ححتى الرقم .5١‏ 

ومن جملة هذه المشساكل انشغال الجنود باستشمار الأراضي الممشوحة 
لهمء وان هم لم يستثمروها بأنفسهم كلياً ‏ من جهة والتحاقهم بفرقهم 
العسكرية عندما يدعو النفير إلى ذلك من جهة ثأنية . وقد عا لحت رسائل 
عديدة مثشل هذه الموضوعات الملحة فالمفروض ان يكون الجندي في كامل 
جام ينه على ار أسنْ عمله في قطعته عندما يدق ناقوس الخطر, وهذا يتناقفض 
كلياً مع اوتا ا وقد حددت المادةٌ 000 0 عقوبة 
المادة المذكورة : 

(اذا استسدعي شرطي مد أوقناص (بثير وم) للالتحاق يركب 
الملك. واستاجبر اجيراً 0 وال هذا ري و القناص يقتل 
يسوي و0 مدينون للملك 
بأسس معيشتهمء وهم أولى من غيرهم بالذود عن ممتلكاتهم 

وتعالج المواد (؟1؟ - )7١‏ قضية استثهار الأراضي في حالة التحاق 
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أصحابها بالجيش أ و وقوعهم أسرى في ايد الأعداء : 

المادة /با؟ : «اذا وقع جندي أسيراً وبقي فترة طويلة بعيدا عن الوطر . 
وأعطيت أرضه لرجل آخر لاستثارهاء فان هذه الأرض تعاد اليه حين وصوله 
إلى مسقط رأسه) . 

المادة 74 : فاذا كان للأسير ابن فعلى الابن ان يتولى رعاية مصالح 
أبيه في الأرض . 

المادة 7 : اما اذا كان الابن قاصراً فتعطى الأم ‏ زوجة الآأسير ‏ ثلث 
الأرضن لتسمكن من تنشكة اننا . 

ويحق لمالك الأرض الممنوحة له ان يبمل استثارها مدة سنئة كاملة فاذا 
زادت عن المدة المحددة يفقد أرضه كيا تقول المادة 7٠١‏ . 

المادة “٠‏ : راذا اهمل جندي (ردوم أو بثير وم) عمله في الأرض سواء 
كانت حقلاً أوبستاناً بسبب التحاقه بخدمة الملك ثم لم يعاود عمله لفترة 
طويلة واستولى رجل اخر على حقله وبستانه وبيته وعمل فيهم لمدة ثلاث 
سئوات يفقد الأول حقه باستعادة أمللاكه» ويستمر الثاني في عمله». 

المادة 9 : أما اذا بقيى سنة واحدة فقط بعيداً عن أرضه ثم عاد فيحق 
له استرداد حقله ويستانه وبيته ويزاول عمله كالسابق». 

وتعالج المادة 7 فدية الأسير فتقول : 

«اذا افتدى تاجر جندياً وقع في الأسر (ردوم أو بثير وم)» وتركه يعود إلى 
مسقط رأسه فعلى الجندي ان يعطي التاجر قيمة الفدية» فاذا لم يكن لديه 
مال فعلى معبد البلدة ان يفعل ذلك ., فاذا لم يتوفر المال في المعبد فعلى القصر 
أن يقوم بدفع الفدية. ولا يجوز ان عه حقله او بستانه ا لقاء الفدية»). 

اذن فقد كان القصرحريصا كل احرص على ألا يفرط بالأرض 
الملكية حتى ولواقتضى الأمر ان يفتدى الأسير من أموال القصر نفسه. 
وجول بذلك دون وصول الأراضي إلى ملكية ايد غريبة مثل. التاجر في مثالنا 
السائق. فقد افتدى هذا التاجر اسيرا لال رخلته ف بلد غريب: وعرف فيه 
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رجلا بابلياً من وطثئهء وطبيعي أن يعوص التاجر. ولكن ليس على -حساب 
الأرض. لأن الآرض اساس معيشة الجندي. وبواسطتها يضمن الملك ولاء 
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جيشه . 

ولا بد لنا في هذا السياق من ان نأتي على ذكر رسالة من رسائل 
حمورابى والتى نقلتنا من الحيز النظري كما هوني قانون حمورابي إلى الميدان 
العملي عند التنفيذ الحي . فالرسالة موجهة إلى شخصين يطلب حمورابي 
منبها ان يدفعا مبلغ ٠١‏ شاقل فضة من اموال معبد الاله سن للتاجر الذي 
افتدى اسيراء ونستعخلص من ذلك أن لحمورابي الحق في ان يتصرف بأموال 
المعايد كما يشاء . 

ونجد ان التاجر افتدى الأسير بمبلغ مناسب جدا لأن المبلغ المذكور 
اقل من سعر الرقيق في الأحوال العادية . 

وفي رسال اخرى يتوجه شخصان بالرجاء إلى المرسل اليه الذي كانا 
يعملان في خدمته بان يطلب من والديه) ان يكلفا تاجرا بفك أسرهماء فقد 
اعتقلا خارج مدينة اكللاتوم » وهذا يعني في شمال البلاد الرافدية . 

وتحظر قوانين حمورابي على قادة اليش قبول البديل في صفوف الفرق 
العسكسرية. أوتأجير عناصرهم. أو الاعتداء على اموالهم تحت طائلة 
الاعدام (المادتان *#” و4؛”") ويفهم من مضمون هاتين المادتين ان حمورابي 
اراد منع استغلال السلطة والنفوذ وذلك بفسرض أقسى العقوبات يحق 
المسؤولين الكبار. 

وتحظر المواد التالية (من الرقم ه”" إلى الرقم /ا") بيع المواشي التي 
وهبها الملك لعامليه شأنها في ذلك شأن البيت والحقل والبستان. ومن يتجرأ 
على شرائها يفقد امواله الى دفعها ثمنا لماء وتعود المواشي لأصحاببهاء كا لا 
يجوز للجندي ان يتنازل لزوجته أولابنجه عن أملاكه التى منحها له الملك 
و(المادة 6 6 وعدا يكدوزن حمورابي قد حال دون وصول أملاك الدولة إلى 
أشخاص لا يمكن للقصر ان يستفيد من خدماتهم وخاصة في شؤون الدفاع 
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عن الوطن. .كما يحظر التنازل عن املاك الدولة لأشخاص تصفهم النصوص 
(بمكلفي الضرائب) وتستثنى من ذلك الأملاك التي حصل عليها الجندي 
بكد يمينه ومن ماله الخاص. عندها يحق له ان يتصرف بها على هواه. 
ونستعخلص من ذلك ان عمّال الملك كانت لهم أملاكهم الخاصة. اضافة إلى 
ما حصلوا عليه من قبل الملك لقاء نخدماتبهم » كما توضح بعض الرسائل 
والوثائق ان بامكان الجندي استئجار أراض زراعية ليستثمرها بنفسه وهذا! ما 
تعالحه المواد التشريعية التالية التي سوف تكون مجال بحثنا . 


استئجار أراض زراعية : 





.ان الموضوع الذي أثرناه سابقاً عن استئجار الأراضي اصبح اسلوباً 
شائعاً خلال العصر البابلي القديم وذلك لزيادة الثروة وتوسيع مساحات 
الأراضي المزروعة. ويفسر الاقبال الواسع على التعامل بهذا الاسلوب 
باسباب عديدة مع مراعاة الظروف الومانية توالبيشية عايها : ويأتي على رأس 
هذه الأسباب تضنييق الخناق على توسع الملكيات الخاصة (عقارات وأراض) 
كما هي مثبتة في الوثائق المدونة في أواخر حكم ريم - سن وحمورابي والعصور 
الي تلتء وقد ذكرنا ذلك سابقاء ثم تقلصت الأراضي الني كان يمنحها 
الملك وأثبتت الدراسات الأثرية لأنظمة الري في العصر البابلي القديم ان 
اماكن الاستيطان تزداد كثافة في المواقع التي تعتمد في زراعتها على وسائل 
السقاية التقنية وا مرا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان الاقطاعيات التي كان 
يمنحها الملك لعسّاله كانت تؤجر لأن القائمين عليها ليسوا من ذوي 
الاختصاص ولكنتسون اعنلة بالعمل الزراعي. وهكذا استمر العمل 
بتأجير واستئجار الأراضي الزراعية حتى العصر الفارسي أي أله لعن كور 
نشطأ في الاقتصاد خلال ما يقارب ألف وخمسسائة سنة . 
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ويزودنا نص تعليمي من العصر البابلي القديم بمعلومات عن عمل 
مستأجر الأرض وواجباته. وهذا النص هومن سلسلة معروفة بعنوان «أنا 
اتيشو) يقول النص : «يفلح الأرض ثم يذري البذور فيها وعبيل التراب عليها 
بعد سقيهاء وينظف الآأرض من الحصى ثم يحيطها بسياج من القصب ثم 
بعد ذلك يعمل على طرد الغزلان والراد اذا قصدوا أرضه. وهوينيض باكرا 
ويأوي إلى فراشه متأخرا». وفي موضع آخر يتحدث النص عن رعنايته 
للحبوب واهتامه بفلاحة الأرض وزراعتها وطرد الطيور منها وعزق الأعشاب 
الغريبة ثم يقول بالحرف : 

ايسقي الحقل ويسهر على ناء بذوره. ويحصل الغلال وقت الحتصاد 
ويعطي صاجب الأرض حصته المتفق عليها رسميا بوثيقة مختومة». ثم يتطرق 
إلى الحديث عن الأرض التي تروى بواسطة مياه الآبار «بعد ان خلخل تراب 
الحقل بواسطة الفأس سوف يبذر الثر بة يمحراث يدوي ويرويها مرة ويعيد 
الكرة ثانية وثالثة وبعد ان يثبت دعائم أوتاد البئر سوف ينزح الماء منه) . 

يبدو ان هذه الأرض الزراعية كانت تقع على مستوى أعلى من سوية 
البئرولذا كان لا بد من استخدام الة ضخ لايصال الماء اليها وتطورت هذه 
الآلة فيما بعد لتصبح ما يعرف باسم (الشادوف) في وقتنا الحاضرء وكان 
يستخدم لفلاحة الأرض وبذر الحبوب فيها نوعان من المحاريث. يقوم الأول 
بشق الأرض فقط ويوزع الثاني اليذورفي الشقوق. حيث يعتقد ان له جيبين 
يختزنان الحبوب التي تتساقط متهها في الشقوق اثناء مرور المحراث فوقها . 

وكانت المحاريث الخشبية رخيصة وفي متناول اليد في حين كانت 
المحاريث الير ونزية:قليلة ونادرة وغالية الثمن» ولا تتوفر الا لدى القصر 
والمعبد. ويحظر استتخدامها من قبل عبّال الملك ني أراضيهم الخاصة. كما 
يمكن تأجيرها للفلاحين الصغار. 

وتروي لنا الوثائق العديدة المدونة في العصر البابلي القديم كيف تتم 
عملية تأججير واستئجار الأراضي بشكل عملي» وقد اخذت صيغة العقد 
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اشكالاً متنوعة تبدأ عادة بتسمية الآرض موضوع الآجار (حقل ‏ بستان - 
أشجار النخيل ‏ حقول لزراعة السمسم الخ. . )» ثم موقعها ومساحتهاء يلي 
ذلك اسم المؤجزء والهدف من الاستعجار (للبناء أو للاستصلاح والاستثهار) 
ويتم دفع المبلغ المتفق عليه اما عينياً من المحاصيل الزراعية أونقدا بالفضة. 
0 الاتفاق على المحاصيل اما كمية محددة أونسبة من الانتاجء وغالباً ما 
يتبع الأسلوب الأول كها مر معنا سابقاً : 

وعندما يكون الاتفاق على نسبة من الغلال يأخذ المستأجر ثلثي 
المحصول والمالك الثلثء مع التنويه الوارد في نص العقد بان على البتاحر 
ان يدفع الفائدة المترتبة عليه مثل جيرانه المزارعين» وحتى يحفظ المالك 
حقوقه كان يتقاضى من المستأجر سلفة عن الفوائد. وتكون السلقة عادة 
كهية: محددة من الفضة». وتختدم وثيقة العقد بتوقيع الشهود وتاريخ السنة التي 
وقع فيها العقد واليك تمركجا ين العقود : 

«استأجر مشكوم بن سنتوم اوكا بمساحة . . قرب حقل شيخ التجار 
من سن أشارد بن سن إريش لزراعتها وذلك وفق التسعيرة المحلية». 

ويلي ذلك اسياء عشرة شهود بينبم مختار المحلة. وتاريخ السنة الثامنة 
والثلاثين من حكم حمورابي 

واذا كان لدى المالك أرض كأداء بحاجة إلى تذليل واستصلاح فانه ' 
يعرضها عادة للايجار بيشروط مغرية جداء والعادة في استئجار الأراضي ان 
تكون مدة الايجار محددة بسنة واحدة اما في هذه الحالة فلثلاث سنوات يعفى 

من دفسع اجار السئة الأولى على أن يدفع اجار السنة الثانية محفضة اما في 

السنة الثالئة فيدفع الآجار كاملا وبعد مضي ثلاث سنوات يعيد المستأجر 
الأرض لصاحبها بعد ان تكون قد استصلحت», اويستمر باستثارها ولكن 
بالآأجر المعتاد . 

وغالباً ما يقوم المستأجر باستئجار أرضين معا في وقت واحد » اوكا 
خصبة تؤمن له موارد عيشه. وارقفا ورا نتحتاج إلى استصلاح » فيجنب ' 
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بذلك نفسه الوقوع في ضائقة مالية» ويعتقد ان الأراضي البور كانت أراضي 
مهملة أوأ راضي تشكوقلة المياه. فأصبحت مأوى للحشرات والدواب بعد 
أن أعملها اصحايها. وقد يكون المقصود بالأرض البور أراضي البادية . 

ولا بد لنافي هذا السياق من أن نشير إلى ناحية مشيرة استرعت 
انتباهناء وهي تأجير البسانين والأشجار المثمرة مثل التمور. اذ ان المستأجر 
يتقاضى ثلث المحساصيل في حين ان صاحب الأرض يتقاضى الثلشين 
الباقيين. وهذا يعني عكس ما هو متعارف عليه بالنسبة لتأجير الأراضى 

ركف اناسيعيه <للك يرد إلق ال العسطال يف اننا تان عاشي ساق 
النخيل يكون اقل عناء واخف مشقة . فعمل البستاني يقتصر على زرع 
اشجار النخيل خلال ثللاث سنوات | يذكر النص التعليمي السابق» اذ 
يقول: «سوف يقوم بشتل اشجار النخيل المثمرة في البستان طولاً وعرضاً. 
ويرعى الشتلات الفتية بالسقاية. ويحيط حدود البستان بسورمن الطين 
المجفف, وعندما ينبي البستاني اعمال الزرع سوف يقوم صاحب البستان 
بتعويض عمله» . ومن المحتمل ان صاحب البستان كان يستغل سات وك 
الشجيرات الفتية بزراعة الحبوب والخضار لصا حه الخاص. فعندما يؤجر 
المالك بستانه فان عمل المستأجر لا يقتضي منه جهداً دؤ وبأء وغالباً ما يقتصر 
على تلقيح الأشجار اصطناعياً وحراستها حتى تنضج ومن ثم يجني الرطب» 
وتنوه العقود بشكل -خاص إلى مهام المستأجر الجديد وخاصة فيم| يتعلق برعاية 
وحماية البستان. مثل حفر الخنادق حوله وحراسته حتى لا تكون أزهار 
الل موضع عبث واستهتار. 

وبين العقود الى استئجار حقول حاتي مهفا ويدفع الآجار 
زفق طبوعة الأرقن قور وذرة ا وسعسييما: ومن الواضح ان الاستئجار كان لا 
يشمل الأشجار المثمرة فقط بل الأرض أيضاً تماماً كما هو ا حال اليوم في جنوب 
العراق حيث تزرع بساتين النخيل بالحبوب والنضار. 

وتعالج بعض مواد قوانين حمورابي قضية اجار الأراضي والعمل 
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الزراعي » وما يسترعي الانتباه ان المشرع كان حريصاً على استثمار الأرضص 
بأى ثمن لآن الأراضي الخصبة كانت محدودة, كيا ان تضخم عدد السكات 
واردناد شي الملوضحة فى الا رضن فرشى مط فاةن >1 قنة كل وعدم التهاوت 
باى اعفال مدنف بولدا كان التقاعسن عن اتتفاذل موارة الأرين رمع برها 
يعاقب عليه المهمل. وعليه رغم عدم وجود المحصول ان يدفع اجار الحقل . 

تقول المادة ؟ 4 : «اذا استأجر رجل حقلا للزراعة وم يستثمره. فاذا 
ثبت اهماله فعليه ان يؤدي إلى صاحب الأرض مقدارا من الحبوب يعادل 
نسبة حصول الحبوب للأرض المجاورة» . 

والمادة “48 : «واذا ترك الأرض بوراً ولم يفلحها فعليه ان يعطي صاحبها 
مقداراً من الحبوب يعادل نسبة محصول أرض الجار كما يتوجب عليه أن يقوع 
بفلاحة الأرض وتعزيقها ثم اعادتها لصاحبها» . 

وتنطبق على مستأجري بساتين الندخيل نفس الشروط اذ تقول المادة 
5 ما يلي : اذالم يلقح البستاتي أشجار البستان. وقل المردود بسبب ذلالك 
فعلى البستاني ان يعطي صاحب البستان ممصولا يعادل نسبة محصول أرض 
الجار». 

ولا تقل عقوبة من لم يستصلح 'أرضاً بوراً استأجرها لهذه الغاية. شدة 
وصرامة عن غيرها اذ : تقول المادة 44 ما يلي : 

اذا ابتاسيو رمقل ارضابهورا لاستصلاحها خلال ثلاث سنوات » ثم 
أهمل استصلاحهاء وبقيت الأرض بوراً فعليه ان يفلح الأرض في السنة 
الرابعة. ويعزقهاء ويسقيهاء ثم يعيدها إلى صاحبها». وهذا يعني ان 
يستصلح الأرض دون مقابل » وتستطرد المادة (4 4) فتقول ان على المستأجر 
ان يعطي صاحب الأرض )٠١(‏ كور حبسوب عن كل (56) هكتار من 
الأرض اي اكثر من المطلوب عادة في العقود. ففي هذه الحالة كان المستأحجر 
مضطراً أن يسدد التزاماته من ريع أرض اخرى». اال يستقرضن بويا فكنا 
نرى كانت الاجراءات التي اتمخذها حمورابي بحق المهملين صارمة وقاسية 


6ثظثظ, 


دا وننحن نشك ف ان استئجار الأراضي في مثل هذه |_لحاللات كان طوعاً 
بل قسرأ فرض على اصحابها فرضاً الا ان قوانين حمورابي . وعقود الأجار. ل ا 
تقبت: اوتنفى شكنا . 

غير ان الأمريختلف كلياً بالنسبة للأضرار التي تلحقها الطبيعة 
بالأرض أو المحاصيل كأن يأتى فيضان الأمطار على بيادر المحاصيل 
فيدمرها. فاذا كان المستأجر قد دفع ما ترتب عليه من التزامات إلى صاحب 
الأرض فلا يبقى له في هذه الحالة سوى الحقل المغمور بالمياه اما اذا لم يكن 
قد سوى حساباته فان محصول الحبوب الذي نجا من الفيضان يقسم بينه 
وبسين صاحب الأرض وفق النسبة المتفق عليها في العقد (انظر المادتين ©4 و 
45 من قوانين حمورابي) . 

وفي حالة تخريب المحاصيل بواسطة اهمال المجوار فان الجار ملزم 
بتعويض الخسائر كما نصت عليه المادة 07 اذ تقول : «اذا اهمل رجل بناء السد 
في حقله وتخرب السد نتيجة هذا الاهمال وأغرق الأراضي المزروعة فان على 
هذا الرجل الذي خرب السد في أرضه نتيجة اهماله ان يعوض كل الخبوب 
التي أتلفها الفيضان» واذا عجز الرجل عن تعويض النسائر فان عقوبة صارمة 
تتخذ بحقه . اذيباع هووما يملك. ويتقاسم المتضررون فيها بينهم المبلغ 
المحصل نتيجة البيع (المادة 4 ه), فالفقير الذي لا يملك سوى الأمل بانتظار 
مواسم خيرة لا ترأف بحقه القوانين. وترى المادتان ههو5ه تعويض الحبوب 
التي تلفت بسبب فتح ترع غير متقنة العمل للسقاية فأفسدت محاصيل 
المجوار» واذا أفسدت مياه احدى القنوات خلال سقي أرض صاحبها ارض 
الجوار فان على صاحب القناة ان يعوض المتضرر كل ستة هكتارات ونصف 
)١١(‏ كورمن الختبوب اي مايعادل (٠٠٠*ل).‏ وقد راعت القوانين في 
موادهما حق صاحب الأرض التي يستخدمها الرعاة من أجل ماشيتهم 
(المادتان لاه ولمه). 

وكان الراعي عادة لا يترك مواشيه ترعى الحشائش وسيقان السنابل 


حك 


فقط بل أيضا رؤ وسها . مما يساعد أولاً على تسميد الأرض وثانياً على سرعة 
نموها واذا فعل هذا دون الرجوع إلى صاحب الأرض والاتفاق معه بشكل 
أصولي فانه يغرم بدفع ٠١‏ كور(٠0٠٠ليتر)‏ من الحبوب عن كل ستة 
هكتارات ونصف. وإذا كانت السنابل قد نضجت وان أكلهاء واتت عليها 
قطعان الماشية باهمال الراعي وعدم انتباهه فان الغرامة تتضاعف ثلاث 
مرات . 

وكانت عقوبة من يقتطع شجرة دون اذن صاحبها ١/17‏ مينة من 
الفضة (المادة 9©) وتشير هذه المادة إلى مدى الأهمية الي كان يعلقها الحكام 
البابليون على حفظ وصيانة الأشجار. 

وأخيراً لا بد لنا من أن نشير إلى بعض المواد التي تعالج قضايا 
الفلاحجين الصغار الذين يقعون في حمأة الدين (من م؛ الى ؟ه و"5). 

<< فاذا كان إحد الفلاحين مديناً وتراكمت عليه الفوائد. وذهبت 

الكوارث بمحاصيله» فيحق له ان يغير صيغة الاتفاق في العقد. وتحظر مواد 
أخرى على الدائنين تحصيل كل الغلال لصا حهم . اونزع ملكية الأرض من 
صاحبهاء وتؤ كد على وجوب حصد الغلال من قبل المدين نفسه؛ ثم تسديد 
ما عليه من ديوث. واذا لم يستطع المدين ان يؤدي دينه فضة فيمكن تعويضه 
حبوباً أو أي محصول تنتجه الأرض . 

مما تقدم يتضح ان الدولة البابلية كانت حريصة جداً على ألا يقع 
التعوة الضخا يديه الاقطاعين الكبان, 


آجار البيوت والقر وض : 





غالبا ما تتحدث الوثائق والرسائل في العصر البابلي القديم عن 
تمتلكات الأفراد الششخصية فتقول : : حقله وبستأنه وليثه » ورأينا صدى ذلك 


في قوانين حمورابي التشريعية. ومن الملبيعي أن ته تتعرض مواد القوانين نل إأى 


يحفق 


ايجار البيوت مثلها في ذلك مثل الحقول والبساتين(انظر المواد من /1 حتى ٠/8.‏ 
ومعظمها للأسف ناقص فالوثائق من هذا العصر لا تعالج شؤون استئجار 
الأراضى فقط بل نجد عدداً كبيراً منها انصرف الى بحث علاقة ايجار 
والسعحا لوت فنا عرس :اله الغلةن الناليى كانت تفط يونا بالادرة: 
رفون الاتفاقات سقرة سدور قدوافرها قز الذغا و وتنا سبي هله القيمة 
وفق مواصفات وحجم وموقع البيت» فالبيوت الواقعة في أماكن متميزة في 
المدينة كانت أغلى بكثير من التي تة نقع على أطرافها أوفي أماكن بعيدة» 
ويسدفبع الآجارغالياً بعد انقضاء مدة العقد. ولككن لوحظ في حاللات ليست 
عديدة بأن المستأجر كان يدفع قسطاً مقدماً بعد توقيع العقديى وقد يكون 
القسط نصف الأجرة المتفق عليهاء وتتضمن الفقوة أخياناً شروطاً اضافية 
يجب على المستأجر أن يلتزم بهاء مثل ترميم القبوإذا كان للبيت قبواًء وتبديل 
السقوف الخشبية الآيلة للسقوط. وتدعيم الجدران. . الخ. وأي ضرريلحق 
بالبيت فالمستأجر ملزم باصلاحه, والأضرار التي كانت تلحق ببيوت مبنية من 
الطوب والطين كثيرة جداء وقد يحدث أحياناً أن البيت يتداعى بأكمله من 
جراء هطول أمطارغزيرة. واذا كان صاحب البيت المؤ جر سيدة من سيدات 
م اه أوأية كاهن أخرى فينصض العقد عندئذ على شروط 
اضافية يتفق عليها وخاصة بمناسبة أعياد الاله.» وإليك تودضا من هذه 
العقود : 

« استأجر نينشوبور ‏ ناصصر بن نور أليشز بيت رييتوم كاهنة معبد 
شاماش لسنة واحدة بأجرة قدرها *« شاقل فضة, وقد استلمت ١,5‏ شاقل 
فضة عربوناً. وقد انتقل الى البيت في اليوم الأول من شهر تير وم » وسوف 
يقدم بمناسبة أعياد الاله شاماش قطعة حم وعشرة ليترات نيكام 

وبها ان الاحشاب قليلة ونادرة جداً في بلاد الرافدين فلا تعتبر الأقسام 
النشبية في البيت من أصل البناء » فالمنشب على عكس الطين واللبن يعتبر 
من المواد النفيسة والغالية الثمن. حتى ان خشب اشجار النخيل الطري 


٠١م‎ 


والضعيف لم يكن في متناول اليد ويصعب الحصول عليه الا بشق الأنفس. 
ولذلك كانت الأخشاب المستخدمة في بناء البيوت تدون وتسجل منفردة عند 
اجراء عملية حصر الارث. اوعند تأجير البيت مشل الآبواب والنوافذ 
والأدراج المؤدية إلى سطح المنزل ودع ر على سعد بيع ولتراء با يي 
ف مدينة ديلبات . وكان ثمن الباب شاقلاٌ ولأ من الفضة الممهورة بخاتم 
. رسمي . 

وكانت العادة ان يجلب المستأجرون أبواهم معهم » ويأخذوها ثانية 
بعد انتهاء مدة عقد الايجارء وقد لاحظنا في منطقة غمر الفرات في سورية ان 
السكان اصطحبوا معهم ابواب ونوافذ منازطهم عند مغادرتهم لما قبل ان 
تتظها هاه السنت: 

فإذا كانت الأخشاب في البيت ملك لصاحب البيت فيذكر ذلك في 

عد الاكيان. ولدينا وثيقة من عصر سمسو ايلونا تنوه بان المستأجر دفع شاقاك 

ولخدا من الفضة زيادة عن الآجار لأن الباب والدرج ملك لصاحب المنزل. 

ول يقتصر الآجار والاستغجار على البيوت السكنية فقط بل شمل أيضاً 
الدكاكين والورشء. والمستودعات. وكانت العلاقات بين المستأجر والمؤ جر 
موضوع خلاف في كثير من الحاللات. وينظر بها في المحاكم , ولدينا وثائق كثيرة 
من عصر مورابي تعالج مثل هذه الموضوعات» كما تتعرض قوانين حمورابي 
إلى مشكلة طالما تتكرر. وهي ان يجير المالك المستأجر على اخخلاء المنزك قبل 
انتهاء مدة العقد فيغرم صاحب البيت بقيمة الآجار الذي دفعه المستأجر فضة 
لأنه اجيره على اخلاء البيت قبل انتهاء مدة العقد). 

ويفهم من هذا النص أن على صاحب البيت اعادة مبلغ الآجار إلى 
المستأجر كي يخلي له البيت» وهناك مواد اخرى تحظر بيع بيوت تتوجب على 
اصحاءها التزامات تجاه القصر. 

وادا حدث واشترى احدهم تجا رك ده البيوت فاته يخسر المبلغ الذي 
دقعه ثمئاً له. 


"4 


وهنا ينقطع النص للأسف . وهذا الانقطاع سببه الملك العيلامي 
الذي أمر بمسحه. ولم يتسنى له ان يعوضه بنص باسمه . وتعالج المواد التي 
تلي هذا. الانقطاع موضوعاً لا يقل أهمية عما سبق» وهو موضوع القروض 
والديون . 
تحدثنا سابقاً عن نظام القروض وانتشاره بشكل واسع منذ بداية العصر 
البابلي القديمء وتأثيره المخزىي على المدينين بنسب متفاوتة» كها مرت معنا 
حالة المرابى بلمونمشة من لارسا الذي عرف كيف يستغل مواطنيه المدينين له 
أسواً استغلال» وكانت تتم الأمور في منتهى البساطة حيث يقدم الشخص 
على طلب القرض سواء كان فضة أو موادالتسيير أعماله» ولم يكن هذا الأمر 
في حد ذاته سلبياء ولم يترتب عليه نتائج اجتاعية وخيمة لآنه في الواقع جزء لا 
يتجزأ من نظام اقتصادي شاع في العصر البابلي القديم » كان الغرض منه حل 
الأزمات والضائقات المالية الآنية» اذلم يكن طالبو القروض من الفئات 
الفقيرة المعدمة بل على العكس من.ذلك كانوا من ذوي الشأن واصحاب 
المناصب الموسرين » ودليلنا على ذلك رسالة وجهها احد الموظفين الى حمورابي 
ضمهاشكواه: وهي ان هأقرض «الوالي؟» سن ماجير (0) كوراً من 
السمسم (حوالي 46٠٠‏ ليتر) وحصل منه على وثيقة تثبت ذلك» وهويطالبه 
باعادة القرض منذ ثلاث سنوات دون جدوىء اثرذلك أمر حمورابي عامله 
سن ادينام بتقصي ال حقائق فاذا كان لصاحب الشكوى حق فعلى سن - 
ماجير ان يعيد له أمواله مع الفوائد. وتتألف القروض في معظم الأحيان من 
مواد استهلاكية لا تستخدم للاستثار الفعلي فالفئات الفقيرة في المجتمع 
نت تقدم على مشل هذه القروض طمعا في ان تعوّضها خلال مواسم ثرة 
قادمة. فاذا عجز المدين عن تسديد ما عليه نتيجة الحفاف او كوارث طبيعية . 
ولم يكن له موارد اخرى اضطر بشكل أو باخر إلى بيع ذويه, أو نفسه فيسقط 
ومن معه تحت ربقة العبودية . ولا تقبل عادة الحبوب والثيران كرهائن كيبا 
نصت على ذلك قوانين حمورابي صراحة (انظر المادتين 11١57‏ و51؟7) حتى لا 


9؟ 


يصبح المواطن مهدداً في لقمة العيش . 

وقد لعبت القروض وعلاقات الدائن بالمدين دوراً بارزاً في الحياة 
اليومية البابلية خلال حكم حمورابي وخلفائه. تشهد على ذلك كثرة الوثائق 
والعقود المكتشفة من هذا العصر بالاضافة إلى التشريعات والرسائل الملكية 
التي تعالج قضايا الديون الكثيرة وانعكاساتها على الدولة. اذ اصبحت من 
المشاكل المتفاقمة والتي تبدد امن الوطن. مما أجير الملك سمسوايلونا على 
الغاء كل عقود الدين للجنود العاديين بتشريع رسمي . وتبعه في ذلك أمي - 
صدوقاء ولم يقصر حمورابي من جانبه في هذا المجال كما رأينا في بيانه السياسي 
المؤرخ في العام الثاني من حكمه . 

وقد زعم فيه حرصه الشديد على خلق نظام عادل في المجتمع. واكد 
على ذلك في مسلته الشهيرة. وم يكن حرص الحاكم على تخفيف عبء 
الديون عن المواطنين نابعا من حبه لهم وعطفه عليهم كأب كبير بقدرما كان 
يخشى على دعائم حكمه أن تتزعزع. فهم يشكلون الأساس المادي 
والمعنوي الذي تنبض على قوته أركان الدولة . 

ونجد في قوانين حمورابي موادا كثيرة تبحث في مشاكل القروض 
والمدينين» ورغم ذلك لا يمكن الزعم بأنها أحاطت بكل المشاكل اليومية التي 
يتحعرض لما المواطن في علاقاته المعيشية» وانما اخارت الموضوعات الأكثر جدة 
وكيوعا والتي لا بد من وضع -حد لها حتى لا تسوء الآمور اكثر تما هي عليه . 

فموضوع الفوائد احتل حيزاً كبيرا من تفكير المشرع وأجبره على 
تحديد نسبة الفائدة القصوى التي لايسمح بتجاوزهاء فحدد فائدة الفضة 
بنسبة /7٠١‏ والحبوب مثل السمسو ١/*‏ ا" (المادة 84). وثرى نفس النسبة 
تتكرر في الوثائق والعقود ونحن. نعتقد ان السبب ليس لأن هذه النسبة نصت 
عليها القوانين صراحة بقدرما هي نتيجة عملية للواقع العملي المعاش يوميا 
والني انعكست فيم| بعد على شكل قوانين» وتختلف نسبة الفائدة من مكان 
لآخحر. وحسب الظروف والطوارىء وتتراوح نسبة فائدة الفضة من 8// الى 
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وفائدة السمسممن /٠١‏ الى ١/7‏ ”7 ولكن قد تصل نسبة الفائدة 
لقروض السمسم بشكل استثنائي حتى ٠‏ وقد لا يمحدد العقد نسبة 
الفاتئبدة اطلاقا ويكتفي بمجملة ركم تيع رقف عليه علا أو كنسبة الفائدة 
التي يتقاضاها المعبد وغالباً ما يكون معبد شاماش في زيبار هو المقصود . 

وموضوع القروض في معظم الأوقات هوا خبوب أو الفضة. ولكن 
يمكن ان يشمل أيضاً موادا عينية أخرى مثل الصوف والسمسم والتمور ومواد 
البناء مثل (اللبن) ونادرا ما يذكر الذهب. ويقوم على منح القروض أفراد من 
عامة الشعب اوموظفو القصر او المعبد. وتسترد وفق ما اتفق عليه في العقد اما 
مواد عينية أوفضة. ويمكن أن تستبدل الفضبة بيحيوب حسب المادة 9٠‏ من 
قانون حمورابي «اذا ترتب على شخص فائدة ولم يكن لديه فضة بل حبوياء 
فعلى التاجر ان يقبلها منه حبوبا وفق التشريعات الملكية. وهي ستون ليترا 
لكل كور "٠٠0(‏ ليترأ)» . 

وتحذر المادة )81١(‏ من تجاوز نسبة الفائدة المحددة بالقوانين» وذلك 
بفقدان المرابي لقرضه الذي منحه للمدين كاملا, الا ان التطبيق العمل كان 
مختلفاً كلياً عما نصت عليه القوانين وذلك بسبب الغش والخداع والتلاعب 
بالأوزان لاسي انه لم يكن في بلاد بابل وحدة أوزان أوقياسات موحدة. ونرى 
المادة (5 8) تشير إلى أسلوب الغش هذا : «اذا أعطى تاجر قرضاً على شكل 
حبوب أوفضة فوزن الفضة بالوزن الحجري الصغيرء وكال الحبوب بالمكيال 
الصغير ثم استرد قرضه فيها بعد. الفضة بالوزن الحجري الكبير. والحبوب 
بالمكيال الكبير. فان هذا التاجر يفقد حقه باسترداد قرضهع. مما تقدم يتضح 
ان المشرع كان حريصا على منع الغش والتلاعب بالأوزان لصالح المدين . 
ان هذه المواد تسمّي الشخص الذي يقوم على منح القروض تاجراًء وترد 
هذه التسمية في مصادر اخرى. ونرى ان هذه التسمية لم تكن عبئاً او اعتباطاً 
بل هي مطابقة للواقع. فالتجارهم الوحيدون بين فئات الشعب الذين 
يملكون سيولة نقدية ورأسمالا جاهرا للتسليف. ويعتقد ان قوانين حمورابي 


ادلحا 


استخد مت هذه التسمية بمعنى اشمل واوسع وكانت ترى في عملية منح 
السلف عملا تجارياً محضاً فخصصت لذلك عدداً من المواد. 


التحار وصاحبات الحانات : 





في معرض حديثنا عن التجار كنا قد نوهنا إلى ان التاجر لم يقم بنفسه 
بأعساء السفرء وانشم| كان يوكل أعماله إلى وسطاء أومساعدين تسميهم 
النصوص البابلية حاملي ارج (شمللوم) . فكان هؤلاء يحصلون على 
رؤ وس الأموال أو البضائع على شكل قروضن ويتجشمون مخاطر السفر وهي 
كثيرة المحدوث. فاذا استطاعوا ان يحققوا ربحاء فعليهم ان يدونوا الربح 
بنسبة رأس المال. ثم تحسب لهم أيام السفر. وبعد ذلك يعطوا الربح للتاجر 
(المادة .)١٠١١‏ 

احا نيعا تمن سروح ا مريتر على اليذه زان لوعي 
ملزم بدفع السمربح إلى التاجر بعد ان يقتطع قيمة الفوائد . أما «اذا لم يحقق 
والوسيط» دييكا في المكان الذي سافر اليه فعلى الوسيط (شمللوم) ان يدفع 
إلى التاجر «الفضة» اليتى اخذها منه مضاعفة» . المادة .٠١ ١‏ 

فهذه الاتشعف قن اناه الوسيط. فهواما ان يكون قد اتلس 
الربح اوانه عجز عن القيام بأعباء المهمة . وفي كلا الحالتين عليه ان يعوض 
المبلغ مضاعفاً وهكذا يكون التاجر قد حقق الربح الأكيد مئة بالمئة. اما اذا 
تعرض الوسيط لحادث سطوء وفقد كل ما لديه من أموال فعليه ان يقسم على 
ذلك امام اللهء عندها تسقط عنه تهمة الاختلاس (المادة .)٠١1‏ 

واذا استلم الوسيط من التاجر حبوباً أوصوفاً أوزيتاً » أوغير ذلك 
بغرض التجارة . وتمكن من تصريف هذه الود رتجتاح فعليه ال بي القيية 
بالفضة. وعلى التاجران يعطيه وصلا مختوما اشعاراً بالااستلام. فإذا فقد 
الوسيط وصل الاستلام فهذا ذنبه. ويتحمل تبعة اهثماله (المادتان 5 ٠١‏ و 


رخفا 


.) ١ 
واذا انكر الوسيط (حامل الخرج) استلام المبلغ من التاجر» وتمكن‎ 
الأخير من اثبات حقه بواسطة القسم أمام الله وبالشهود؛ فعلى الوسيط ات‎ 

يعوض التاجر المبلغ مضاعفا ثلاث مرات (المادة 5 .)١٠١‏ 

تفترض هذه المادة على ما يبدوان الوسيط قد استغل رأسمال التاجر 
لصالحه الخاص . لذا كان الجزاء قاسياً. غير ان جزاء التاجر ليس أقل -حدة 
مس اس ا 0 
معهى ولا يستطيع ان يثبت يثبت ذلك فان التاجريغرم ستة أضعاف المبلغ (المادة 
١ /‏ ). ترف ا 

ولكننا لم نعثر ني نص من النصوص على ما يشير إلى أجر الوسيط. بل 
ما ورد ذكره يقتصر على التنويه بأجريومي ما عدا وثيقة واحدة من عصر- د ام 
صدوقاً ‏ تبحث في تشغيل احد الوسطاء وعن الأجر الذي سوف يتقاضاه 

ويبدوان مشرعي قوانين حمورابي وجدوا صلة ما تربط بين التجار 
وصاحبات الحانات حتى أتبعوا المواد التي تبحث في * شؤون التجارة والتجار 
بمواد تعالج قضايا المشروبات الروحية . فالتعامل بها هو ضرب من ضر وب 
التجارة ايضاً وان كان لا يستوجب تكبد وعثاء السفرء والانتقال من مدينة 
إلى اخرى . 

وعا لفلف قد ان عابهزة الثانة فد سيت هورا فعميرا في النياة اليومية 
البابلية. شأنها في ذلك شأن زملائها من الرجال. وقد انعكس ذلك على 
صفحات الاداب السابلية الى تتحدث بطيبة خاطر عن مشر وب البيرة 
المحبب وصناعة البيرة معروفة في بلاد ما بين الغبرين منذ القديم ولقت رواجا 
مشهوداء واقبالً على تناوها حتى ان المعبد والقصر خحصصا حصصا تموينية 
للعاملين لديهبم . الا ان هذا لا يعنى بحال من الأحوال ان صاحبة الحانة 
كانت تتمتع بسمعة حسنة, على الأقل في نظر العامة والقانون. زد على 
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ذلك ان الحانة والماخور كانتا تنعيان بسقف واحد يجمعهما. كها ان تصنيف 
صاحبة الحانة لا يعلوتصنيف العاهرات ني شيء» ولا نظن ان المشرع غالى 
كثيراً قي تقييمه . 

وقد حددت قوانين حمورابي عقوبات صارمة ضد اللواتي يغششن 
ويتلاعبن بأسعار البيرة حيث تقول المادة )٠١8(‏ بالحرف الوا-حد ما يل : 

«اذا رفضت صاحبة الحانة ان تتقاضى حبوباً ثمئاً للبيرة» وارتضت 
فضة بثقل وزن الحجر الكبير» ثم قللت كمية البيرة التي تعادل كمي الحبوب 
المحددة . واستطاع المدعي ان يثبت ذلك فان هله المرأة تلقى في الماء» . 

فعقوبة صاحبة الحانة الغشاشة هي الاعدام غرقاً. ويبدو ان مهنة بيع 
الخمر كان مقتصرا على النساء فقط حيث لا تتحدث النصوص هنا اوفي 
مواضع انحرى عن رجال امتهنوا هذه الصنعة . 

واصرار صاحبة الحانة على بيع المشرويات بالعملة الصعبة (الفضة) 
له ما يبررهء وقد أتينا سابقاً على الاسباب التي تجعل تبعل الفضة عملة مرغوباً 
فنها. اذانا سنهلة التداول وكنافند على فنطعياء غير ان التسسيين الصغارما 
كان بمقدورهم ان يدفعوا دائياً الفضة نقداًء وكان الشعير وسيلة تعامل 
نجاري معترف به» وهويشكل على كل حال المادة الأساس في تحضير البيرة» 
فالهدف من المادة ٠١4‏ ليس اصرار صاحبة الحانة على التعامل بالفضة. وانيا 
تلاعبها بالوزن على -حساب التسعيرة الرسمية . 

ولم يكن امتهان بيع المشروبات الروحية بالأمر السهل فقد يرافق ذلك 
اخطار تودي بصاحبة د إلى الموت . اذ نصت المادة 4 ١ ٠‏ على ما يل : 
«اذا تلاقى محرمون في بيت صاحبة الحانة ول تقبض عليهم وتسلمهم إلى 
القصرء. فصاحبة الحانة تعدم» . 

ويصعب علينا أن نتصور ان امرأة كان بمقدورها ان تقبض على 
عصابة من المجرمين وتسلمهم إلى القصرء وربما كان المقصود وهو نطقي 
ف هذه الحالة ‏ اخبار رجال الشرطة الذين كان دابهم الحفاظ على أمن 
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واستقرار الحياة العامة وعدم الاخلال بالنظام القائم . 
وتحظر المادة ١١١‏ على الكاهئات دخخول الحانات وشرب البيرة فهذا 
,المكان لا يتناسب ومنصبهن الديني اذلا يجوز ان تجتمعن والعاهرات تحث 
سقف واحدء ورغم ان الكاهنات اللواتي يقمن في دير المعبد بشكل دائم 
ويتعاطين الأعمال التجارية لا يسمح هن أن تطأ اقادمهن عتبةاحانة .وقد 
كلف بواب الدير بمراقبتهن حتى لا تزل أقدامهن خارج حرم الدير. 
وتحدد المادة )١1١1(‏ اسعار البيرة في الحانة. ويمكن لمحتسي البيرة ان 
يشرب ما طاب له على ان يسدد قيمتها في مواسم الحصادء وكا ذكرنا يدفع 
ثمن البيرة حبوباً وليس فضة وتستغل الحبوب ثانية (مثل الشعير) في صناعة 
البيرة. اما اسعار البيرة فقد -حددتها احدى وثائق التسعيرة بها يلي : كل و 
ليترات بيرة قيمتها عشرة غران فضة. اي ان كل ليتر بيرة يكلف غراناً واحدا 
من الفضة اي حوالي (44) غراماً من الفضة أو ما يعادل هذه القيمة من 
الشعير . 


النتائج المترتبة على الديون : 


عالجت قوانين حمورابي موضوعات الايجار والاستتجار المتعلقة بالحقول 
والبساتين والبيوت . كما بحثت شؤون القروض والوسطاء. وصاحبات 
احانات. واستطعنا من نخلال ذلك ان تكشف الأسباب التي قد تؤدي 
بالمقترض او المستأجر الى ان يقع في حمأة الديون. وما يترتب عليها من نتائج 
وخيمة على الفرد والأسرة. وتتابع مواد اخمرى من قوانين حمورابي الحديث 
عن هذه النتائج. وبين الفينة والأخرى تتناول موضوع اختلاس البضائع 
النفيسة من قبل الوسطاء اذ تقول المادة )١ ١7‏ مايل: «اذا كاب رجل على 
سفر وسلّم امواله إلى رجل أخر من فضة وذهب وأحجار كريمة وماشابه ذلك 
من أموال منقولة. واحتفظ هذا الرجل بالأموال لنفسه ولى يسلمها لصاحبها 
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عند الطلب ولم يظهر في المكان المتفق عليه واخفاها عنه فعلى مالك الأموال 
المنقولة ان يثبت ذلك. واذا استطاع اثباته فعلى الرجل الذي احتفظ بالأمانة 
ان يعيدها له مضاعفة حمس مرات» . 

فالرجل الذي احتفظ بالأموال المودعة لديه سكت عنبهاء ولم يعدها الى 
صاحبها كما هومتفق عليه اي انه اساء الأمانة ولا تعتير «المادة 7 »١١‏ الرجل 
سنارفيا لأنه حصل على الأموال المنقولة بعلم صاحبها ولذلك كانت العقوبة 

وعددها يعجر المدين :غن سند اةفاعلية ره ذيون د لفسنه مضسطرا أن 
يرهن نفسه أو أفراد عائلته. ولكن لا يحق للدائن بأي شكل من الأشكال ان 
يستولي على محزون الحبوب الاحتياطى للمدين دون معرفته . لأن ذلك يعنى 
غازعه اق لشمة عيغية :ويلا 18ج .واذا قعل الذائن ذلك قاذ يقد التخرون 
الذي استجره لصا حه فقط.؛' بل كل ما له في ذمة المدين سواء كان فضة أو 
حبوبا. 

واذا اخذ رجل شخصاً رهينة ظلياً وعدواناً فان على هذا الرجل ان 
يدفع ١/7‏ مينة فضة أي ما يعادل )5١(‏ شاقلاً وهوثمن العبد في الأوقات 
العادية. وإذا توفيت الرهينة في بيت الدائن وكان الموت طبيعيا فان الدائن لا 
يتحمل مسؤولية هذا الموت . 

تقول المادة ه١١‏ مايل: وأؤاكات لول ديق عن تكسن بويا أن 
فضة فأودع هذا الشخص رجلا رهينة في بيت الدائن ولاقت الرهينة حتفها 
فلا يحق للمدين'ان يرفعم دعوى ضد الدائن» ويبدو الأمر ختلفا في المادة ١١5‏ 
عندما تموت الرهينة: نتيجة الضرب اذ تقول : «اذا ماتت الرهينة في بيت الدائن 
نتيجة الضرب وسوء المعاملة. واستطاع سيد الرهينة ان يثبت ذلك على 
الدائن» فاذا كانت الرهينة ابن ررجل حر يعدم ابن الدائن» اما اذا كانت 
الرهينة رقيقا فعلى الدائن ان يدفع ١/7‏ مينة من الفضة للمدين ويفقد حقه 
باسترداد مبلغ القرض» . 
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فالمعاملة بالمشل تطبق على الأشخاص من طبقة واحدة كا هي الخال 
عند العقاب بقتل ابن الدائن اذا تم قتل ابن المدين. اما في حالة قتل الرقيق 
فان العقاب يكبوت يدقع الغبرامة التي تعادل ثمن العبد في الأوقات العادية 
وهي 7١‏ شاقلل من الفضة أي حوالي 15٠‏ غراماً. 

وحتى يتمكن الدائن من ان يؤمن حقه باسترداد القروض التي منحها 


1 أت حخاص وعجزوا عن تسديدها فم الفوائد المترتبة عليها . كان يلجأ إلى 


الحدبرهجائق من المدين. وبذا تتوفر لديه قوى عاملة رخيصة جداً ولكن لا 
تعتير هذه الرهائن كيد : بل تعامل معاملة الأحرارء اللهم الا اذا كانوا في 
الأصل أرقاء. وتؤكد المادة ١١17‏ التي طالما استشهدنا بها على هذا التمييز في 
المعاملة » فعندما يضطر المدين أن يرهن زوجته اوابنه اوابنته فلا يحق للدائن 
ان حتفظ - بهم اكثر من ثلاث سئوات وفي السنة الرابعة يصبحون احراراً الا 
اذا تمكن الدائن بطريقبة او بأخصرى من الاحتفاظ . بهم مدة أطول. ولكن 
المشرع حمورابي اخلص النية صادقاً في ألا ب حقد عي ل ا 
لأ ذلاك سوق سك لا على معد الغانا) وبرأى حمورابي ان ثلاث 
سنوات من الخدمة تكفي لتعويض الدائن . اما في حالة الأرقاء فالوضع 
مختلف قاماًء فإذا وضعهم صاحبهم نحت تصرف الدائن لسنذاد ديونه» وقام 
الداتن ببيعهم فلا يحق لصاحبهم مطالبة الدائن بهم (احادة .)١١6‏ فالمادة 
)١١0(‏ لا تنطبق عليهم.. الا في حالة ان الأمة انجبت طفلا لصاحبها فيحق 
عندئذ لصاحيها استردادها بعد ان يوفي ثمنها من الفضة (المادة )١١69‏ . 
اذن يتضح من هذه المواد وغيرها من النصوص المعاصرة ان لرب 
العائلة كل الحق في ان يتصرف بافراد عائلته اذا اصابته النوائب» فهورب 
العائلة وسيدهاء ولايحق لأحد من افراد العائلة ان يخرج عن طوعه. فاذا 
تراكمت عليه الديون وأثقلت كاهله القروض فزوجته تتحمل معه قسطأً من 
المسؤولية. اللهم الا اذا نص عقد النكاح بعدم مسؤولية الزوجة عن ديون. 
زوجها قبل الدخول بها والعكس ايضاً صحيح بالنسبة للزوج اذ نصت المادة 
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0١‏ على مايلى: 

داذا عقدت المرأة القساطنة في ببت زوجها اتفاقاً رسمياً مم زوجها بألا 
يطالمها الدائنون, فلا يحق للدائنين الذين لهم ديون في ذمة زوجها قبل عقد 
الزواج بأحذها كما لا يحق للدائنين ان يأخحذوا الرجل الذي لمم ديون في ذمة 
زوجته قبل الزواج مبها» . 

ومن مراجعة النصصوص والوثائق من عصر حمورابي وخلقائه المباشرين 
عي ا 0 أوابنه عبًا كان عليه في عصور اقدم 
وكان حدث هذا في أسوأ الظروف الصعبة . 

وتعالج المواد (من ١٠١‏ حتى )١75‏ شؤون مخزين الحبوب وايداع 
الأمانات مثل المجوهرات أو النفائس عند أناس اخرين » فاذا كان صاحب 
النلذل لاأمدلك ممشردعا لبون لتوةعالة كانيا ياج واحدا فبافكانه ان 
يضع محصوله بالأمانة لدى شخص آخرء ويحدث احياناً ان ينكر صاحب 
المستودع الأمانة. فاذا استطاع صاحب المخزون ان يثبت ذلك فانه يسترد 
امانته مضاعفةء وقد حددت القوانين اجرة مستودع ال فس 
ليترات من الشعير عن كل كور وهذا يعني ان الايجاريتناسب طرداً مع كمية 
الغلال المودعة . 

ولتجنب وقع مشاكل تتعلق بالآأمانات القيمة مثل الذهب والفضة 
والمحلي كان يتوجب على الوادع والمسودع عنده ان يوقعاعقدا بذلك امام 
شهود. واذا لم يوقع مثل هذا العقد فلا يحق للوادع ان يرفع قضية ضد المودع . 
أما بالنسبة للشعير فالأمر مختلف ويكتفي القاضي بسماع القسم الالمي ليثبت 
حق المدعي, وعلى المدعى عليه ان يعوض الشعير مضاعفاً يقول نص المادة 
6 مايل: 

ا اودع رجل شيئاً من أمواله عند شخص آخر ووضع هذا الشعخصس 
الأشياء إلى جانب أمواله ثم فقدت أمواله مع أموال صاحب البيت نتيجة 
فتمحة في الجدار (نتيجة سرقة) أو تسلق (سطو) فعلى صاحب البيت المهمل 


حل 


ان يعوض كل الأموال التي أودعت عنذده وسرقت لصاحبهاء ويمكن 
لصاحب البيت أن يفتش عن امواله المفقودة ويسترد ما سرق منها» . 

وتنص المادة ١17‏ على عقوبة الغرامة المضاعفة لكل من يدعي كذباً 
بسرقة أمواله أمام السلطات المحلية . 

ونستعخلص مما تقدم ان المشرع كان حريصاً على -حفظ الأمانات كما لو 
انها مودعة في مصرف من مصارف الادخار. 

وتشير بعض النصوص إلى امكانية قرض الأموال المودعة بشرط موافقة 
صاحبهاء اذ نقرأ ف نص يعود إلى السنة الخامسة والشلاثين من حكم 
حمورابي ما يلي : 

«استقرض ادين ‏ دجن بن مار إريستيم ١/75(‏ 5) شاقلا من الفضة 
من الأموال المودعة عند شوما ‏ شاماش . على ان يردها عندما يطلبها 
صاحيها وذلك امام الالهين سن وشاماشس وكشاهدين) . 

وهذا يعنى ان يكون المبلغ المودع جاهزاً عند الطلب» وتعلال هده 
الايداع حى للمودع عنده أن يستثمر المبلغ : 


الزواج والأشيرة: 


من الملفت للنظر حقاً ان كثيراً من مواد القوانين تعالجح شؤوناً كانت في 
العصر البابلي القديم على جانب كبير من الأهمية. وخاصة تلك التي تبحث 
في شؤون الأسرة. وكل ما ينجم عنها من مشاكل عائلية مرتبطة بالأرث. 
فالأسرة أصبحت تشكل وحدة اجتسماعية اقتصادية» مضت على أنقاض 
المجتمع المشاعي . وتبلورت بشكل يتناسب وطبيعة الظروف المعيشية المتغيرة 
باستمرار» وبقدرما تسمح به الجماعات البشرية الصغيرة الأخرى. حيث 
استطاعت الوقوف على قدميها لتأمين موارد رزقها دون الاعتهاد على العشيرة 
والقبيلة ومجتمع القرية . اذ ان بوادر تفكك الروابط المشاعية التي كانت سائدة 


ميض 


في المجتمع البدائي الأول اخذت تطفوعلى السطح. وتطيح بالعلاقات 
الانتاجية القديمة. فمجالس القرى الي كانت تشورف وتنظم الملكيات 
التبباعيةه وعمليات الانتاج لمق 4ك نداتف سه ملاميح جديدة يا 
ابراه وم تعد اكثرمن كونهااداة تنفيذية. ولم يعد للعشائر والعائللات 
الكبيرة ذلك الدور الذي لعبته في السابق كمؤ سسة ضهان اجتماعية تكفل 
الفردم ضد الفاقة والعوزء كيا تشهد على ذلك الرسائل والوثائق العديدة من 
العصر البابلي القديم. فقد حلت العلاقات الفردية الانتاجية محل العمل 
الجماعي المستر لك 

واصبحت الأسسرة النواة الأساسية في المجتمع البابلي» وكان قوامها 
الزوج والزوجة ووالدي الزوج أيضاً. يضاف إلى ذلك الحريم والأولاد 
والأرقاء. وقد ساعد العصر البابلٍ بشكل أو باخر على بروز شخصية الأسرة 
واستقلاليتها اقتصادياً واجتماعياً» ونتج عن ذلك مشاكل لا حصر لما تتعلق 
بقضايا الملكية» وشؤون الميراث وغير ذلك ودأبت المحاكم منذ ذلك الحين 
على النظر في قضايا المواطنين التى اصبحت شغلها الشاغل . 

ا يدرس عن البال ان وضع الأسرة في ظل النظام اللتديد اصبح 
اكثر تعرضالمزالق الاميار والصعوبات والأزمات الاقتصادية النامة عن 
استغلال المرابين وجشعهم الفاحش . وكانت الدولة تتدخحل دائياً كلها رأت ان 
وضع الأسرة المررئ يسكدى سنا على نظام الحكم. فسنت التشريعات 
والقوانين الملائمة حاية أفراد العائلة الصغيرة» وان كنا لا ننكر وضع الرجل 
المميز في القوانين على حساب المرأة في بعض الجوانب إلا ان الوثائق ا لحقوقية 
الاخخرض تشين الى مساواتها معه في جوانب اخرى في العصر البابلي القديم» اذ 
كان بمقدور المرأة ان تزاول اعمال البيع والشراء والمبادلة » ومنح القروض 
والهبات. وتأجير واستئجار الأراضي والبيوت. كما تظهر في المحاكم كمدعية 
وشاهدة,. وقد راعت المادة /لا؟ 1 سمعتها من ان تلوكها ألسنة السوء فنصت 


على ما يل : 


” 0 


«اذا اشار رجل باصبعه (متهماً المرأة بسلوكها) الى كاهنة من المراتب 
العلياء أوإلى سيدة متزوجة ولم يستطع اثبات ذلك». فعلى هذا الرجل ان 
يظهر أمام 000 ويحلق جانبي رأسه .. وت كد المواد 0 
وم يث وات 0 نان هذا الزواج يعتبر لاغياً ل 1 

وقد لعبت القضايا المالية دورها في سن مثل هذه المواد التشريعية 
وصلت الى ا ا ال 0 
قضايا الطلاق كما ان قوانين حمورابي اتت على ذكر قضايا الخيانة الزوجية» 
وعالحتها بالتفصيل في المواد المصنفة من الرقم ١7١9‏ إلى الرقم »١7*5‏ وتفرض 
هذه المواد على المرأة صيانة شرف زوجها وعرضه في حين تترك الخبل على 
الغارب بالنسبة للرجل. وإذا حدث وضبطت المرأة متلبسة بالخيانة الزوجية 
فانهبا ترمى مع عشيقها مكبلين في مياه النبر. واذا عفى الزوج المخدوع عن 
زوجته فيحق للملك عندئذ ان يعنمفي عن احد مواطنيه وهو في هذه الحالة 
العتيى. 

ويقل الرجل اذا ضبط متلبسا بجريمسة اغتصاب عذراء في بيت 
اهلها. واذا اتهم رجل زوجته باخفيانة طن دون ان يثبت ذلك فيحق للزوجة 
مقاضاته في المحكمة. ونم عونا ماري ارد فتيرأ المحكمة 
ساحتهاء. واذا اتهمت الزوحة بشرفها فيحق لما أن تد افع عن سمعتها وذلك 
ببخضوعها لحكم اله العبر. وهذه مجازفة لا تحمد عقباها قد تودي ببحياتهاء 
وترد في هذه المواد التي تعالج قضايا الخنيانة الزوجية حملة : «اكراماً لزوجها)» 
تلقي بنفسها إلى الغبر ليحكم الاله بطهارتها وعفتها: ونظمت القوانين زواج 
كان يهدد أفراد العائلة في معيشتهم . » فان كان بمقدورالزوجة ان ترعى 
مصالح ابنائها بالموارد التي خلفها الزوج في بيته فلا يحق لها ان تتزوج من ررجل 
آخر تحت طائلة عقوبة الاعدام غرقاء اما اذا لم يترك الزوج في بيت الزوجية 


مقف 


شيئا يسد عوز اسرته فيحق للزوجة حينئذ ان تشد الرحال إلى زوج اخخرء واذا 
حدث واب الزوج الأول الى بيته بعد انقضاء فترة أسره فعلى الزوجة ان 
تعود اليه دونما ترددء واذا كانت قد خلفت أولاداً من الثاني فيحتفظ بهم الزوج 
الذي أنجبهم في بيته, اما اذا غادر الزوج وطنه مختاراً لأسباب سياسية » 
وترك زوجته فيحق لها ان تختار زوجا اخرء وهي غير ملزمة بالعودة اليه فيها لو 
عاد ثانية إلى وطنهء وهناك وسيلة اخرى تمكن الزوجة من فك رباط الزوجية 
وذلك اذا اهمل الزوج رعايتها رغم انها لا تشكومن عيب جسمي او خلقي 
يقول نص المادة 57 ١‏ مايل : «اذا ربأت المرأة بنفسها عن زوجها وقالت له: 
«لاتلمسني !») فعلى اسلحهات المعنية في المنطقة ان تمحقق 5 ا موضوع . فإذا كانت 
تتصرف تصرف المرأة المهذية بلا حدود, وثبت أن زوجها لا يقيم في البيت. 
ويسيء معاشرتهاء ويذلهافان هذه المرأة بريئة ويحق لحا ان تأخحذ مهرها 
وتذهب الى بيت أبيها». 

اما اذا تصسرفت هذه المرأة على هواها واساءت إلى زوجها بهذا 
التصرف فعقوبة هذه الزوجة الموت غرقاً . وعلى الرغم من ان الزوجة لها 
الحق في طلب الطلاق وفق ظروف وشروط معينة الا ان القانون بشكل عام 
كان يقن كايا | إلى جانب الرجل » فبامكانه ان ينفصل عن زوجته بكل 
سهولة. ومتى شاءء أما اذا اخمذت الروجة زمام المبادرة» ونقلت عفش بيتها 
فللزوج كامل الحق في ان يطلقهاء ولكن دون أي تعويض. وإاذا رغب 
بالاحتفاظ بها فله الحق في ان يتزوج امرأة اخرى بينما تعيش الأولى في بيته 
مثل الأمة . ْ 
والجدير بالاهتمام ان القوانين راعت حقوق المرأة المطلقة ماديا وخاصة ‏ 
اذا تمّ الانفصال بناء على رغبة الرجل» ففي هذه الحالة ينبغي على الرجل 
ان يعطي مطلقته مهرها المتفق عليه في العقد. واذا لى يتتوفر لديه المبلغ 
فيعوضها بمينه من الفضة. واذا كان للزوجة أولاداًء اوكانت كاهنة معبد 
فيترتب على الزوج منحها حقلا وبستاناً حتى تتمكن من تربية أطفاها. 


عفف 


وغالباً ما تدون عقود الزواج واردات الزوج والمبالغ المترتبة على طرفي 
العقد في حالة حدوث الطلاق» وقد وصل إلى أيدينا نص عقد نكاح لأحد 
الكهنة المدون في السنة الثالثة عشرة من حكم سمسوايلوناء يقول النص 
بالحرف الواحد : «تزوج انليل - - إِزوكاهن الاله انليل بن (لوكال أزيدا» 
. ابنة نينورتا - منسسوم المسراة أما - سوكّال» وجلبت أما ‏ سوكال معها (19) 
شاقلً من الفضة وأعطتها لزوجها إنليل - إزّوواذا حدث يوماً وقال إنليل - زو 
إلى امحا سرحبال : لست زوجتي بعد الآن! فعليه ان يعيد اليها المبلغ 
بالاضافة إلى ١/17‏ مينة من الفضة وهو(١‏ شاقلا) كتعويض عن الطلاق» 
وذ عدت العكسى زقالك أضا ‏ سوكال لروجهنا انليل ‏ ازو: لست زوجي 
بعد الآن. فتخسر مبلغها الأصلى بالاضافة إلى ١/7‏ مينة فضة. وقد اقسم 
الاثنان على اتفاقههما أمام الملك» . 

يلي ذلاك توقيع عشرة شهود. من بينهم امرأتان واسم الكاتب. 
والسجل القانوني. ثم يأتي تأريخ العقد. 

نرى شروط العقد المتفق عليها بين الزوجين معقولة ومقبولة بالنسبة 
للروسة ف علق الزوخة و سالة دويق الطلاق شوى أن تفقد هلها من الال 
وتصبح بعدها حرة. ولكن هناك عقود اخرى تفرض على المرأة عقوبات 
| صارمة وشديدة فيا لو تجرات وأعلنت انفصالما عن زوجها وتلنص هذه 0 
في بلودها على عقوبة العبودية. أو الاعدام غرقا. أورمي الزوجة النافرة من 
قمة برج. وعد سيان سوا لضن خضي الدي الولاضلي 150 
بل : اذا كرهت المرآة زوجها وقالت له ولست زوجي » فترمى هذه المرأة في 
الغبر. واذا قال الرجل لزوجنه (لست زوجتي) فعليه أن يدفع لمحا ١/57‏ مينة 
قصبية . 

وم يكن بمقدور الزوج ان يوردث زوجته الا بجوعب وصيةه رسيت 
مصدقة. وينضمن الس انق غانة بعت ول" لوقك وفوا وأفاظ كا مسقو اول 
يحق للاأولاد ان ينازعوا أمهم في هذا المعراث. وتوريث الأم غالبا الولد المحبب 
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والمقرب اليهاء كيا جاء في المادة ١6١‏ من قانون حمورابي . 

وعلينا ألا تفهم كلمة وصية بالمعنى المتعارف عليه اليوم» اذ كان الارث 
ينتقل بشكل طبيعي إلى الأبناء الذكور بعد وفاة الأب. أما الاستثناءات 
المثبتة في قوانين حمورابي فتخرج عن القاعدة» فيما لواستطاعت ان تفرضص 
نفسها على الأعراف والتقاليد السائدة . 

وتنص المواد المنصفة في قوانين حمورابي من الرقم ١6‏ الى الرقم .8ه ١‏ 
على جملة احتماللات لعقوبة القاتل» والعلاقات اللخنسية المحرمة بين الأب 
وابنته, والحمووكنته. والأم وابنها المتبنى » ومن هذه العقوبات النفي 
والاعدام غرقاً أوحرقاً. أوالموت على الخازوق» أوغرامات مالية ايضا . 

وتعالج القوانين شؤون الخطوبة والعلاقات المادية التي تربط بين 
الخطيبين» ونحن لا نشك اطلاقا في ان السبب في وضع مثل هذه المواد 
التشريعية هوسبب مادي محض. وان الخلافات هي خلافات مادية. 
فالزواج لا يتم الا اذا دفع العريس اووالده مهراً إلى والد العروس» واذا 
رغب العريس ان يرجع عن خطبته فعليه ان يتنازل عن المهر المدون في العقد 
وعن كل الحدايا التى قدمها لعروسه خلال فترة الخطوبةء واذا رغب والد 
اللعر وى جلك اللتطر به فعله إق رحن 3[ ما حضال عليه امشباغذا 

وعلينا ألا نفهم المهر خطأ ونعتبره ثمنا للمرأة وان كان لا يخلو ا لأمر 
احيانا من صفقات تجارية هامةء فالمرأة التي تنتقل إلى بيت زوجها تككلفه 
أعباء مالية طائلة» والحدية التي تجلبها معها من بيت والدهاء والتي تنتقل 
حك إلى أولادها بعد موتها تستغلها في حياتها لتأمين متطلبات المعيشة اليومية 
وكان بمقدور الزوج في بعض الأحيان ان بخصص لا أموالآً تستفيد منهاء لكن 
بعد رحيله النبائي. اي لا يمكن ها ان تنتفع منها وهو على قيد الحياة . 

وقد شغلت قضايا الارث والميراث المشرعين في العصر البابلي القديم 
نما أجبرهم على تخصيص بعض المواد حول هذا الموضوع . فالآب لايستطيع 
ان يحرم ابنه البكر حقه في الميراث الا اذا استطاع ان يثبت أمام القضاء ان 


هم“ آ؟, 


الابن عصاه مؤتين عصياناً فاجراً (المادتان ١54‏ و59١).‏ 
أماأبناء الآمة فلا يعترف بهم كأيناء شرعيين للب . وهو تحير في ان 
يورثهم, أو يحرمهم الميراث» وعلى كل حال يصببحون طلقاء مع امهم بعد 
وفاة منجبهم اذ تنص المادة 1771 صراحة على توريث المرأة الأولى (الشرعية) 
وابنائها : 
«تحتقظةالمرأة الأولى (الشرعية) مبدية زواجها وببائنتها الى حصلت 
عليه من زوجها ودونت على وثيقة رسمية. وتبقى في بيت زوجها طيلة حياتها 
معه وتعيش على هذه الأموال بشرط ألا تبيعها مقابل فضة» وبعد موتها يرثها 
أولادها) . 


وبشكل عام نستمخلص من الوثائق العديدة ومواد القوانين صورة 
معقدة عن العلاقات العائلية. وقد حرص حمورابي في تشريعاته على ابراز 
دور العائلة في المجتمع البابي. وبذل قصارى جهده في الحفاظ على ترابطها 
واتستمسرار ديسا فالينيات اللواتي يحصلن على بائنات من ابائهن عند 
زواجهن. يكن في الواقع قد حصلن على نصيبهن من الميراث مقدما . أما 
البدات اللواتي ينذرن انفسهن للمعبد ولا يحصلن على البائنة من والدهن 
فاغبن يقاسمن أنحوتهن الذكور ني الميراث. وكان لكاهنات الاله مردوخ منزلة 
خاصة في تشريعات الملك حمورابي اذ تقول المادة ١/85‏ ما يل : 

«اذا لم يعط والد احدى كاهنات معبد الاله مردوك في بابل ابنته باثنة ولم 
يوص ها بشيء بموجب وثيقة رسمية فان هذه الابنة ترث مع اخحوتها ثلث 
ميراث الوالد عندما يالاقي الأب مصيره المحتوم» ولا يترتب عليها التزامات ‏ 
خدمية. وبامكانها ان تورث من تشاء». وهذا يعنى ان حصة ميراث الكاهنة 
ترسو عدف وقاعيا لون الفتلينا ناوا تتفت و يعا امير التوافاوك اللسدمة رشتين نكا 
وصوح لأي غرض وضع هذا التشريع. فالمقصود هوكل أولقك الذين 
يعسملون في الخدمة لصالح الملك . 


رض 


التبي وواجبات الابن : 





ما دمنا بصدد الحديث عن الإرث والورثة والمحاولات الحادة التي بذها 
حمورابي في الحفاظ على كيان الأسرة وديمومتها فلا بد من أن نشير هنا إلى 
جانب هام من جوانب الحياة العائلية البابلية الذي احتل كرا وامها ف 
تفكير المشرع وهوقضية التبني » والمقصود بالتبئي هوان يتخذ الزوجان ولدا 
هما ليس من صلبههاء اذا كانا عاقرين» أوليس لما ولد ذكر يرثهم| بعد وفاتههاء 
أولزيادة الأيدي العاملة المنتجة في الأسرة. وقد عشر على عدد كبير من 
الوثائق المهامة في العصر البابلي القديم تبحث في شؤون تبني الأرقاء 
والأحرارء وتبني رقيق من الأرقاء يعني في الوقت ذاته انعتاقه من ربقة 
العبودية. ورغم ان قوانين حمورابى لا تأتي على ذكر مثل هذه الحاللاءت الا 
انها مثبتة في وثائق اخحرى عديدة. ناذأ افق اميك رقيقا وتنا اواشترى عبدا 
من سيد اخر وأعتقه بغرض التبني فالعلاقة بينه| تكون كالعلاقة بين الأب 
والابن الشرعيين . 

وغالبا ما يرتبط عتق الاماء بزواجهن. وتبني الأطفال الأحرار يستوجب 
غيليا المراكهم لاش اك وقبوع:الكبق ل لخضير البائل الغديي وسالاتة 
المتنوعة ادى الى ايجاد صيغة عامة على نحوما جاء في احدى الوثائق التي 
تتحدث عن تبني شخص يدعى ماؤ:- عتكاو: واحدهم يدعى مار عشتار 
بن التاني ونيدنات ‏ سن » تبناه الوالدان التاني ونيدنات ‏ سن . واصبح بعد 
التبني اخأ ل أخو- وقرء .وف اليوم الذي يقول فيه مار- غشتار إلى التاني أمه 
والى نيدنات ‏ سن أبيه : انتما ليسا أمي وأبي » فعليه ان يتركاه يرحل في حال 
شيلة هاه نذلها بن المال. وي اليوم الذي يقول فيه الوالدان التاني 
وتسدنئنات دسن إلى هار عشثاز ولدعنا انث لبك اننناء يال حصته من 
المعراث كاي ولد اخخر من أولادهما ويرحل». 

بلي ذلك توقيع اثنا. عشر شاهداً وكاتب الوثيقة (اللوح) وتأريخ 


يفف 


الوثيقة . وتعالج المواد من الرقم ١8‏ حتى الرقم “197 في قوانين حمورابي هذا 
الموضوع الحام وترى فيها تراه من شروط وواجبات انه لا يحق لوالدي المتبنى 
الأصليين استر جاعه بعد ان تعب الوالدان اللذان تبنياه في تنشئته وتر بيته ي 
أما اذا ببحث الوالد المتبنى عن الوالدين الحقيقيين ووجدهما فيجب على 
الطفل ان يعود اليههاء والمقصود ما تقدم العثور على لقيط وهذا التعبير له 
مرادفات كثيرة في النص التعليمي وأنا إيتيشو») مثل «الذي لابين له آنه ولا 
أم» و«الذي لا يعرف أباه وأمه» و«الذي عثر عليه عند البئر» و«الذي احضر 
فين الشارع» و«الذي انتزعه من فم الكلب» و «الذي سقط من منقار 
الغراب» . 

واذا رفض الولد المتبنى ان يعترف بوالديه اللذين تبنياه وكان الوالد 
المتبنى موظفاً أوكانت الوالدة المتبنية كاهنة فان عقوبة صارمة تثر بص به في 
مثل هذه الحاللات حيث يقول مضمون المادتين ١947‏ و1917 ما معناه «يقطع 
لسانه الذي لاك به كليات بذيئة جحفة بححق والديه اللذين تبنياه» اما اذا عاد 
من تلقاء نفسه إلى بيت والديه الأصليين فتفقأ احدى عينيه) . 

ويذكر النصٌ التعليمى الذي أتينا على ذكره انفاً عقوبة مماثلة في 
000100 000( 

واذا قال الابن المتبنى لمربيه الذي انشأه. وأحسن تربيته » وزوجه : 
«وأنت لست والدي» فيحلق رأسسه. ويوصم بعلامة العييد» ويباع في سوق 
النخاسة» . أما اذا لم يعترف بأمه الي تبنته «فيحلق نصف رأسهء ويطاف به 
في الشوارع» ثم يطرد من بيت والديه المربيين . 

اذا تبنى حرفي ولداء وعلمه مهنته فلاءيحق لوالديه الأصليين المطالبة 
به قضائياً. أما اذا لم يعلمه حرفة فيحق لأهله استرجاعه (المادتان ١84‏ و 
.)١89‏ 

واذا رغب رجل بنزع التبني عن ولد تبناهء وكان هذا الولد قد كبر 
وتزوجء واصبح والداً فيحق للوالد المتبني ان يفعل ذلك ولكن على شرط 
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ألا يتركه تحت رحمة القدر اذ يتوجب عليه ان يعطيه حصته من الميراث من 
امواله المنقولة وهي تعادل #/ ١‏ ممتلكاته. وهى النسبة التى سوف يتقاضاها في 
الأحوال العادية. باستثناء الأموال الثابتة مثل (البيت واحقل والبستان) المادة 
1 . 

وفي حالة ان الوالدين لم ينجبا أولاداً من صلبها فان الولد المتبنى 
يحصل بمفرده على كامل الميراث . كما تشير احدى الوثائق المؤرخة في السنة 
السادسة والثلاثين من حكم حمورابي . اذ تنص هذه الوثيقة على توريث 
احدى كاهنات المعبد التي تدعى سسورتوم كل ما تملك من حقول وأراض 
واماء (من القشة حتى الذهب) لابنها المتبنى إبقو ايليشا وذلك عندما تلبى 
داع وكا ولكن: : .«طالما هي على قيد الحياة فكل شيء يبقى في يدها 
الحقل. والبيتء والأمة»). وهناك وثيقة اخرى مؤرخة في السنة الرابعة من 
حكم سمسوايلونا تتحدث عن تبني أخيمن واعلان شرعية توريثهم! في وقت 
وأسحل : 

«تبنى إيا إدينام بن إبقو عشتار وزوجته كوريتوم الولد (الأخ) الأكبر 
إيلي إدينام والولد الأصغر إيلي أوماتي وأصبح الاثنان بمثابة ولديهما في 
الميراث. حيث يرثان البيت والحقل والأموال المنقولة ويتقاسما ذلك الارث 
بالتساوي بعد ان يأخذ الولد الأكبر حصة الابن البكر. واذا حدث وقال 
الابن الأكبر ايلي - ادينام أوأخوه ايلى أوماتي لأبيه ايل ادينام » أو لأمه 
كوريتوم (لست أبي » ولست أمي ) فيعخسران البيت والحقل والأموال المنقولة , 
ويباعان في سوق النخاسة, ومن جهة اخرى اذا حدث العكس وقال إيا - 
إدينام أو زوجته كوريتوم لايل - ادينام أو لأخيه إيلٍ أوماتي : 

ولست ابننا)» فييخسران البيت والحقول والأموال المنقولة بالااضافة إلى 
ميئة فضةء وقد أقسم الجميع على هذا العقد أمام الملك». 

ولا بد لنا في هذا السياق من أن نشير إلى رسالة تتضمن شكوى رجل 
كان ابنا بالتبني لاحدى الكاهنات» ومارس وظيفة كاتب في الجيش. وكان 


خض 


القصر قد نزع عن الكاهنة ملكية بيتها دون ان يعوض الابن بالتبني الذي له 


الحق في ان يرث البيت. ويأتي الرد على الشكوى اما أايرد له البيت اي 
يعوض ببيت آخخر تجنباً لرفعم دعوى امام القضاء . 

وكان يترتب على الابن بالتبني واجبات الولد تجاه والديه وهي الطاعة 
والاحترام والعمل في سبيلههما وتقديم الأضاحي بعد وفاتهماء وما دمنا بصدد 
المحديث عن علاقات الأب بالابن نرى من المفيد نسوق هنا مثالين من 
الآدت عع نهد العناوقنة نيد ا هيا :وان كاننا يات إلى عفمير 
حمورابي بصلة. احدهها من الأدب السومري في بلاد الرافدين ». والآخر من 
الأدب الأوغاريتي في الساحل السوري . يشدنا في النص السؤمري حرص 
والندضان سبتقا انض التوظقى : وسندوان هذا انوائة كان كان فخورا 
ننجي الححه رض لخدو راد قن لأ نوف الى اند تاس ينا اكه تراد 
خلال الحديث ونتضح رغبة الأب الجامحة في ان يخلفه ولده في منصبه العلمي 
المشرف . الا ان ليس كل ما يتمناه المرء ء يدركه فالابن مخيب للا مال التي علقها 

عليه والده. ونرى الوالد مؤ نبا وموبيخا في آن لأن الاين كسول وخامل يكره 
الذهاب إلى المدرسة. ويتقاعس في كتابة واجباته » ويتسكع في الشوارع دونيا 

يقول النص بالحرف الواحد : «عليك ألا تقف في سوق المدينة. ولا 
تتسكع في شوارعها. ولا تلق بنظضراتك في الأزقة هنا وهناك . كن متواضعاً 
واحترم معلمك فاحترامك له يعود عليك بالحب والخير! كن طموحاً مثل 
زملائك!» ثم يشير الأب الى الحياة المرفهة والمنعمة التي يحياها ابنه في كنفه 
فيقول: «انه لم يتلق مني امرأ في رواحه ولا في غدوه» بل على العكس من 
ذلك كنت دائما أوجهه بتؤدة ومودةء ولا اذكرانىي ضربته مرة واحدة . وم ارسله 
للعمل كما يفعل الآخرون بأبنائهم عادة. ومع ذلك فلم ينفع كل هذا في 


95 


وشويه يفن التاق بويك إلى :اسه ماهر فيقول 18 الرعلت مرة 
واحدة في حياتي تذهب إلى السبخات لتجمع القصب من هناك حتى 
القصب الأخضر الغض الذي يحمله الأطفال الصغار لم تحمله ولا مرة واحدة 
في حياتك» انك أبدا م اوان تركض -خلف 
ثوري» ولم أكلفك ولومرة واحدة ان تفلح أرضي . أو أن تعمل بالفأس فيه. 
ولم أكلفك بأي مهمة من المهمات. فأنا لم أقل لك : اذهب واعمل لتعيلني؛ لم 
أقل لك هذا أسدا طيلة حياتي . والناس في عمرك يعملون ويعيلون أهلهم . 
وعندما أتلفت حولي وأرى أولاد زملائي . كل منهم يحمل إلى والديه ٠١‏ كور 
من الحبوب ». والصغار منهم يعملون عند أبائهم كالخدم ويزودوهم ب ٠١‏ كور 
من الحخبوب.». وبعضهم الآخريعمل جاهدا لزيادة محصول أبيه فيقدم له 
الحبوب والزيت والصوف» فالذي يفعل ذلك هوانسان أكثر منك!) ثم يدعو 
الأب ان تكون المسافة بين ابنه واولئك الذين يتفوهون بالشتائم والكلمات 
النابية والمؤذية (0٠٠اميل)‏ ويعدد له أمثلة عن تلك الكلمات المقذعة 
والجارحة ويختتم حديشه واقظا ينا بالكليات التالية : «عليك أن تككون 
الأفضل بين علماء مدينتتك حتى تفخر مدينتك الجميلة بك وترفع اسمك 
الما اا 

بعد حمسمائة عام من كتابة هذا النص السومري الذي يصورحالة اب 

بعد خمسماثة عام من كتابة هذا النص السومري الذي يصور حالة اب 
عير راض عن تصرفات فلذة كبده. والذي يقلقه مستقبله فيتوجه اليه 
بالتسنيحة تلو اللسبيحة: وكذره من عنيا كسله: واشالهى تي العثور على اضيدة 
أدبية في مدينة أوغاريت على الساحل السوري مدونة بالكتابة واللغة 
الأوغاريتية. وتتغنى بواجبات والتزامات الابن تجاه ابيه. فبطل القصيدة هنا 
يبثنا شكواه بحرارة وألم لأنه لم يرزق بولد. هذا الولد الدي بمقدوره ان ينصب 
مثالا لاه المتعالي في المعبد. والذي يجعل شذى البخور يستشر من الأرض في 
كر الأرجاء. والذي يصد عنه ببطولة افتراءات الأعداء والمغرضيى الدين 


خوضا 


يريدون ان يوقعوا به شرا ويحقروه. والذي يبعد عنه كل من يفسد عليه ليلته 
في ساعة الدعة, والذي يمسك بيده اذا أدركه الوسن بعد احتساء الخمرء 
والذي يتناول وجبات طعامه في البيت في أوقاتها. . الخ» . 
وبحكم موقع أوغاريت على البحر واتصاها بالعالم الخارجي عن 
طريق التجارة . فقد عكست آدابها روحاً منفتحة مرحة فيها كثير من المداعبة 
وحمة الظل »اذ ربأات بنفسها عن أن تتناول الحياة تناولاً جاداً قاعبا فية الكثر 
عن الفجرافة واجقيةة عان هكين :لانت الرافدية لقد تناولت الإداب 
الأوغاريتية فيها تناولت العلاقة الأبوية التي تربط الوالد بالابن» تماماً كها هي 
الحال في الآداب الرافدية مع فارق الااسلوب . 
ونطالع في قوانين حمورابي بالاضافة إلى موضوع التبني والشؤون 
المتعلقة به موضوعا شديد الصلة به هو علاقة المربية أو المرضعة بالطفل الموكل 
اليها. وهي علاقة مشامة لعلاقة الوالدين مع طفلهما بالتبئي من حيث النشأة 
والتر بية» ويقع عليها التزامات حددتها المادة 6 ١9)‏ كيا هي مدونة في قوانين 
حمورابى «اذا أعطى والد رضيعه إلى مربية. وتوف بين يديهبا. فأحضرت 
رقيعا | لجرر دكا دون غلم و ليده ادو كلاه وعد ابسن ذو وغل بوالدي 
الرضيع العديد) وثبت عليها ذلك يقطع ثدييهاء لأهها لم تعلم الوالدين بواقع 
الحال». 
وقد يتبادر إلى الذهن ان هذا الموضوع ليس بذي أهمية وانها يشكل 
حالة خاصة,. غير أن الوثائق التي بين أيدينا تثبت عكس ذلك. فهناك 
مجموعة كبيرة من العقود المتعلقة بعمل المربيات. وهى شاهد حى على ان 
عمل المربية كان معروفا ومرغوباً فيه. والطلبات على استكجار المربيات كانت 
كثيرة جدا . ويتضح ذلك من خلال مطالعتنا لفواتير أجنورهن., واليك 
مضمون انحد النتصوص : 
«أعطى الوالدان مردوك ‏ ناصر وشات مردوك طفلهم| للرضاعة إلى 
ورتوم. وقد استلم الأجر كل من وقرتوم وهابيل كينوم (زوج المربية) لمدة 
شف 


سنتين. وقد سعدت («المربية) بذلك, ولكن بعد ذلك رفعت ورقتوم شكوى 
5 المحكمة بسيب الأجرء. فدعا القضةة الكاهنات من رتبة «هير ودولن» 
لحيون على ذلك 

نفهم من هذا النص أنه حدث خلاف على مقدار الأجرمما اضطر 
القضة إلى الاستشهاد بكاهنات المعبد ذوات الخبرة في هذا الموضوع . 
والمعروف عن هذا النوع من الكاهنات أنبن كن يعملن مربيات في معظم 
الأوقات . 

والعادة المتبعة في بلاد الرافدين ان المرضعات يستأجرن لمدة سنتين او 
ثلاث سنوات وهي المدة الى يفطم بعدها الرضيع » وكان أجر الرضاعة يتفق 
عليه اما نقودا أو مواد تموينية مثل الطعام واللباس والزيت . . الخ . 

واذا قصر الوالدان في دفع الأجر فان المرضعة محتفظ لنفسها بالطفل | 
نفهم من النص التالي : 

«اعطت السيدة تسوخونتوم زوجة أنوم ‏ كيتوم طفلها من أجل 
الرضاعة إلى الكاهنة ايلتاني» ولكنهالم تستطع ان تؤديها أجر الرضاعة 
المؤلف من طعام وزيت ولباس لمدة ثلاث سنوات» فقالت للمرضعة ايلتاني : 
«حذيه فهوابنك» وبعد ذلك اعطت ايلتاني إلى تسوخونتوم ”" شاقل من 
الفضة أي ما يعادل (4 ؟غ) بالاضافة إلى أجر ثلاث سنوات الذي لم تتقاضاه 
أصلل لأمما قالت هذا الكلام. وقررتا من حينه وإلى نباية العمر ألا ترفع 
احداهن شكوى ضد الأخرى وتقسمان على ذلك بحياة الاله أوراش». وحياة 
الملك حمورابى» . 

وتظهر المرضعات في وثائق قضائية عديدة فعلى, سبيل المثال تحدثنا 
احدى تلك الوثائق عن رجل أعطى احدى الاماء ابنته لكي ترضعهاء وذلك 
في العام الحادي والأربعين من حكم حمورابي إلا ان الأمة ادعت ان الطفلة ' 
ابنتها لأن ابنتها الحقيقية قد توفيت» وللتأكد من صحة ادعاء الأب أجبر على 
القسم في معبد الاله شاماش بأن الطفلة ابنته. وليست ابنة الآمة. ثم صدر 


يفف 


الحكم باعادة طفلته اليه . 
المعاملة بالمثل والغرامات المالية : 





ينتهي فصل قضايا الزواج والأسرة في قوانين حمورابي اعتباراً من المادة 
06 وتعقب ذلك مجموعة من المواد تتتحدث عن الأضرار االحسدية والمادية 
التي تحدث نتيجة المشاجرات والتعدي, والمادة 6 ١9‏ نفسها تنص على قطع 
يد الذين اذى تجرأ وقطع يد أبيه. والعقوبات كما سنرى صارمة وقاسية 
يتخللها هنا وهناك بعض المفارقات المثيرة. والمواد الأولى من هذه المجموعة 
لا تدع مجالاً للشك في أن التعامل كان على مبدأ المعاملة بالمشل : «العين 
بالعين والسن بالسن» . 

وفي نفس الوقت هناك العقوبة بغرامات مالية : 

«اذا فقأ سيد عين ابن سيد اخر تفقأ عينه . واذا كسر عظم سيد يكسر 
عظمه. واذا فقأعين رجل من المشكينوم » أوكسر عظيا من عظامه فعليه ان 
يدفع مينة من الفضة . واذا فقأ عين عبد أوكسر عظيأ من عظامه فعليه ان 
يدفع إلى سيده نصف ثمن العبد. اما اذا قلع سن سيد حر من طبقته فيقلع 
سنه. اما اذا قلع سن أحد المشكيئوم فيدفع ١/9‏ مينة من الفضة» . 

(المواد المتسلسلة من الرقم ١95‏ إلى الرقم .)5١١‏ 

هذه المواد تنص صراحة على وجوب معاقبة كل من يلحق ضرراً وأذى 
يميا لصوي . والمبدأ القائل بالمعاملة بالمشل والذي انعكس على 
الكسيسية الموسوية كما نطالعها بشكلها الحالي على صفحات العهد القديم. 
تيسن هند! أصضد في التضارة الرافدية المدنية بل هو احد رواسب المجتمعات 
البدائية الني تحتكم عادة إلى الأعراف والتقاليد القضائية المتوارئة . وان استطاع 
المجتمع الرافدي الحضاري ان يتجاوزها بالتدريجج» الا انها تمقكنت من ان 
نفرض نفسها ونحيا في المجتمعات البدوية والمجتمعات نصف المتحضرة . 

كيف 


واذا وجد مب د المعاملة بالمثل طريقه إلى قوانين حمورابي فان ذلك لا 
يتناقض مع ما سبق قوله. حيث ان مجتمع حمورابي كديس لمعك 
متحضر ول تزل العلاقات العشائرية والعادات والتقاليد البدوية التي كانت ثي 
طريقها إلى التفكك عالقة في أذهان قسم كبير من المواط: طنين ومتأصل في 
نفوسهم . وعلينا ألا ننسى ان حمورابي نفسه ينتسب إلى العشائر العمورية 
التي وفدت بلاد الرافدين. واسست فيها السلالة البابلية الأولى » ومن 
الطبيعي ان يلجا حمورابي ي إلى تدعيم اسس حكمه بالااعتاد على رجال 
قبيلته فكان منهم حاشيته شيته في القصر والعاملون في أجهزة الدولة الممختلفة . 
فعقوبة المعاملة بالمثل كان يقصد بها أولٌ وأخيراً منع التعدي بالضرب والقئل 
على العاملين في الدولة. حيث يؤثر ذلك على عملهم., ويحد من انجاز 
مهامهم على أكمل وجه. وحاصة فيما يتعلق بأفراد اليش عماد كم . 

وان المواد التي استشهدنا بها انفاً إلى جانب تشريعات أخرى توضح لنا 
فى تطور العلاقاك الاجناعية عمليا والين ادل عا ذا المعاملة بالمثل» 
فهذاالمبد الذي لا يمكن ان يكون الا صدى لعلاقات مجتمع أبوي قديم 
والذي انعكس كما رأينا على صفحات الشريعة البابلية وعلى وثائق حقوقية 
اخرى بدأ بالتراجع نتيجة تطور المجتمع الطبقي» ان لم نقل انه لم ينفذ فعليا 
في الميدان العمل . 

فقنن | كدف الخقعات اتعسة الاترابية لاه لتعرضى دزا العسورية 
جسدياً في قضايا دعاوى الاعتداء بالأيدي أمام المحاكم . 

وقد ميز المشرع بشكل دقيق بين فئة المشكينوم وفئة العبيد. قفي حين 
كان مبلغ التعويض عند حدوث أذى جسني للفئة الأولى كبيراء كانت الفئة 
الشانية وهي فكة العبيد لا تعني شيئاً بالنسبة للمشرع » وكل ما في الأمر ان 
الأذى الجسهني الذي يلحق بها يخفض من سعرها فقط. فلا نستغرب والال 
هذه ألا يكترث المشرع بهاء ولا يكلف نفسه عناء الاشارة اليهاء ففقأ عين 
عبد أو كسر عظم من عظامه لا يؤثر على مردود عمله . 


نارف 


ولا تتحدث المواد التي تعالج موضوعات الشجار الذي يحدث عادة بين 
ياد عن مبدأ المعاملة بالمثل فمثلا اذا اصيبف احد المتخاصمين بأذى غير 

مقصود فيكفي ان يقسم الفال بانه لم يقترف ذلك الإثم مدر د طارها 
يدفع تكاليف المعالحة الطبية فقطء وإذا توفي المصاب فعلى الفاعل أن يدفع 
١‏ ميئنة فضة. واذا كان المصاب من فئة المشكينوم فيدفع ١/7‏ مينة فضة 
(المواد من الرقم 5١5‏ إلى الرقم .)5١4‏ 

وم همل مواد موضوعات الشجار أية خصومة. مهم| بدت تافهة مثل 
الصفعة على الوجه. وتتحدد عقوبتها وفق طبقة المصفوع . اما اذا اعتدى 
عيد على سيد بالضرب فتقطع أذنه (المادة © )3١‏ . 

وقد ثبتت عقوبات على كل من يعتدي بالضرب على امرأة حامل 
تفقد بسببه جنينهاء وتتراوح العقوبة وفق الطبقة التي تنتمي اليها الحامل . 
فإذا وافتها المنية وكانت من طبقة الأحرار تقتل ابنة الفاعل» وما عدا ذلك 
تسوى الأمور بغرامات مالية (المواد من الرقم 7٠١94‏ الى الرقم .)7١5‏ 

ما تقدم نفهم أن فقدات الجنين غير ذي بال» والمهم هوموضوع أذى 
الأم أوموتهاء أما بالنسبة للعبيد والاماء فيكفي ان يعوض سيدهم بقدرمن 
المال يساوي النقص الذي لحق بقيمتهم الشرائية . ويل جموعة هذه المواد 
مجموعة الصرى تعالج موضوعات الأذى المادي والمسدي الذي يلحق 
بالمواطنين من قبل بعض اصحاب المهن عند مزاولتهم لأعمالهم . ولوان هذه 
القنواكان وجيت طريقها إلن التنفيذ العمل فعللا ىما هي مدونة نظرياً لكان 
من المجازفة بمكان اقايعمز :الأتسان طيا اهيعار أوصانع سفن.» أوأي 
مهنة اخرى تسبب بشكل وأ بآخر أذى لمواطنيهم البابليين» وتأتي مهنة الطب 
على رأس هذه المهن من حيث المخاطرة بحياة صاحبها لذلك لابد أن نقف 
عندها قليلاً ونستعرض ماجاء بشأنها في المواد المصنفة من الرقم 5١‏ الى 
الرقم 7 : 
اذا قام طبيبٍ باجراء عملية جراحية بمدية برونزية للعين» اولكسرفي 
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العظام» أو لعضلة من عضلات الجسم فان أجر الطبيب يتراوح وفق الطبقة 
التي ينتمي اليها المريض . وحسب نوع العملية» وغالباً ما كانت تجرى 
العمليات على العيون مما يشير إلى انتشار هذا المرض بكثرة في بلاد 
الرافدين. وكان الأجر الذي يتقاضاه الطبيب عادة يتراوح بين شاقلين للعبد 
و١٠‏ شاقلا للانسان الحر. أما اذا لاقى المريض -حتفه تحت مبضع اللتراح » أو 

فقد نور عينيه فالويل والثبور للطبيب. اذ يجب أن تقطع يده التي أجرت العملية 
واخطأات فيهاء اما اذا كان لعن عبدا لأحد المشكينوم فهناك احتمالان اما 
أن يعوض صاحبه بعبد اخر أو أن يدفع ثمن نصف قيمته اذا فقد المريض 
0-68 7 

فالغرض من قطع يد الطبيب كما هوواضح هومنعه من أن يقترف اثما 
آخمر. ولكننا نعتقد ان مثل هذه العقوبة المجحفة لم تجد طريقها إلى التنفيذ 
دائياً. واستعيض عنها بغرامات مالية» ومهما يكن من أمر فان تنفيذها أوعدم 
تنفيذها كان يرتبط بالدرجة الأولى بحذق ومهارة الطبيب خلال عرضه 
للموضوع على المحهات المعنية . 

ويبدوان الطبيب البيطري كان احسن حالاً فاذا نفق ثورا وحماربين 
يديه يتوجب عليه دفع مبلغ من المال كا تنص المادتان 784 وه77. 

وعندمايقوم الحلاق بمهنة الطبيب غالبا ما يفعل هذا وقد مارس 
الحلاقون مهنة الطب وشحخاصة طب الأسئان 5 طويلاً في أوروي"©. فا 
المادتين 55 و7707 تتحدثان لنا عن شؤ ونه وشجونه : 

«اذا أزال الحلاق شارة العبودية عن عبد دون علم صاحبه أوعن عبد 
لا يبخصه تقطع يد الحلاق, أما اذا خدع سيد حلاقأ. وتركه ينزع شارة 
العبودية عن عبد لا يخصه فان هذا السيد يقتلء ويدفن امام باب بيته وعلى 

الحلاق ان يقسم بانه كان يجهل واقع الخال ويخلى سبيله» . 


١-لايخفى‏ على القارىء الكريم مزاولة هذه المهنة من قبل الحلاقين في بلادنا حتى اليوم 
وان تراجع كثيراً في المدن الكبيرة . 
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فالموضوع هنا لا يتناول الخلاق لأنه افسد قصة شعر الرأس وانما لأنه 
قام بإزالة وشم مليكة العبد والعقوبة كما رأينا قاسية. لأن ازالة وشم العبودية 
يعني في الواقع تمكين العبد من الغرار بعد ان تخلص من شارة العبودية التي 
يعرف بها الرقيق عادة . 

وربما لهذا السبب تشير النصوص في عصور متقدمة إلى وشم العبد 
بعلامة لا تمحى كأن تكوى في جسم العبد تماما كما يفعل أصصحاب المواشي 
باشيتهم ليتعرفوا عليها . 

أما اذا ازال الحلاق وشم العبودية دون علم صاحب العبد. وانتقلت 
ملكية العبد إلى شخص ار والخلاق لا يعرف حقيقة الحال فتسرأ ساحتهى 
ويعاقب السارق بأقسى العقوبات النافذة . 

وقد طالت مخاطر المهنبة المسمار. فهومسؤول عن سلامة البناء الذي 
يشرف على انشائه فاذا اهد» عليه ان يتحمل تبعة ذلك (المواد من الرقم 
الى الرقم *7). واذا تقوض البيت فوق رأس صاحبه ولاقى حتفه 
فعلى المعيار ان يواجه عقوبة الموت على مبدأ المعاملة بالمثل . 

أما اذا أصاب الانبيار ابن صاحب البيت. وافقده حياته» فيقتل ابن 
المغيارء واذا اصاب غبيدأ يعوض يعبد. وإذا اقتصرت الكسائر على جوائنب 
مادية فقط. فعلى المعمار ان يعوضها من ماله المخاص . 

ويعيد بناء البيت المتهدم بعد أن يقوم أنخطاءه. ويعتقد ان الأبنية التي 
يشرف على تشييدها المعمار هي في الغالب للطبقة الخاصة في المجتمع. 
وتتألف عادة من طابقين», وبناؤ ها أشد رسوخا ومتانة من بقية الأبنية . 

وطالت العقوبات بناة السفن أيضا في حالة عدم اتقان عملهم وذلك 
في (المواد من الرقم 75 الى الرقم .)514٠‏ فاذا انجز البانٍ صنع سفينة غير 
متماسكة,. والماء ينفذ إلى داخلها يجبر على فكها وبنائها من جديد على حسابه 
الخاص. ويرد في هذه المواد كما في المادة (/ا/1؟) ان سعة السفيئة ستون كوراً 
أي حوالي )18٠٠٠١(‏ ليتر. وربما كان هذا هوالحجم المتوسط والأكثر 
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استعمالا انذاك . وقد اتى الحديث مرة في احدى رسائل العصر البابلي القديم 
على ذكر سفينتين سعة كل منهها )"5٠0٠(‏ كور من التمر. مما يشير إلى وجود 
سفن ضعحخمة تتسع لحمولات كبيرة . ونستنتج من مضامين رسائن أخرى ان 
بعض السفن تقطع رحلتها في عرض البحره لتعاد إلى المكان الذي انطلقت 
منه بوسائل نقل برية عندما تقتضي الضرورة ذلك. فاحدى رسائل حمورابي 
تطلب من سن - ادينام أن يأمر قادة سفن الشحن بالعودة إلى مدينة بابل 
بالسرعة القصوى. واذا تعذر ذلك فيجب مساعدتهم برا بأي وسيلة كانت 
لأن عليهم ان يكونوا في بابل في يوم محدد . 

ولم يأل الملك جهدا في تنشيط حركة النقل البحري لأن وسائل النقل 
عن طريق البحر كانت أقل كلفة. وأيسر على المسافرين. ويخير حمورابي في 
احدى رسائله سن - ادينام بأن الشخص الذي كلفه ببناء سفينة شحن كتب 
له بان العسمال الذين سوف يقومون بالعمل لم يرسلوا اليه بعد. فعلى سن 
ادينام ان يبتم بالأمر بكليته. ويسجل له اسماء العمال مع أجورهم على 
قائمة. 

ويبدوان صناعة سفن الشحن لاقت رواجاً منقطع النظير ني بلاد 
بابيل . فلم نعد نستغرب ان ينصرف عدد كبير من الناس إلى مهنة تأجير 
السفن. وقد انعكس ذلك على كشير من الوثائق التي وصلتنا ولم تغفل عنها 
تشريعات حمورابى ٠»‏ فجاء ذكرها في بعض مواده القانونية . 

فالمتلاح التاق تعاس ستفية وغرقت التفينة با فيها نسبيب أعتالة: 
فعليه ان يعوض صاحبها سفيئة وبضائع (من حبوب وصوف وزيت وتمور) 
المادة لا"9؟. أما اذا استطاع ان ينقذ السفينة من الغرق فيدفع لصاحبها 
نصف قيمتها فضة. وقد حددت اجرة ربان السفينة بستة أكوار من الحبوب 
سنوياً (المادة 779) . وتعادل هذه الأجرة اجرة عامل الثيران وهي أقل 
بكورين من اجرة العامل الزراعي . 

كها تطضرأت بعض المواد إلى تحديد أجور السفن وفق اتجاه خط سير 
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السفينة ان كان مع التيارأم ضده. واذا وقسع تصادم بين سفينتين فعلى 
صاحب السفينة الغرقى ان يقسم بأن سفينته كانت متجهة باتجاه التيارء وان 

فيد تلكبيا فسوقن انها . (المادة :)75٠‏ ويبدوان السفن التي تنطلق 
ا ا قيادة من تلك التي تسير مع التياره أما فيها يتعلق بأجور 
السفن (من المادة الى المادة /ا/1؟) فلنا عودة اليها في موضع شمر مع 
التنويه بان هناك فرقا بين أجور السفن التي تدار بالمجاذيف (القوارب؟ )2 
وأجور السفن ذات الحمولة الكبيرة حوالي (50كورا) . 


مشاكل العمل والعمال 


كنا المرتاساها إلى اصرف العمل والعيال قدقيندت تشناطا 
بالسوظك] فك اده ابس السايي القديمء نتيجة التغيرات والتطورات 
الاجتاعية والاقتصادية التي أعقبت سقوط حكم السلالة الثالثة في أورفي كل 
ماب الجهزين 4و نز د قله التطدوى كد لالتصيياة السابل إلى تشتفين 
اكير عدد ممكن من القوى العاملة الأجنبية وخاصة في مجال ل ل 
السحمف باعي الحسو عي ماحد ل مكو اللاعنات واعني بعك :من 
الأشكال. وطبيعى والحخال على ما هى عليه ان تنشأ مشاكل لا حصر طا بين 
العبال وأرباب العمل تتعلق يعدم التزام العامل بعقد العمل اوتمرب رب 
العمل من دفع الأجور واللجوء إلى التسويف الخ . 

فكان لا بد من وجود قوانين ضابطة تنظم العلاقات بين العمال وارباب 
العمل . وتعالج المشاكل الناجمة عنها وهذا مادعا حمورابي وغيره من اللحكام 
إلى سن القوانين واصدار التشريعات الضرورية. ونرى ان حمورابيى وجد 
الوقت منانيدا بعد ان تحدث عن ربان السفينة وأجره ومسؤ ولياته ان يتبع ذلك 
بالحديث عن العمل بشكل عام. ويتناول كل جوانبه ومشاكله. ويسلط 
الأضواء عليه مبتدثا بالعمل الزراعي وما يتفرع عنهء فيتحدد اجرة الثور. وهو 
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اداة هامة من ادوات العمل الزراعي . ونخحاصة في ميدان الحرث والفلاحة كا 
يحدد مسؤ ولية مستأجره , وما ينجم من اضرار قد يسببها الثور لل خرين : 

«داذا نصح ثور بقسرنيه رجلا وأرداه قتيلاً خلال جره على شارع عام فلا 
يمكن رفع قضية أمام المحاكمء أها ]ذا كان التووكورا فناكلها بطبييته وهو 
ملك لرجل حر. ونيهت السلطات المحلية الى < خطره. ومع ذلك لم يقم صاحبه 
بقطع قرنيية, اوربطه. ثم نطح ابن سيد حر وسبب موته فعليه أن يدفع 
١/7‏ مينة فضة . اما اذا كان القتيل عبداً فيدفع ١/7‏ مينة فضة. (المواد من 
الرقم 56٠‏ الى الرقم 87؟). 

نجد هنا ان الحزاء لم يتم وفق قاعدة المعاملة بالمثل بل استعيض عنه 
بدفع غرامات مالية» فالمجرم في هذه الحالة ليس صاحب الثوروانها الحيوان 
نشسهة ع ولذا يغرم صاححيه بدفع التعويض وهعباله سسواء كان المتضرر ابن سيد 
اوابن احد المشكينوم. واذا كان القتيل عبدا فان صاحبه يتقاضى ١/1‏ مينة 
فضة, اي ما يعادل )7١(‏ شاقلاً وهو ثمن العبد في الأحوال العادية. 

وتبحث مجموعة اخرى من مواد قوانين حمورابي من الرقم (*51؟ الى 
ابرقم 10/ا؟) اجور القوى العاملة واستئجار الحيوانات والأدوات. وتبدأً 
بالحديث عن السرقات الى لتك عادة للحيوانات والبذاروادوات الزراعة 3 
فالسارق تقطع يده اما اذا أجرحيوان الحراثة لشخص ثالث أوسرق بذار 
الزرعء اولم يعمل بالأرض وفق العقد المتفق عليه. فيجازى بدفع غرامة وهي 
عبارة عن كمية محددة من الحبوب وفق مساحة الأرض . واذا عجز عن تسديد 
الغرامة يسحب المحراث مع الثيران (المادة 65؟7)» وربما تشير هذه المادة إلى 
ضرورة اختصاب الأرض التي اهملها مستأجرهاء ولذلك نصت العقوبة على 
ان يقوم هو بنفسه مقام المحراث عقابا له على اهماله . وما تبقى من مواد تعالج 
سبوع استخدام حيوانات المحراثة. والبذاروادوات الفلااحة الي وضعهاأ 
صاحب الأرض تحت تصسرف المستأجر. ولكنها لا تنص على عقويات 
صارمة .» وتكتفى بدفع غرامات مالية . 
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ولا تستئني القوانين مسؤ ولية الراعي الذي يؤتمن على قطعان الماشية ؛ 
.فعليه ان يبعوض وو مقتودا ون وتعحة بتعحنة بوالماقة *"5). وتلص المادة 
6 حرفياً على ما يلي : «اذا اعطيت لراع ماشية تتألف من حيوانات كبيرة 
اوصغيرة (عجول أو خراف) ليؤمن لما المرعى . ولكنه أساء الأمانة فغير 
علاماتها وباعها لقاء فضة,ء فإذا ثبت عليه ذلك عليه ان يعوض المالك عشرة 
أضعافها) . 

ويختلف الموضوع كلياً فيما لوأصابت الماشية كارثة اومصيبة لا يد 
للراع يها كان )تاب هغل بوياة: اوتقترسها حيواتاق شرسة عترى ل 
يتحمل الراعي اية مسؤ ولية. ويبرأ نفسه بالقسم أمام الآهة. 

وتأتي في نهاية مجموعة هذه المواد مجموعة اخرى تتحدث عن ايجار 
واستفجار الحيوانات» وعربات النقل وخاصة في مواسم الحصاد. وتدفع 
الأجور وفق التسعيرة يونبا ا لأصععات الليواناك أوللعمال ..لأن مدة 
المواسم قصيرة ولا تستدعي عملا متواصلا. وتحقة الأخخرة غالبا بكمية مث 
الحبوب والمقصود بذلك الذرة باستثناء مادتين محددان أجر عامل تخدد وأنواع 
معيلة من الحرف بالفضة. ويحدد الأجر اليومي عادة بمبلغ يتراوح ببين (؟ و 
5) غرامات فضة . ولكن من المثير-فعلا ان نعلم ان أجر العامل يتناقص بعد 
خمسة شهورمن بدء العمل. ويتوافق القانون كيا جاء في المادة “ا/اا من 
قوانين حمورابي مع الممارسة العملية اليومية » وتنص المادة المذ.كورة على ما 
يل : اذا استأجر سيد احيرا لدان يدفع انوا رقبمتيعة غراناات نكية دزا 
أي (حوالي ١/51‏ ”اغ فضة) لمدة خمسة شهور. ويصبح الأجر اليومي مند بداية 
الشهر السادس وحتى نهاية السنة حمسة غراناات» . 

ونستخلص من هذا النص أن العمل الفعلىي في ميدان الزراعة يكون 
في الأشهر الأولى من السنة. أي من شهر أذار وحتى غاية شهر اب . وما تبقى 
من أشهر السنة فالعمل فيها متقطع ولهذا يقلل الأجر اليومي خلال هذه المدة 
على عكس العمل الحرفي الذي يستمر طيلة السنة دون انقطاع . فيكون 
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الأجر متساويا على مدار أشهر السنة . 
هذه المواد التي أتينا على ذكرهاء والتي تعالج موضوعا من أهم 
الموضوعات المتعلقة بالقوى العاملة وعلاقات الانتاج تتبعها مواد اخرى (من 
الرقم 5078 الى الرقم ؟58؟) تبحث في شؤون الرق والعبيد. وخاصة فيها 
يتعلق بكيفية الحصول عليهم. ويمكن القول بشكل عام ان الرق كان يتم 
باحدى طريقتين اما بواسطة الحسروب حيث يباع الأسرى في أسواق 
الكاسينت اوسنت الديون التي قد يغرق بها البابليون حتى أذاغهم 
فيضطرون لأن يبيعوا أنفسهم أوعائلاتهم بيع الأرقاء. ولا يفوتنا ان نذكر 
احقهلا آأخريودي ببعض الناس إلى العبسودية. وهو الحكم على بعض 
المجرمين ببيعهم كالأرقاء. ولدينا وثائق تفوق احص رتتضمن عقودا لبيع 
العبيد وشرائهم. وما يلفت النظر فيها أن عدد الاماء المعروض للبيع يفوق عدد 
الذكورء ولكن لا يجوز ان يجرنا هذا الاستنتاج إلى الاعتقاد ان السبب يكمن 
في ان الذكور قد يشكلون خطراً على الدولة, وذلك لأن امكانية توظيف 
الاماء اسهل واطوع لصاحبها من الرجال». ففي مجال الاقتصاد الزراعي 
المحدود يمكن تجنيد الاناث في أعمال طحن الحبوب ونسج الأقمشة والأعمال 
المنزلية» وهن اكثر نفعاً» واكثر انتاجاً من أمثالحن الذكور. اما الأسعارفهي 
متفاوتة ونحدد وفق مواصفات معينة. ومدى الخحاجة الملحة. اوظروف اخرى 
يفرضها واقع الحال. ولكن بشكل عام لا يتجاوز سعر الرقيق الواحد في 
قوانين حمورابي عشرين شاقلا من الفضة. وهو الثمن المعتاد وسطيا في وثائق 
أخرى معاصرة. والسبب في تفوق عدد الاماء من الرقيق على عدد الذكور هو 
ان الأسياد كان يتتخذونبن سراري لهمء فاذا كانت الزوجة الشرعية عاقرا أو 
مصابة بافة مزمنة تمنعها عن الانجاب فان الزوج يتخذ احدى امائه زوجة 
ثانوية له بموافقة الزوجة الأولى طبعا. وذلك كي لا ينقرض نسل العائلة . 
وغلى سبينل المشال:ورة فق احتيدى الوثائق المدونة: ف السنة الثالية غشرة من 
حكم حمورابي ما يل : 
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«اشترى الزوجان بونيني ‏ أبي وبليسونوالآمة (شمش - نوري) من 
والدهاايبي ‏ شاخحان وقد تزوجها السيد بونيني ‏ أبي على ان تكون أمة 
' السيدة بليسونوء وفي اليوم الذي تقول فيه شمش - نوري لسيدتها بليسونو: 
«لست سودتي !» يجر شعر رأسهاء وتباع قِ سوق النخاسة . وكان يتم نديد 
ثمنها ببخمسن شاقالات فضة., ثم تمررعلى مدق خخشبي (اشارة رمزية إلى 
انعتاقها من ملكية صاحبها الأول) وحتى يكون قلب البائع (مالكها الأول) 
راضياً. وبعد ذلك لا يرفع احدهما دعوى من هذا القبيل ضد الآخر, وقد 
اقسم الجميسع ببحياة الالهة شاماش وايا ومردوك وحمورابي»ء ويلي ذلك توقيع 
الشهود وتاريخ العقد . ولم نفهم بعد السبب في تخفيض ثمن الآمة الى هذا 
الحد ولكن لا بد من وجود ظروف خاصة تكمن وراء هذا السعر اليخس . 
والجدير بالذكرء ان الأمة او العبد كانا يخضعان عند شرائهما لاختبار 
مدة شهرء فاذا حدث واصيب احدهما بمسرض عضال يصعب شفاؤ ه مثل 
الصرع فيحق لشاريهها استرداد قيمتهما من البائع (المادة 70/4 ) . 
واذا اعترض على بيع الأمة أو العبد شخص اخر يدعي حق تملكه لهما 
فعلى البائع أن يعيدهما إلى صاحبههما دون مقابل (المادة )758٠١‏ . 
ويحق لمالك الرقيق ان يرفض اعادة العبد اوالأمة إلى والديه| مقابل 
مبلغ من المال كها جاء في احدى الرسائل: «في حالة ان والدها اووالدتها 
(والدا الأمة) عرضا عاك مالا وقالا لك ما يلٍ : «نريد استعادة ابنتنا» فل 
تقبل». واذا اشتر ى تاجر في بلاد أجنبية (وتوصف البلاد الأجنبية يشكل عام 
ببلاد الأعداء) عبدا أو أمة وجلبهها معه الى بلاد بابل فيحق له أن يعتقهما إذ ا 
تعرق عليهها صاحبه] السابق وثبت انهم بابليان» اما اذالم يكونا كذلك 
فيحق لصاحبهها استردادهما بعد أن يعوض التاجر ثمنهيا (المادتان 78٠‏ ىو 
65). 
وتمحدثنا وئيقة من عصر حكم الملك أَمُي ديتانا عن أوضاع مشاءهبة 
فتقول: «اذا بيع عبد الى بلاد أجنبية وتمكن هذا العبد من اهرب والعودة إلى 
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بابل بعد اقامة دامت خمس سنئوات في تلك البلاد فهوحر وان لم يفتده احد. 
ولكن عليه ان يعمل في سلك الجيش . امااذا رغب في العمل مع اخحوته في 
الأرض الملكية. ولم يعترض عليه اخحوته لأنه كان عبداً في السابق فله ملء 
االحق في ذلك» . 

وتنص المادة ١4057‏ على عقوبة قطع اذن العبد اذا تمرد على سيده وقال 
له: «لست سيدي !»4. 

وكما نرى فإن قوانين حمورابي تعالج مشاكل الرق والعبودية سواء كان العبيد 
بابليين أو أجانب. ولكن علينا أن نميز بين حالتين من العبودية أولاهما نتيجة 
وقوع الخنود أسرى في أيدي الأعداء. وقد سبق الحديث عنبها في المادة (737) 
مع التأكيد بأن هؤلاء الأسرى كانوا مواطنين أحراراء وثانيهها وصول عبيد 
بابليين إلى بلاد أجنبية بطريقة ما كالهرب من أسيادهم مثلا. ففديتهم في 
هذه الحال لا تعني عودتهم إلى بلادهم أحرارا بل الى وضعهم السابق . وقد 
يحدث احيانا خلال التروب ان يأخذ الغازي السبايا والعبيد مع جملة الغنائم 
ويعود بها إلى وطنه. وقد عبر احدهم عن بالغ تأثر. هلأن صديقه فقد احدى 
امائه وذلك في رسالة سطرها له. وختمها بقوله: علمت بها حدث لأمتك». 
التي انتزعها الأعداء من بين يديك. وانا في غاية الأسف!). 

وتشير رسائل عديدة من العصر البابلي القديم إلى حوادث هروب 
العبيد المتكررة. فقد جاء في احدى الرسائل ان احد الحنود كان قد نخبأ امته 
عند مرسل الرسالة كأمانة لديهء الا ان هذه الأمة تمكنت من الحرب » فتوجه 
الجندي عندئذ إلى رئيسه شاكياً» فاتهم موجه الرسالة بالاهمال وعوقب بدفع 
غرامة قدرها /٠١/‏ شاقل من الفضة الا ان هذا الأخير لم يتمكن من دفع 
سوى / ه/ شاقل فقطء. وهو كل ما تملكه يداه. واصبح بعدها صفر اليدين» 
فتوجه بالرجاء إلى صاحب الأمة ان يمهله في دفع المبلغ المتبقي -حتى لا يقع 
في مشاكل مع القضاء. ويؤكد له حسن نيته. وننحن نفهم خشية المؤتمن 
على الأمة من أن تطاله يد القضاء ء لأن عقوبة من يخفي عبد أويساعده 
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على اهرب عقوبة قاسية جدأ قد تودي برأس صاحبهاء ولذلك ترى مرسل 
الرسالة يرجو صاحب الأمة ان يقرضه المبلغ المتبقي عليه من الغرامة على ان 
يرده اليه على شكل زيت أو سمسم . 

ومن المفيد ان نشير هنا الى النص التعليمي الذي طالما استشهدنا به 
والذي يتحدث عن مصطلح العبودية على شكل سرد قصصي متقطع مبتدثأ 
بالحديث عن شراء العبد والاجراءات المتبعة في هذه ا حالة : 

قص (المالك) شعره (شعر رأس العبد) ووضع عليه شارة العبودية. 
باعه لقاء مبلغ من الفضسة. لم يسميع كلام سيده. اختفى من بيت سيده. 
اعيد بعد اختفائهء وضع في الأغلال والأصفاد. هرب - قبض عليه» جرحه 
في وجهه. دعم شارة العبودية», . . الخ . 

وهناك -حادثة طريفة نادرة وردت في احدى رسائل عصر حمورابيى على 
الشكل التالي: شاهد احد الموظفين وعلى الأغلب شاماش هازر خلال جولة 
تفقدية طباخ مرسل الرسالة. وهوعبد ولكنه يجيد فن الطبخ بمهارة لا 
توصف» فعرض الموظف ميلغا من الفضة على صاحبه ليتتخلى عنهء الا ان 
سيد العبد رفض باصرارء ولى تفلح كل المحاولاات وكل المغريات في ان 
تزحزحه عن رأيه المتصلب, عندها تحايل الموظف على الطباخ» واغراه 
بالوعود المجزية ليهرب من سيده في مدينة بابل ويلجاً اليه. وفعلا تم له ما 
أرادء فامتلكه ثم باعه بربح وفيرء ومنذ الخحتفاء العبد وصاحبه يبحث عنه 
دون جدوى وقد مضى على ذلك أربع سئوات . 

ونتعرص احدى وثائق الآرث من عضر حوراي إلى الحديث عن عبد 
ابق. فتعتيره ملكا للعائلة. ونخاضعا لقانون الارث بالرغم من أنه ما زال 
فارا. 

ويأتي الحديث عن اعتقاء الأرقاء في حالتين فقط من قوانين حمورابي » 
أولاً: عندما يقع المدين في ربقة العبودية بسبب عجزه عن ايفاء ديونهء ثم 
يمضى ثلاث سئنوات في خدمة الدائن المادة .)١١١1/(‏ وثانيا: اذا وضعت 
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الأمة ولد لسيدها. لتصبيخ حرة بعد وفاته (المادة ١/ا١).‏ 

وكنا قد أشرنا سابقا إلى ان بعض الوثائق تجيز للسيد ان يحرر عبده او 
امته في حالة التبني » وعندئذ.تنطبق عليه الالتزامات والواجبات العائلية تجاه 
والديه بالتبني. ولكن قبل ان يصبح ولدا حرا عليه ان يجتاز بعض الطقوس 
الدينية عند اله معين ليكون في حمايتهء وهكذا نقرأ في احدى الوثائق المكتشفة 
في مدينة زيباروالمؤ رخحة في السئة الحادية عشرة من حكم حمورابي ما يل : 

«طهرت السيدة ايا شجا كاهنة معبد الاله شاماش وابئة السيد 
ايلشو ايبيشوابنها بالتبني لاماسوم ‏ موبلليت وذلك بأن وجّهت رأسه 
نحو مشرق الشمس . وطالما أن لاماسوم ‏ موبلليت يقوم بأود امه ويسهر على 
خدمتها ورعاية شؤونهاء وهي على قيد الخحياة. فلا يجوز لأحد ان يدعيه 
لنفسه مستقبلاً. فهوالآن خال من أي دنس». 

فالعبد السابق كما في حالتنا هذه أصبح ولداً حراً وعليه وفقاً لذلك أن 
يقوم برعاية أمه واذارة أعياها شأنه في ذلك شأن أي ولد بار تجاه والدته. وهناك 
حالة خاصة جدا وردت في احدى وثائق التبنى المكتشفة في مدينة ديلبات 
تتحدث عن تبنى سيد لأمته اعت افا فكة يصنيعها اميل مع رقت شد اذ 
اننا وفعك مو يها القاسن مرلها قدرد 187 3.مينة فض لناكن يدها رسا 
يعني انها كانت تمتلك قدراً من المال يعادل ثمن عبد في الأحوال العادية. وهو 
مبلغ محترم في وقتنه. ولم يكتف السيد بعتقها وتبنيها بل وهبها ارضاً ايضاً 
وارضق نالا بحن وه هله الأرضن يفك وقاتة 

وتذكر نصوص كثيرة من العصر البابلي القديم أسماء عبيد واماء جلبوا 
من شهال بلاد الرافدين من بلاد سوبارتووبلاد إدمرزهء وتتوارد اخبارهم 
بشكل خاص بعد عصر حمورابي», ويبدو أنهم وصلوا باعداد هائلة إلى بلاد 
بابل. ونحن لا نعتقد ان السبب في ذلك يعود إلى احراز سمسوايلونا نصراً 
مبينا على اعداثه «المتواجدين في بلاد ادمرز عند حدود الشعب الغوتي حتى 
حدود عيلام»)» وسقوط سكان هذه البلاد أسرى في يديه لأن سمسوايلونا 
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أطلق سراحهم فيسم| بعد اذ كان يعتبرهم من البابليين» واذا وصلت هذه 
الأعداد المهائلة من العبيد إلى بلاد بابل فمعنى ذلك انهم جاؤ وا عن طريق 
المناطق الواقعة شال بلاد الغبرين» ويصبح الأمر مفهوماً لدينا. 

عرفنا ان سمسوايلونا نفسه قد اصدر امرا بمنع شراء العبيد من ادمرز 
وارابخوم أي من المنطقة الشرقية لبلاد الرافدين تحت طائلة العقوبة. وذلك بأن 
يفقد التاجر أمواله التي دفعها ثمناً لهم اذ يقول نص الأمرما يل : 

«قل الى ايبي شاحمان ‏ هكذا يقول سمسوايلونا ‏ لا يحق لأحد ان 
يشتوق رصبالاً اونستاء من السوتيين (قبائل بدوية) في ادمرز وأرايخوم أبداًء 
والتاجر الذي يشتر ي ا من السوتيين في ادمرز وارابخوم يخسر أمواله !) . 

فالوضع مشابه تقريباً لما استنه حمورابي في شريعته بالنسبة للأرقاء 
البابليين الذين يشتريهم التاجر ني بلاد الأعداء (الدول الأجنبية) . 

ويصف نص آخر يشبه التقرير حالة امرأة حرة على الشكل التالي : 
طرد العيلاميون امرأة حرة من ادمرز مع من طردوا من سكان المدينة بينها ظل 
أهلهاني المدينة. واستطاع حكام مدينتها ان يثبتوا انها سيدة حرة» الا ان 
سيدها الذي يقطن في مدينة موتي ‏ أبل رفض ان يمنحها حريتهاء واحتفظ 
بها في بيتهء فعلى الجهات المعنية ان تحكم بالعدل!). 


تشر يع أمي صدوقا : 


مالا ريب فيه ان الملك حمورابي امر معاونيه ان يجمعوا له كل القوانين 
التي ظهرت نتيجة الخبرة العملية اليومية» وانتقى منها الصالح. وطرح غير 
المناسب. وكان يرمي من ذلك إلى تثبيت دعائم الحكم , ولهذا السبب لم يكن 
هناك بد من ازاحة بعض المظالمء وتسوية الأوضاع الاجتماعية الشاذة ولوعلى 
الأقفل دعائياً. وقد رأينا ان بعض المواد التى استهها حمورابيى كانت شديدة 
ونناسية إلن نه ترهيب كلتو يذكر بالاقداء على ازتاكاي اتدرنيض املكية 
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العامة او الخاصة., لاا سيها تلك التي تؤول في نبهاية المطاف إلى الدولة . 

ولا يمخالجنا أدنى شك في ان حمورابي وقسم كبير من المواطنين فهموا 
هذه القوانين على أنها تجسيد حى للعدالة الحقة. ومن هذا المنظار علينا ان 
ندرك قيمة التشريعات والقوانين المستقلة التي وصلتنا منذ العصر البابلي 
القديم على شكل مراسيم ملكية» وبرزمنها اثنان نجد انهها على غاية 
قصوى من الأهميةء ولا ندري بالضبط ما تخبىء بطون التلال الأثرية من 
مراسيم اخمرى قد يكشف عنها المستقبل . 

ومهما يكن من أمر فان سمسو ايلونا خليفة حمورابي بعث برسالة إلى 
موظف كبير يدعى ايتل - بي مردوك يعلمه فيها عبن المرسوم الذي اصدره 
هذا نصها : 

«توفي والدي الملك. وقد ساني خليفته على عرشه لأحقق طموحه في 
توسيسع حدود المملكة واحراز النصر المبين على الأعداء, ولأوطد أركان 
الحكم. ولهذا فقد عزمت على تنظيم قوانين جباية ضرائب الحبوب من الفلاحين 
يجدداء وأعلدت بطلان عقود الدين لفئات اللتند (ردوم وبكثير وم) والمشكينوم . 
واصدرت عفوا عاما في كل البلاد. فلا يحق لأحد بعد الآن أن يرفع دعوى 
مطالبة ببيت أحد الجند أو المشكينوم » وحالما تصلك رسالتي هذه وتطلع على 
ما فيها اجمع حولك شيوخ البلد واتجهوا نحوي لتمثلوا أمامي» . 

وكان سمسوايلونا قد أعلن في وثائق الاحداث السنوية الهامة تحرير 
سومر واكاد أي بلاد بابل بعد توليه الحكم مقتفيا آثر والده حمورابي من قبله. 
والذي سارعليه خلفاؤه من بعده لال اي انا ناي ديتانا وأمي 
صدوقاء وقد دوت في الوثيقة انفة الذكر الرقم اثنان 3 أن لهذا الرقم أهمية 
خاصة ترتبط بحدث من الأحداث العظام الذي يستحق التسجيل » رن 
هذه الحالة يشير إلى السنة التي أعلن فيها سمسوايلونا تحريره لكل بلاد سومر 
وأكاد وذلك في الرسالة التي أتينا على ذكرهاء وقد ثبت فعلاً ان مضمون 
الرسالة لم يكن هراء فود به الدعاية السياسية لششعخص الحاكم الحديد. 


ادي 


بل قراراً هاما وجد طريقه إلى التنفيذ العملي على شكل مرسوم . ودليلنا على 
ذلك عثور علاء الآثارعلى رقيم في مدينة زيباريذكر فحوى هذا المرسوم . 
ورغم أن الرقيم في حالة سيئة جداء وتصعب قراءته إلا ان اللغويين فهموا 
منه قرارا باعفاء المزارعين والمستأجرين». وصاحبات الحانات» من دفع 
الضرائب المتراكمة عليهم عبر سنوات خلت» ويحظر المرسوم استمخدام القوة 
في جباية الضرائب. اوتحصيل الديون» كا تمكن اللغويون بصعوبة من قراءة 
مادة تعالج شؤون المديئين الذين يقعون في العبودية وهي مشامبة تماما لمادة 
جاءت في مرسوم أمي صدوقاالذي صدر بعد مائة عام من حكم سمسو 
ايلونا. ويعزى هذا التشابه إلى احتمالين أولما : انه كان يوجد صيغة جاهزة 
شل هذه المراسيم , وثانيهها: ان الكتبة الذين صاغوا مرسوم أمي ‏ صدوقا 
اعتمدوا في صياغتهم على مرسوم سمسوايلوناء والباعث على اصدارمثل 
هذه المراسيم كان» وما زال هو العفو العام نتيجة تراكم الديون على المنتجين 
الزراعيين الصغار. 

صدر مرسوم (أمْي - صدوقا) مباشرة بعد توليه الحكم . وقد وصلنا الى 
هذا الاستنتاج بواسطة وثيقة قضائية مؤارخة في الشهر العاشر من سئنة حكمه 
الأولى ء وتعتمد هذه الوثيقة في معالمة الموضوع على المرسوم المذكور 
ويتصدر هذا المرسوم مواد الاعفاء من الضرائب المتراكمة خلال السنوات التي 
سبقت حكمه. وهذه المواد مشابهة لمواد مرسوم سمسوايلونا» ويعلل المشرع 
سبب صدور هذا المرسوم بما يلي : «وضع الملك افونا عادلا للبلاد لكي 
يقضي به على كل الأوضاع الفاسدة». واخطر هذا المرسوم الحباة. بتطبيق 
أقسى العقوبات بحقهم اذا هم استمروا بجباية الضرائب عن طريق 
العدف»..وكذلك بكق الدائشين: الذين يتخايلون على المرسوم ليضملوا إلى 
ماربهم . فحكم على مثل هؤ لاء الحباة بالاعدام أما بالنسبة للدائنين فعليهم 
ان يدفعوا المبلغ مضاعفاً ست مرات» واذا عجزواعن تسديد هذا المبلغ 
فالموت مصيرهم. 


وت؟” 


وتتحدث المقاطع التالية عن كسر عقود الدين التي تنص على ايفاء 
الدين بالشعير والفضة. وكلمة كسر هنا جاءت في مكانها المناسب اذ أن 
العقود كانت تدون على ألواح الفخار. وإلغاء هذه العقود يتم عادة بكسرهاء 
وقد استفاد من هذه المكرمة كل سكان بلاد بابل «الأكاديون والعموريون» 
فحتى -حينه كانت النتصوص تميز بين السكان الأصليين الأكاديين والعناصر 
العمورية التي هاجرت إلى بلاد الرافدين في وقت لاحق . 
ونصت فواد المرسوم فيما نصت على عدم اعفاء أولئك الذين أعفوا 
سابقا بمسوجب مراسيم وقوانين» هذا فييها لوصحت ترجمتنا للمقاطع المخربة 
في نص المرسوم . كما لا يشمل مرمسوم الاعفاء القروض التي حصل عليها 
أصحابها بغرض التجارة الخارجية. أي القروض التى استلفت كرأسمال 
نجاري . واذا عالحت الفقرات السابقة من ارس تمي اعفاء المزارعين 
الذين يعملون في أرض ملكية . والمدينين الذين يعملون لحسابهم الخاص فان 
ا التي تلي جاءت لمعالجة الضرائب والرسوم المتراكمة تجاه القصر. 
قطاعا كبيراً في المجتمع البابلي الحرفيين والوسطاء. وصاحبات 
ل وسكان بلاد سخوم الواقعة على خبر الفرات» وكل المزارعين 
العاملين في محيط مدينة بابل ان الغاء عقود الدين القديمة قد أثر سلباً على 
التجار المككلفين بجباية الضرائب» فقد جرت العادة على ان يدفعوا مبلغاً . 
معيناً من جيبهم الناص ثم يحضّلوا بأنفسهم الضرائب المستحقة على ' 
المكلفين. فهم ني هذه الحالة قد سددوا إلى القصر المبالغ المترتبة عليهم. 
وباتوا يمخشون عدم التمكن من جباية الذمم التي لهم في رقاب الآخرين. 
وحتى لايقع هذا الأمرفقد امرالمرسوم ان تنم تصفية حساباتهم في القصر. 
ولاشك ان سكان المقاطعات الريفية رحبوا ترحيبا كبيرا بهذا المرسوم الذي 
اعفاهم من دفع ثمن البيرة التي احتسوها بالدين «لا يحق لصاحبة اللحانة التي 
اعطت بيرة وشعير! بالدين ان : تسترد ما أعطت» ويبدوان عدد محتسي البيرة 
كان كبيرا جد ومسجل بواسطة قطعة من الحوار على جدار الحانة ما اضطر 


> سن 


المشرع لفن ان يشملهم بالعفو العام . 
وقد راعى هذا المرسوم بشكل تحاص العاملين في قطاع اليش (ردوم 
وبثئير وم) لآن هذا القطاع كيا مر معنا يشكل دعائم الحكم. فهوقد أعفاهم 
من الخدمة العسكرية مدة ثلاث سنوات دكاتو يمعصلتحوت ارنها يورا 
وهي المدة المقررة في عقد استصلاح الأراضي البورء ويبدوان استصلاح 
الأراضي كان اكثر اهمية للملوك اليابليين من أي موضوع إخخبر مما جعلهم 
يتنازلون عن خدمات عنالهم في مجالاات اخرى. وخاصة في عهد الملك أمي - 
صدوقا اذلمى تصلنا من عهده اخبارعن فتوحات عسكرية واسعة يزمع 
تحقيقهاء اوقام بباء مما جعل اليش والاستعدادات الحربية تأتي عنده في 
المرتبة الشانية. ومهيا يكن من أمر فان الوثائق والعقود المتعلقة باستصلاح 
الأراضى البور والمهملة. واستثمار أراضس جديدة, تلك الوثائق التي وصلتنا 
من فهده لمي لتنا كتير عدا + وتشير دون ادنى ريب إلى اهتمام الحاكم 
بتأمين الغذاء للسكان الذين يتنامون بسرعة بالاضافة إلى تأمين موارد 
للقصر. وعلى كل حال بقيت اعمال استصلاح القنوات» وفتعح ترع جديدة 
مهمة من مهام القصر وشغله الشاغل منذ امد بعيد. 
ولقد كان في ذهن المشرع عند إاصذاره هذا ا مرسوم التخفيف عن افراد 
الجيش بفئتيه (ردوم وبثير وم) اذ نص على عدم استغلال الموظفين الكبار 
لمناصبهم عند جباية الشعير أو الفضة أو الصوف من فئات الجيش العاملة في 
أراض ملكية» او اجبارهم على العمل في أراضيهم الخاصة. وكل من يتجرأ 
ويقدم على مثشل هذا العمل فالموت له بالمرصاد. ونستتخلص من ذلك ان 
الموظفين الكبار كانوا يستغلون مناصبهم للحصول على قوى عاملة تعمل 
لصالحهم مجاناء وخاصة ان اليد العاملة كانت قليلة جداً . واثخيرا يتطرق 
مرسوم أمي ‏ صدوقا الى معالجة شؤون المدينين الذين سقطوا في ربقة 
العبودية وإذا كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع في قوانين حمورابي » وذكرنا أن المادة 
7 تنص على نتحرير المدين بعد خدمة ثلاث سنوات قٍ بيت الذائن. فان 
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مرسوم أمي - صدوقا ينص على تحرير المدينين فوراً في بعض مناطق ومدن 
الدولة البابلية حيث يقول النص ما يلل : 
وذ اسقط ميد أواجل اقراد عالاقه فق العرودرة :كان نذا المي من 
نومحيا حوره بعل او ادمرز او أوروك اوايسن أو كيسورا أوملحومء فيطلق 
سراحه فورا مع افراد عائلته. لأن الملك وضع الأمورفي نصابهاء واعاد لهم 
حريتهم المفقودة» . ولا ندري بالضبط لاذا اختار الملك الأماكن المذكورة في 
نص المرسوم فقط. ولكن نحب ان نشير إلى ان مدن عور ودموت بعل 
وأورك وايسن وكيسورا يذكرها سمسوايلونا ضمن المدن التى حقق فيها نصرأ 
مؤزراً وذلك خلال السنة العاشرة والثالثة عشرة من سنوات حكمه, ودونها في 
سجل الأحداث السنوية الحامة. فهل يحق لنا ان نعتبرها هيدنا عائلية فب 
على قدم المساواة مع بقية المدن البابلية المعروفة. وهل يحق ها اق تمل 
بمرسوم العفو العام؟ 
ولكن رغم كل المراسيم وكل القوانين التي استغها ملوك بابل وعلى 
رأسهم حمورابي وهدفوا من ورائها إلى تخلق نظام متوازن» يسوده العدل. 
حيث لا يضطهد القوي الضعيفء ولا الخني الفقير» كان التطوريسير في 
اقبماء معاكين قاها »وتيك كل الأدعناءات والبجانات السياسية الى تنشيز 
يمولد عهد جديدء. ينتفي فيه الظلم حبرا على ورق» اذان العلاقات 
الاقتصادية في المجتمع البابلي كانت تنحومنحاً آخر معاكس لما أراده المشرع . 
فالمنتجون الزراعيون الصغار كانوا يتهاوون تدريجياً تحت سيطرة كبار المتنفذين 
الاقطاعيين. ويتحولون إلى مجرد عبيد.» وهم الغالبية العظمى في المجتمع 
التي تشكل أساس الدولة الاقتصادي ودعامتها وقت الملمات. ولكن هذ! لا 
يعنى أن نعمم احكامناا بشكل مطلق على كل المناطق البابلية» فقد فقد رأينا في 
مناطق معينة؛ وفي عصورمتباينة ان العلاقات لم تكن كلها سيئة بالنسبة 
للمنتج الصغير . اذ ان بعض المزارعين والحرفيين استطاعوا ان يصعدوا سلم 
ارقي الاجتاعي , رمعو أمزالا طائلة . وبوجه عام يمكن القول ان تزايد 


ويفا 


عدد المدينين واستغلال الموظفين الكبار لمناصبهم في تحصيل الضرائب 
وحوادث الحروب المريرة ادى كل هذا الى تفاقم الوضع الاقتصادي الذي 
انعكس سلباً على المنتجين الصغار, فلا العصر الذهبي في ظل حكم 
جمورابي ولا العصور السابقة او اللاحقة ها استطاعت ان تسهم بشكل فعلي 
وناجع في رفع الضيم عن الطبقات المتوسطة أو الفقيرة في المجتمع البابلٍ . 

لوفكرنا مليا في كل ما ورد على صفحات هذا الكتاب لوجدنا ان 
العصر البابلي القديم هواهم العصور قاطبة في حضارات الشرق القديم 
الذي شهد حملة تطورات ااجتماعية. ولن ندعي اننا احطنا ا ملوضوع من كل 
جوانبه فالمصادر الأصلية المتوفرة بين ايدينا تحوي في طياتها هنا وهناك بعض 
المعلومات الغامضة التي لايمكن فهم فحواها بسهولة ناهيك عن التشويبات 
والنقص في بعض النصسوص. ولكن ورغم كل الصعوبات نجيز لأنفسنا 
الزعم بان التغيرات الاجتماعية التي حدثت في هذا العصر حددت مسار 
التطور الاجتماعي في بلاد ما بين الدبرين لقرون عديدة تلت. فقد تمكن نظام 
تقسيم الأراضي الزراعية على شكل مزارع انتاجية عائلية صغيرة من ان 
يفرض نفسه. واما المركزية اجديدة في علاقات الانتاج التي شهدها منتصمف 
العصر البابي القديم فلم تقدم اوتؤخرشيئاً في أسس ملامح الاقتصاد 
العام . وان اضفت عليها شكلا جديدا من اشكال الاستغلال الطبقي 
لممجتمعات الشرق القديم. فقد رافق هذا التطور زيادة في الطلب على 
القروض مما شجع المرابين على الاستغلال البشع . وهذه القروض التي 
أصبحت ال 0 الاقتصاد البابل أذت في نهاية المطاف إلى 
افلاس قطاعات كبيرة من السكان. فلم يكن باستطاعة الحكام وهم 
يشهدون هذا الانهيار الاجتماعي ان يقفوا مكتوفي الأيدي , بل سارعوا إلى 
اصدار القوانين والتشريعات الملطفة ليتجنبوا مزالق التصدع الكامل في البنية 
الاجتماعية. وأطلقوا عليها اسم قوانين العدالة نحوفا من ان تنعكس الآثار 
البجلنية على اقتصادهم الرأسمالي الكبير . 


>" 


أما في المجال التجاري فمما ساعد الحكام على اخمضاع التجارة 
لاشرافهم المباشر هوعدم اكتمال نموهذا الجانب من جهة. وعدم وجود 
اسواق محلية من جهة اخرى. فاحتكر القصر التجارة الخارجية» وأجبر 
الحرفيين في المدن على التعامل معه. 

واستغل الملك سلطته الدينية والمدنية والعسكرية بصفته القائد العام 
للجيش ليجمع في يديه معظم موارد البلاد الاقتصادية؛ فكان يصرف قسما 
منبا على أعوانه لتثبيت دعائم حكمه؛, ويتاجر بقسم اخروهوعبارة عن 
بضائع مع البلدان الأجنبية» وما تبقى يحوله إلى كماليات ينعم مها في بلاطه . 

ان التباقض الطبقي في مجتمعات الشرق القديم كما رأشافع ونيمناء 
من خلال مصادر العصر البابلي القديم لم يجد له حلا حاسماً على مر القرون . 

أما في المجال السياسي فقد كان نظام الحكم مركزيا أسحياناً وغير 
مركزي أحياناً أخرى., وقد تركز الصراع الطبقي بين الاقطاعيين ملاك . 
الأرض من جهة والعهال الزراعيين الذين لا يملكون سوى سواعدهم من 
جهة اخرى. اما الفئات الأخرى فكانت تتأرجح بين بين» وقد يصل بعضها 
إلى العبودية المطلقة. وهذا ما ساعد على نشوء النظام الاقطاعي الذي 
تبلور. واعحذ شكله النبائي في بلاد ما بين البرين بعد مضي 66" سلة 
عانق شحو عوراب 

وان من خطل الرأي الاعتقاد ان التطور الذي طرأ على الانتاج منذ 
بدايات المجتمع البابلي وحتى عصر حمورابي قد وقف عند هذا الحد. اذ ان 
الانسان أضاف معارف جديدة إلى معارفه القديمة. واستفاد منها في تصنيع 
الات وأدوات انتاجية جديدة». وطور طرق التنظيم وأوجد أساليب جديدة 
فيهاء ومنل بداية الألف الأول قبل الميلاد بدأ بصنع معداأته الزراعية والمحربية 
ووسائل النقل الانشقاقة مسشكدما وعدن ادو نوسلين أقواها هوه التيوانات 
والنباتات لم تكن معروفة سابقاً في بلاد الرافدين . والتشهة ]مالي اكثر 
حداثة للتسخلص من ملوحة الأرض. وشق ق الترع والقنوات2. وزادت كمية 


نون" 


التبادل التجاري مع الأقطار الأجنبية البعيدة» وأصبح النقد وسيلة التعامل 
الاقتصادي . ورافق كل هذا التطور التفاعل الحضاري المتبادل الذي لم 
يقتصر على الأدب والفن فقط بل شمل أيضا كل مناحي اللحياة المادية ؛ كا 
بدأت المعارف العلمية تشق طريقها إلى النورء وان كانت في بداياتها لا تزال 
مرتبطة بتصورات دينية محضة إلا انها اصبحت الأساس الذي نهبضت عليه 
العلوم الموضوعية في العصور القديمة . 

ان صورة المجتمع الطبقي الكاملة التي حاولنا رسم خخطوطها المتبدلة 
على مر العصور شاركت الفئات الكادحة في وضع ملامحها الأولية منذ العصر 
البابلي القديم . ولا يشكل حكم حمورابي خلال ("7 )سنة الا جزءاً يسيرا في 
عجلة تطور المجتمع الطبقي في بلاد مابين النبرين. واذا استطاع ان يبز كل 
من سبقه. اوخلفه على العسرش فلا نه جاء في عصر مشحون بالتغيرات 
والتبدلات» واستطاع ان يسارك في وضع الشكل المناسب هاء وكسياسي 
بارع استغل المعطيات الاقتصادية المتاحة والظروف الملائمة لخلق دولة موحدة 

سياسيا لليف قيعك :دول التويالات العثرة فى أرجاء الشيرق العرى. 

وان بدا لنا حمورابي في صورة الحاكم العادل الذي لايسكت عن ضيم. 
فان التطور التاريخي ا حتمي دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف المشرف. ولا يداشخلنا 
الكبلك اطلاقاً في ان حمورابو كان وخا ذقا يعرف من أين تؤ كل الكتف» 
فقد استفاد من منجزات عصره وفهم كيف يدخخل إلى قلوب مواطنيه. 
ويقنعهم بأنه أبو البلاد وراعيها ا عينيه فرض هيبته على . 
العالم الخارجي فقط. بل اراد ان يثبت يكت وضات موكهه ى إلذ اخدل انظيا وها 
وجدت مسلته الشهسيرة الى عدن نوه وشريعته المدحوتسة من حجر 
الديوريت القاسي الا لتخدم هذه الغاية. ولتحقق هدفه الطموح. وكانت 
رسائله تعنى بكل صغيرة وكبيرة في طول البلاد وعرضهاء ولا تبمل شأنا من 
شوو الندولة ورغاياغاامي] ندا تافها ‏ ولا يعفينا هلا من أن تقول كلعقنا 
الأخيرة عن حمورابي وعصره., فالعصر لم يكن العصر الذهبي كها جاء وصفه 
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في مصادر رافدية متأخرة .: وا يحل لبعص المؤ رنحين المحدثين ان يصوروه . 
فقوانين العدالة والرسائل والوثائق العديدة التي تعود الى عهده وعهد -خلفائه 
المساشدرين تنشير باصبع الاتهام الى الأوضاع الاجتاعية الفاسدة؛ كما ان 
حمورابي لا يحق له الادعساء انه اول من شرع وسن القوانين في بلاد ما بين 
النبرين. فقد عثر على قوانين مدونة بالكتابة المسهارية تعود إلى قرون طويلة 
قبله. وان لم تكن بهذه الشمولية ولا تحمل في طياتها نكهة أدبية مستحبة . 
وليس هو آخر مشرع من حكام بلاد الرافدين» تشهد على ذلك نصوص 
القوانين المكتشفة في مواقع كثيرة من العصر الآشوري الوسيط والعصر البابلي 
الحديث . 
أمافي مجال الفنون فالتقصير واضح . اذان ما وصلنا من مجسيات 
ومنحوتات من هذا العصر اقل من كل مخلفات العصور السابقة واللاحقة» 
فهوعلى ما يسدولم ينشط في هذا الميدان نشاطاً ملموساء ولم يشسجع على 
خوض غماره. وكذلك بالنسبة للعمران. فقد تجاوزه ملوك رافديون 
بمراحل", ولكن علينا ألا ننسى ان المدة التي حكم فيها دولة موحدة سياسياً 
ومترامية الأطراف كانت قصيرة لم يتمكن خلالها من جمع الموارد الكافية . 
وتبقى شخصية حمورابي بالنسبة لنا شخصية يكتنفها الغموض. اذ ان 
رسائله الشخصية التي قد تعبر عن أرائه واسلوب تفكيه لم يكتبها بيراعه هو, 
وانها اعتمد في صياغتها على كتبة محترفين . والاسلوب المتبع في كتابة الشريعة 
وفي نصوص التدشين اسلوب فيه كثير من المبالغة والتبجح , درك للازترك لنا 
ع لد لااختراق القيود اللفظية التي تغلّه . 





* لا يمكن الزعم بان حمورابي لم يواكب ركب التطور في الفن والعمارة اويشجع عليههما 
طالما ان الطبقات الحضارية التي تعود إلى عصره ما زالت ترقد تحت المياه الحوفية في مدينة 
بابل وتحول دون القيام بأعيال التنقيب الأثري فيها. 

«المعرب» 


فا هو واقع شخصية حمورابي يا توق 

ضعين عاا نجي لان إن تحب عو عن المسناز تداك من 
خللال الآثار الي خلفها على تطور المجتمع والسياسة في عصره نستعليم 
القول انه كان رجلا عظيم] فذاء لا يمكن ان يختلف اثنان في ذلك . ونأمل ان 
ترضدنا التذنيبات الأثرية اللاحقة بمصادر جديدة تفيدنا في التعرف على 
ملامح هذه الشخصية الفذة في تاريخ بلاد الرافدين. 
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